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غـزة

من اعتصام للصحافيين المصريين عام 2016 )خالد دسوقي/فرانس برس(

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 
ها اتفقت مع السلطة الوطنية الفلسطينية على 

ّ
أن

المــضــادة  الــلــقــاحــات  مــن  تسليمها مليون جــرعــة 
مقابل  فــي  صلاحيتها،  انتهاء  قبل  لكوفيد-19 
مخصّصة  لــقــاحــات  مــن  شحنة  على  حصولها 
للسلطة. وأوضــح بيان صــادر عن مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع 
الكمية  تتسلم  ســوف  الإسرائيلية  السلطات  أنّ 
»فايزر-  لقاح  من  الجديدة  الجرعات  من  نفسها 
وأكــتــوبــر/  أيــلــول  خــلال سبتمبر/  فــي  بيونتيك« 
كان  الــتــي  الشحنة  وهــي  ين، 

َ
المقبل الأول  تشرين 

الفلسطينية.  السلطة  إلــى  وصولها  المخطط  مــن 
وتابع البيان أنّ المصادقة تمّت على »هذا المخطط 
فــي ضـــوء امــتــلاك إســرائــيــل مــخــزونــا كــافــيــا من 
تجدر  احتياجاتنا«.   

ّ
كــل حاليا  يلبّي  الــلــقــاحــات 

الإشــــارة إلـــى أنّ اســرائــيــل كــانــت قــد بـــدأت حملة 
الــتــحــصــين الـــخـــاصـــة بــهــا فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/ 
كانون الأول الماضي بعد اتفاق مع شركة »فايزر« 
من  أكثر  الجمعة  أمــس  ى حتى 

ّ
تلق وقــد  العالمية، 

خــمــســة مــلايــين مـــن أصـــل 9.3 مــلايــين شخص 
ــين من 

َ
)نــحــو 55 فــي المــائــة مــن الــســكــان( جــرعــت

ى 
ّ
تلق فقد  الفلسطيني،  الــجــانــب  فــي  أمّـــا  الــلــقــاح. 

أصل  مــن  تقريبا  و700 شخص  ألفا   260 فقط 
5.2 ملايين فلسطيني )نحو خمسة في المائة من 
الغربية  الضفة  في  اللقاح  ين من 

َ
السكان( جرعت

وقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن رئــيــس بــلــديــة العاصمة 
الـــروســـيـــة ســيــرغــي ســوبــيــانــين، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــات الــجــديــدة  ــابـ أنّ نــحــو 90 فــي المــائــة مــن الإصـ
بفيروس كورونا الجديد في موسكو ناجمة عن 
أنّ  إلــى  »دلــتــا«، لافتا  أو متحوّر  الهندي  المتحوّر 
الحالية. وفي  الوبائية  ذلك يفسّر ضراوة الموجة 
الإطـــار نفسه، طالب خــبــراء ألمـــان، أمــس الجمعة، 

الهندي  المــتــحــوّر  انتشار  لإبــطــاء  الــحــذر  ي 
ّ
بتوخ

ألمانيا زوّدت  أنّ  الــبــلاد، علما  الأكــثــر عـــدوى فــي 
ــدة على  أكــثــر مــن نــصــف ســكــانــهــا بــجــرعــة واحــ

 من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
ّ

الأقل
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنّ إجــمــالــي عـــدد إصــابــات 
ألف  و280  مليونا   178 ى 

ّ
تخط عالميا  كــورونــا 

مــن 162 مليونا و780  أكثر  بينها  مــن  إصــابــة، 
ــى إجــمــالــي عــدد 

ّ
ــــف حـــالـــة تـــعـــافٍ، فــيــمــا تــخــط أل

الوفيات ثلاثة ملايين و860 وفاة، بحسب بيانات 
عدّاد »ورلد ميترز« أمس الجمعة.

)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الاحتلال يضغط لتغيير قواعد الاشتباك

السبت  19 يونيو/ حزيران 2021 م  9  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2483  السنة السابعة

Saturday 19 June 2021

اضطرابات إدمان مواقع التواصل
من  حالة  إلى  ويشير  منتشراً  الاجتماعي«  التواصل  مواقع  »إدمــان  مصطلح  بات 

الاستخدام المفرط الضارّ الذي قد يتسبب بمشاكل عديدة للمستخدم. ]22ـ23[

فشلت المقاربة الجديدة 
التي اعتمدتها إدارة 

جو بايدن في اليمن، حتى 
الآن، في إحداث أي تحول 

في النزاع.
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تسريبات جديدة تحيي قضية الأمير حمزة

حصار وعزل بلدة بيتا جنوبي نابلس
عشرات الإصابات بقمع مسيرات ضد الاستيطان
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B B

عمّان ـ العربي الجديد

لا تزال »قضية الأمير حمزة«، والمتعلقة 
غير  الأخ  السابق،  الأردنـــي  العهد  بولي 
الأمير  الــثــانــي،  الله  عبد  للملك  الشقيق 
حــمــزة بــن الــحــســن، تشغل الــــرأي الــعــام 
ووسائل الإعلام في الأردن. فعلى الرغم 
من القرار بحل قضية الأمير حمزة داخل 
الأسرة الهاشمية، وإفراج النيابة عن 16 
المحاكمات  وقــصــر  الــقــضــيــة،  فــي  متهماً 
ــبـــوع المــقــبــل على  المــنــتــظــر أن تــبــدأ الأسـ
كـــل مـــن رئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي الأســبــق 
بــاســم عـــوض الــلــه والــشــريــف حــســن بن 
لــلــمــحــادثــات  الـــتـــســـريـــبـــات  أن  إلا  زيــــــد، 
تتحدث  والــتــي  حــمــزة  بالأمير  الخاصة 
عن محاولة الأمير حمزة استغلال تردي 
الــوضــع فــي الــبــلاد لا تـــزال تــتــوالــى، من 

دون أن يتضح من يقف وراءها. 
ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ ــــات الـ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــت الـ ــنـ ــ ــمّـ ــ ــــضـ وتـ
مـــحـــادثـــات مــنــســوبــة إلــــى الأمـــيـــر حــمــزة 
خــــلال تــواصــلــه مـــع الــشــريــف حــســن بن 
ــــد، وأخـــــرى لــلــشــريــف حــســن ورئــيــس  زيـ
الــديــوان الملكي الأردنــــي الأســبــق، باسم 
عــــوض الـــلـــه. مـــع الــعــلــم أنــــه لـــم يــــرد أي 
الــلــه، ولا ذكــر  لــعــوض  تسجيل صــوتــي 
صريحا لشخصه بل ورد اسم لشخص 
على  يُــعــلــم  ولا   ،»no lube« بـــــــ لـــه  يـــرمـــز 
 عوض الله.

ً
الوجه التحديد إذا كان فعلا

وجاءت التسجيلات مع اقتراب محاكمة 
عــــــــوض الـــــلـــــه وبــــــــن زيــــــــد خــــــــلال الأيــــــــام 
قبل  وثيقة  تسريب  بعد  وكــذلــك  المقبلة، 
ــات لـــعـــوض الــلــه،  ــرافـ ــتـ أيـــــام تــتــضــمــن اعـ
خلال  وتحركاته  حمزة،  بالأمير  تتعلق 
الماضية، في ما يتعلق بمحاولة  الفترة 
البلاد.  في  الداخلية  الأوضـــاع  استغلال 
ــداث اســم  ــ ــ وتــطــلــق الــســلــطــات عــلــى الأحـ

»قضية الفتنة«.
وفي التسجيلات الجديدة، يقول الأمير 
حمزة إنه يراقب الوضع، وينتظر اللحظة 
المناسبة للمضي قدماً إلى الأمام، ويريد 
ــارات، فــيــمــا يــقــول  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــداً مــ ــزيــ مــ
الشريف حسن في أحد التسجيلات، إن 
عــوض الله )نسبة إلــى الرمز الـــوارد في 
التسجيلات( قــال لــه إن هــذا الــوقــت هو 
وقـــت الأمــيــر حــمــزة. كــمــا يُــســمــع حديث 
مــن طــرف ثــالــث يــزعــم فــي التسجيل أنه 

ــــد الــتــســجــيــلات،  ــــي أحـ لـــعـــوض الــــلــــه. وفـ
يقول الشريف حسن إن أزمــة مستشفى 
الــســلــط )وفـــــاة عـــدد مـــن الأشـــخـــاص في 
المستشفى بسبب انقطاع الأكسجن في 
مارس /آذار الماضي ما أدى إلى استقالة 
وزيـــر الــصــحــة نــذيــر عــبــيــدات(، وأحـــداث 
جــبــل الـــتـــاج )حـــي الــطــفــايــلــة(، وغــيــرهــا، 
تشير إلى أزمة حقيقية قد تطيح العاهل 

الأردني عبدالله الثاني. 
أردنية قد نشرت،  إعــلام  وكانت وسائل 
إفــادة خطيّة منسوبة  المــاضــي،  الثلاثاء 
ــــود إلـــــــى الــــــرابــــــع مــن  ــعـ ــ ــه تـ ــ ــلـ ــ ــعـــــوض الـ ــ لـ
إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، خــــلال مــرحــلــة 
دورية  اجتماعات  التحقيق، حول عقده 
مــنــذ رمـــضـــان 2020، مـــع الأمـــيـــر حــمــزة، 
وبــتــرتــيــب مـــن الــشــريــف حــســن بـــن زيـــد، 
تتعلق بتقديمه »طروحات تحريضية« 
كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق 

الملك عبدالله.
ورجّح محامي باسم عوض الله، المتهم 
الأول في القضية، توجّه الدفاع إلى طلب 
وأي  القضية،  فــي  الأمــيــر حمزة كشاهد 
المالكة  العائلة  شهود آخرين، ســواء من 
الأردنـــيـــة أو غــيــرهــا. وقـــال رئــيــس هيئة 
الــــدفــــاع مــحــمــد عــفــيــف، فـــي مــقــابــلــة مع 
قناة »سي أن أن«، قبل أيام إنه يتوقع أن 

أولــى جلساتها منتصف  المحاكمة  تبدأ 
الأسبوع المقبل، مضيفاً أن المدعي العام 
ــم لائــحــة الاتــهــام 

ّ
لمحكمة أمــن الــدولــة نــظ

»اســتــنــاداً إلــى البيانات المــتــوفــرة، ســواء 
ــيــة، 

ّ
بــيــانــات شــخــصــيــة أو خــطــيــة أو فــن

ــي المــتــعــلــقــة هـــنـــا بــتــفــريــغ مــحــتــوى  وهـــ
الهواتف الخلوية للمتهمن«.

ــــذكــــر أن الــقــضــيــة تـــفـــجّـــرت فــــي إبـــريـــل  يُ
المــــاضــــي، فــفــي الـــثـــالـــث مـــن ذلــــك الــشــهــر 
أمنياً، واعتقالات  الأردن استنفاراً  شهد 
طـــاولـــت مـــســـؤولـــن مــقــربــن مـــن الأمــيــر 
حــمــزة. ووفـــق لائــحــة الاتــهــام، فــإن هناك 
ارتــبــاطــاً وثيقاً يجمع الأمــيــر حــمــزة مع 
المــتــهــمــن عـــوض الــلــه والــشــريــف حسن، 
لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي 
لــتــدعــيــم مـــوقـــف الأمـــيـــر بـــالـــوصـــول إلــى 
سدة الحكم. وبحسب لائحة الاتهام فإن 
لـــقـــاءات الأمــيــر حــمــزة والــشــريــف حسن 
وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير. 
وبينت اللائحة أن عوض الله والشريف 
حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف 
التحريضية مع بعض شرائح  اللقاءات 
الأمير حمزة  أن  إلــى  المجتمع. وخلصت 
انــتــقــل إلــــى مــرحــلــة الــتــصــريــح الــعــلــنــي 
بــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات لمــؤســســة الــعــرش 

وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة.

توتر في المسجد 
الأقصى بعد الاعتداء 

على المصلين

للحديث تتمة...

الاحتلال يضغط 
لتغيير قواعد 

الاشتباك

في أعنف قصف على غزة منذ نهاية العدوان الشهر الماضي، شنّ الاحتلال سلسلة 
اشتباك  قواعد  لفرض  محاولة  بدا  ما  في  الخميس،  مساء  القطاع  على  غارات 
الأراضي  في  التوتر  بذلك  ليرتفع  بها،  تسمح  لن  أنها  المقاومة  أكدت  جديدة، 

الفلسطينية قبيل انطلاق مفاوضات غير مباشرة في القاهرة

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

 القاهرة ـ العربي الجديد

قــبــيــل انـــطـــلاق جـــولـــة تـــفـــاوض غير 
ــــاس«  ــمــ ــ ــة »حــ ــ ــركــ ــ مـــــبـــــاشـــــرة بـــــــن حــ
ــــي بــــشــــأن  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والاحـــــــــتـــــــــلال الإســ
الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وصفقة تبادل 
الأســرى، الأسبوع المقبل في القاهرة، وزيــارة 
رئــيــس الأركـــــان الإســرائــيــلــي أفــيــف كــوخــافــي 
لــلــولايــات المــتــحــدة لــعــقــد مــحــادثــات رســمــيــة، 
صــعّــد الاحــتــلال مــن قصفه على غـــزة، مــا بدا 
الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  مــن  مــحــاولــة 
المقاومة  قــواعــد اشــتــبــاك مختلفة مــع  لــفــرض 
أنها  الأخـــيـــرة  أكــــدت  أمـــر  وهـــو  الفلسطينية، 
لــن تسمح بـــه، وأنــهــا ســتــكــون بــالمــرصــاد لأي 
»حماقات« من الاحتلال. في ظل هذه الأجواء، 
ــلـــب كـــوخـــافـــي زيـــــــادة اســـتـــعـــداد الــجــيــش  وطـ
استئناف  بينها  مــن  سيناريوهات  لسلسلة 
الأعــمــال الحربية فــي غــزة، واســتــمــرار القيود 
ــلـــى الــــقــــطــــاع والــــتــــي تــشــمــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
تضييق مساحة الصيد وإغلاق المعابر بشكل 
شــبــه كــامــل مـــع الــســمــاح بـــمـــرور بــضــائــع أقــل 
للقطاع، فــإن هــذه الــظــروف تثير مخاوف من 

انفجار للأوضاع في وقت قريب.
ــلـــي مـــنـــذ تــوقــف  ــيـ وفـــــي أعـــنـــف قـــصـــف إســـرائـ
الماضي،  العدوان على غزة في 21 مايو/أيار 
سُــمــع دويـــه بشكل كبير فــي مــنــاطــق واســعــة 
ــت طــائــرات حــربــيــة ومــســيّــرة 

ّ
مــن الــقــطــاع، شــن

إســرائــيــلــيــة، لــيــل الــخــمــيــس الــجــمــعــة، سلسلة 
»كـــتـــائـــب  ــلــــى مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة لــــ غــــــــــارات عــ
لحركة »حماس«،  العسكرية  الــذراع  القسام«، 
مــن  مــخــتــلــفــة  مـــنـــاطـــق  فــــي  ــة  ــ ــيـ ــ زراعـ وأراضٍ 
موقعاً  الاحتلال  واستهدفت طائرات  القطاع. 
»الـــقـــســـام« فـــي بــيــت لاهـــيـــا شـــمـــال الــقــطــاع  لــــ
ــاً فــي منطقة الــســودانــيــة شــمــال غربي  وأرضــ
مــديــنــة غــــزة وأرضـــــاً أخــــرى فـــي مــنــطــقــة معن 
ت 

ّ
بمدينة خــان يــونــس جــنــوب الــقــطــاع. وشن

الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة عــــدة غـــــارات عــلــى مــوقــع 
»الـــقـــســـام« شــرقــي مــخــيــم جــبــالــيــا لــلاجــئــن  لــــ
شــمــال الــقــطــاع. وزعـــم الاحــتــلال أنــه استهدف 
إطــلاق صــواريــخ ومجمّعات عسكرية  مــواقــع 
لحركة »حماس« شمال وجنوب القطاع، وذلك 
الحارقة« باتجاه  البالونات  »رداً على إطلاق 

مستوطنات »غلاف غزة«.
في المقابل، أطلقت المقاومة الفلسطينية النار 
بــاتــجــاه مــســيّــرات الاحــتــلال شــمــالــي الــقــطــاع، 
ــدى المـــســـيّـــرات بــعــد اســتــهــدافــهــا  وســقــطــت إحــ
ــال مـــصـــدر فــي  ــ ــــق شــــهــــود. وقــ فــــي الـــبـــحـــر، وفـ
ــمّ  ــه »تـ ــــرس« إنــ »حــــمــــاس« لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـ
إبلاغ الوسيط المصري بالعدوان الإسرائيلي 
الـــجـــديـــد والانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــوقــف 
 »المقاومة لن تسمح 

ّ
إطلاق النار«. وأضاف أن

لــلــعــدوّ بــفــرض قــواعــد اشــتــبــاك جـــديـــدة«. من 
جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم »حــمــاس« فــوزي 
 »قصف الاحتلال مواقع 

ّ
إن برهوم، في بيان، 

ــا هـــو إلا مــشــاهــد اســتــعــراضــيــة  لــلــمــقــاومــة مـ
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة مــــن أجـــل 
ــا الــتــي  ــهـ تــرمــيــم مــعــنــويــات جـــنـــودهـــا وقـــادتـ
انــهــارت أمـــام صــمــود وضــربــات المــقــاومــة في 
 »ارتكاب 

ّ
ر من أن

ّ
معركة سيف القدس«. وحــذ

تـــســـتـــهـــدف شــعــبــنــا  أيّ حـــمـــاقـــات  ــــلال  ــتـ ــ الاحـ
ومــقــاومــتــنــا ســتــكــون المــقــاومــة، وعــلــى رأســهــا 
كتائب القسّام، له بالمرصاد«.  من جهتها، رأت 
»العربي الجديد«،  مصادر مصرية، تحدثت لـ
أن التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية 
راهناً، من قصف لمواقع في غزة رداً على إطلاق 
البالونات الحارقة صوب مستوطنات »غلاف 
غــــزة« مـــن جــانــب فــلــســطــيــنــيــن، هـــو مــحــاولــة 
مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، لفرض 
خطوط تقدم، قبل وصــول وفدها الأمني إلى 
القاهرة الأسبوع المقبل، للانخراط في عملية 
ــمـــاس« بــشــأن  تـــفـــاوض غــيــر مــبــاشــرة مـــع »حـ
الأوضاع الأمنية في القطاع، وصفقة الأسرى، 
ــمـــاس« تــــدرك حــجــم الــضــغــوط  مـــؤكـــدة أن »حـ
داخلياً،  الإسرائيلية  الحكومة  على  الــواقــعــة 
بتفويت  المــصــريــة  للمطالب  استجابت  لــذلــك 
الفرصة أمام اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

ــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة أن  ــائــ فــيــمــا ذكــــــرت وســ
الجيش الإســرائــيــلــي يــحــاول الإيــحــاء بــأن ما 
المواجهة مع  كــان قائماً سابقاً من قواعد في 

المقاومة لن يستمر بعد الآن، وهو ما كان قد 
بــدأ بــالــتــرويــج لــه بعد جــولــة الــقــتــال الأخــيــرة 
في مايو/أيار الماضي، لكن تحليلات مختلفة 
أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
تـــواجـــه مــعــضــلــة فـــي تــحــديــد ســيــاســة تــجــاه 
البالونات الحارقة على الرغم من تصريحات 

ســـابـــقـــة لــرئــيــســهــا نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، بـــوجـــوب 
التعامل مع البالونات مثلما يتم التعامل مع 

صواريخ »القسام«.
وكــــان كــوخــافــي قـــد طــلــب مـــن هــيــئــة الأركـــــان، 
خلال جلسة تقديرات ليلة الخميس-الجمعة، 
»ســلــســلــة  »زيـــــــــادة اســــتــــعــــدادات الـــجـــيـــش« لـــ

»استئناف  بينها  مــن  الــســيــنــاريــوهــات«،  مــن 
الأعــمــال الــحــربــيــة« بــن إســرائــيــل والفصائل 
ــاع. وقـــــــال الــجــيــش  ــطــ ــقــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــ
ــلـــي، بــحــســب مـــا نــقــلــتــه »يــســرائــيــل  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــس الـــجـــمـــعـــة: »ســـنـــواصـــل تــدمــيــر  ــيــــوم« أمـ هــ
القدرات والبنى العسكرية لحماس، المسؤولة 

إلى  غــزة«. ويتوجّه كوخافي  في  عما يحدث 
المتحدة غــداً الأحــد لعقد محادثات  الــولايــات 
ــــي أول زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لمـــســـؤول  ــيــــة، فـ ــمــ رســ
ـــت حــكــومــة 

ّ
إســـرائـــيـــلـــي لـــهـــذا الــبــلــد مــنــذ تـــول

التي  زيــارتــه  وخـــلال  الــســلــطــة.  بينت  نفتالي 
أيــام، سيناقش كوخافي ملفات  تستمر ستة 
»حماس« وإيران و»حزب الله«. وقال الجيش 
الولايات  في  سيناقش  قائده   

ّ
إن الإسرائيلي 

ــحــدة »الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة المــشــتــركــة« بما 
ّ
المــت

النووي  بالتهديد  »المرتبطة  المسائل  ذلك  في 
الإقليمي  حضورها  إيـــران  وتثبيت  الإيــرانــي 
في المنطقة وجهود حزب الله لتعزيز قواته«. 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي الــجــديــد 
يئير لبيد، أجرى الخميس محادثات هاتفية 
تناولت  بلينكن  أنتوني  الأميركي  مع نظيره 
ــفـــن الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والمـ
والإيــــرانــــي. وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
 بلينكن 

ّ
الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس فــي بــيــان إن

»أمــن  جـــدد خـــلال المــكــالمــة تــأكــيــد دعـــم بـــلاده لـــ
إسرائيل«.

كــــمــــا حـــــضـــــرت الــــــتــــــطــــــورات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة، فــي اتــصــال هاتفي أجـــراه لبيد 
أمــــس مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شــــكــــري، أكـــــد فـــيـــه الأخــــيــــر ضــــــــرورة تــحــريــك 
الفلسطيني  الــطــرفــن  بـــن  الــحــالــي  الــجــمــود 
ــــلاق عــمــلــيــة  ــ ــلــــي وصــــــــولًا إلـــــى إطـ ــيــ ــرائــ والإســ
تدعيم  يضمن  نحو  على  شــامــلــة،  تفاوضية 
استمرار  معلناً  المنطقة،  في  الاستقرار  ركائز 
ــام بــــدورهــــا فــــي دعـــــم جــمــيــع  ــيـ ــقـ مـــصـــر فــــي الـ
الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم 
ــــط وفـــقـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي  فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة. وبحسب  وقـ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة السفير 
أحمد حــافــظ، فقد شــدد شكري على ضــرورة 
الطرفن  بــن  الــتــوتــر  تصعيد  دون  الحيلولة 
 عن 

ً
بما يُنذر بتفاقم الأوضــاع مُجدداً، فضلا

ــادة الإعـــمـــار والــدعــم  ــ ـــدمـــاً بــجــهــود إعـ
ُ
الـــدفـــع ق

التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، 
التحرك بخطوات  القاهرة على  معلناً حرص 
عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار 
لـــكـــل شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة. فــيــمــا قـــالـــت وســـائـــل 
أهمية  بحثا  الــوزيــريــن  إن  إسرائيلية،  إعـــلام 
العلاقات بن إسرائيل ومصر على المستوين 
السياسي والأمني، واتفقا على المحافظة على 
اتــصــال مــتــواصــل ودائــــم والــتــعــاون بينهما، 

وعلى ترتيب لقاء بينهما قريباً.

الفلسطينية  الخارجية  وصفت 
العائلات  شمل  لمّ  يمنع  قانوناً 
الحكومة  تعتزم  الفلسطينية، 
به،  العمل  تمديد  الإسرائيلية 
الاضطهاد  أشكال  »أبشع  بأنه 
بيان  وفي  العنصري«.  والتمييز 
للخارجية، ردّاً على توجه لطرح 
القانون، المعمول به منذ 2002، 
المقبل،  الأسبوع  الكنيست  أمام 
أن  اعتبرت  آخــر،  عاماً  لتمديده 
أن  على  واضــح  »دليل  القانون 
إسرائيل كدولة احتلال هي دولة 
خصوصاً  بامتياز،  عنصري  فصل 
الفلسطينية  ــر  الأسـ يشتت  أنـــه 
بعضهم  عن  أفــرادهــا  ويبعد 
القانون  فــي  ورأت  الــبــعــض«. 
عمليات  أشـــكـــال  مـــن  ــً  ــك »ش
التطهير العرقي واسعة النطاق 

التي ما زالت إسرائيل ترتكبها«.

اضطهاد وتمييز 
عنصري

رام الله ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الاحتلال  حاصرت قوات 
بـــلـــدة بــيــتــا، جـــنـــوب نـــابـــلـــس، شــمــال 
الطريق ومنع  لقطع  الغربية،  الضفة 
الفعاليات الشعبية في إطار تصعيد 
التوسع  ومواجهة  الشعبية  المقاومة 
الاســتــيــطــانــي فـــي الـــبـــلـــدة وتــحــديــداً 
في جبل صبيح، فيما قمع الاحتلال 

مسيرات في عدد من مناطق الضفة.
كافة مداخل  الاحتلال  قــوات  وأغلقت 
بلدة بيتا وعزلتها كلياً عن محيطها 
نــائــب  ــال  ــ أمـــــس الأول. وقــ لــيــلــة  مـــنـــذ 
ــل،  ــايـ ــمـ ــــى حـ ــــوسـ ــلــــديــــة مـ ــبــ ــيـــــس الــ ــ رئـ
الــــجــــديــــد«، إن جــــرافــــات  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
تابعة لجيش الاحتلال أغلقت الطرق 
الــفــرعــيــة الــتــي تــربــط بيتا بــالــبــلــدات 
ــرى المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا بـــالـــحـــجـــارة  ــ ــقـ ــ والـ
ــيـــة، وعـــمـــلـــت عــلــى  ــتـــرابـ والــــســــواتــــر الـ
حفر وتخريب حتى الممرات الترابية 
الــحــقــول  الــبــعــض بــن  الــتــي يسلكها 
ــر  ــمـ والأشــــــجــــــار. وذكـــــــر الــــهــــلال الأحـ
مع  تعاملت  طواقمه  أن  الفلسطيني 
47 إصابة جراء قمع جيش الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــســـيـــرة ســلــمــيــة عــلــى 
بينها  بيتا،  لبلدة  الرئيسي  المــدخــل 

المسيل  بالغاز  بالاختناق  إصابة   42
ــات بــالــرصــاص  ــابــ ــلـــدمـــوع، و5 إصــ لـ
عدد  وأقـــام  بالمطاط.  المغلف  المعدني 
مــــن أهــــالــــي ســلــفــيــت، شـــمـــال الــضــفــة 
فــي منطقة  الجمعة  الــغــربــيــة، صـــلاة 
الـــراس، غربي المدينة، قــرب الأراضــي 
ــك بــعــد منع  المــهــددة بــالمــصــادرة، وذلـ
جنود الاحتلال المصلن من الوصول 
إلى مكان قريب من بؤرة استيطانية 
أقــيــمــت قــبــل أشــهــر عــلــى قــمــة الجبل 
فـــي المــنــطــقــة. وأكـــــد خــلــيــل الــطــقــطــق، 
أحـــــد أصــــحــــاب الأراضـــــــــي المــــجــــاورة 
»العربي الجديد«، أنه يملك  للبؤرة، لـ
للاعتداءات.  تتعرض  التي  الأراضـــي 
لنجد  الأرض  إلــــى  »نـــأتـــي  وأضــــــاف 
محروقة،  والأرض  مخلعة،  الأشــجــار 
والأراضـــــــي مـــجـــروفـــة، لــكــنــنــا سنظل 
ــثـــن بــــــأرضــــــنــــــا«. وانــــدلــــعــــت  ــبـ ــتـــشـ مـ

وقــوات  الفلسطينين  بن  مواجهات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي بــلــدة بيت 
دجــــن، جــنــوب نــابــلــس، حــيــث أصيب 
المـــطـــاطـــي  ــالــــرصــــاص  بــ 15 شـــخـــصـــاً 
وقــنــابــل الــغــاز. وقـــال الــنــاشــط ساهر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  أبـــو جــيــش، لـــ
ــتــــلال أمــــطــــروا المــســيــرة  »جـــنـــود الاحــ
بــالــقــنــابــل الــغــازيــة والــصــوتــيــة حتى 
قبل وصولها إلى المنطقة المستهدفة 
بالاستيطان، ولاحقاً استخدم جنود 
الاحــتــلال الــرصــاص المــعــدنــي المغلف 
بالمطاط«. كما قمع الاحتلال مسيرات 
قــدوم،  ضد الاستيطان في قرية كفر 
الــضــفــة، وفــي  قلقيلية، شــمــال  شـــرق 
الضفة. وساد  مدينة سلفيت، شمال 
الــتــوتــر الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس، 
الأقصى،  المسجد  محيط  فــي  خاصة 
حــــيــــث كـــــانـــــت قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال قــد 
اقتحمت باحاته بعد صلاة الجمعة، 
واعــــتــــدت عـــلـــى المـــصـــلـــن فـــيـــه وعــلــى 
جــمــوع منهم كــانــت قــد انــتــظــمــت في 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــلــتــنــديــد بــإســاءة 
للنبي  الماضي،  الثلاثاء  مستوطنن، 
ــرة الأعــــــــــلام«  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مــــحــــمــــد خــــــــلال »مـ
الاستفزازية التي نفذوها في المدينة، 

ما أدى إلى وقوع 9 إصابات.

»حماس« تحذر من ارتكاب 
حماقات... وشكري يبحث مع 
لبيد منع التصعيد وإعمار غزة

)Getty( القيود الإسرائيلية تصعّب إعادة الإعمار

ظهر الأمير حمزة )وسط( مع الملك بعد تفجر الأزمة )الأناضول(

نضال محمد وتد

تشير مسارعة الرئيس الأميركي جو 
بايدن لتهنئة رئيس حكومة الاحتلال 

الجديدة نفتالي بينت بتشكيل 
الحكومة والتطلع إلى التعاون معها، 

من جهة، ومسارعة وزراء عرب، 
بينهم وزير الخارجية المصري سامح 

شكري، ودول عربية مثل البحرين 
والإمارات، إلى إجراء اتصالات 
سريعة مع مسؤولي الحكومة 

الاحتلالية الجديدة، إلى أن شيئاً لن 
يتغير في معادلة دعم دولة الاحتلال، 

حتى عندما تقودها حكومة أشد 
تطرفاً من حكومة نتنياهو، لا ترى 

سبباً للخوض في إطلاق مسار 
تسوية جديد، وتستعيض عن 

ذلك بالاكتفاء بالحديث عن التطلع 
للسلام. والواقع أن الحكومة الجديدة 

لن تقدم على أكثر من مواصلة 
إدارة النزاع، من جهة، وتثبيت أقدام 

الاستيطان والتطهير العرقي من 
جهة ثانية، مستغلة رغبة مصر في 
زيادة دورها في ملف التهدئة مقابل 
حركة حماس، من ناحية، ومحاولات 

السلطة الفلسطينية الخروج من 
حالة التهميش التي تعيشها من 

ناحية أخرى. وبالرغم من أن الإعلام 
الإسرائيلي، وبدرجة أكبر، اليمين 
المعارض للحكومة الحالية، يروّج 

لهشاشة الأخيرة ويشكك بإمكانية 
صمودها، إلا أنه يبدو أن الحكومة 
الجديدة قد تصمد أكثر مما يتوقع 

لها، بالرغم من الأزمات الداخلية التي 
تهدد للوهلة الأولى بقاءها. وهو بقاء 
سيتحقق ولو بفعل المصالح الفئوية 

للأحزاب المكونة لها، التي تدرك أن 
سقوط الحكومة يعني أيضاً ضربة 
كبيرة لهذه الأحزاب في حال جرت 

انتخابات جديدة. الدعم الأميركي 
الواضح ومعه دعم دول عربية، لا 

يطلب من حكومة الاحتلال الجديدة 
أكثر من تخفيف لهجة خطابها 

السياسي والابتعاد عن »مواقف 
مفاجئة«، وترحيل خطوات أحادية 

الجانب حالياً، والتركيز على سياسة 
تعاون وثيقة مع البيت الأبيض، 

 ،
ً
حتى في الملف الإيراني مثلا

بالرغم من رفض الحكومة الجديدة 
لأي اتفاق نووي جديد مع إيران، 
والاتجاه لإعادة الدفء للعلاقات 
مع الأردن، وهي مطالب يبدو أن 

الحكومة الجديدة في إسرائيل تميل 
بدورها لقبولها. ووفقا لما يرشح 

في إسرائيل، فإن الحكومة الجديدة 
ستترك مهمة تجميل صورتها أمام 

العالم لوزير الخارجية يئير لبيد، 
فيما سيكون الجنرال بني غانتس 
والمنظومة العسكرية صمام الأمان 

الذي سيحول دون أي توتر في 
العلاقات مع واشنطن، وهي مسألة 

مهمة جداً لإدارة بايدن للتخلص من 
»سلة الأزمات« التي كان يفتعلها 
بنيامين نتنياهو باستمرار تبعاً 
لاحتياجاته السياسية والحزبية.
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  شرق
      غرب

قادة إثيوبيا يعتزمون 
»محو تيغراي لـ100 عام«

سارعت وزارة الخارجية الإثيوبية، 
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى نــفــي صــحــة ما 
أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــنــلــنــدي 
بــيــكــا هــافــيــســتــو )الــــصــــورة(، الـــذي 
شغل لفترة منصب مبعوث الاتحاد 
الــســودان وإثيوبيا،  إلــى  ــي  الأوروبــ
من أن قــادة في أديــس أبابا أبلغوه 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي أنــهــم 
يـــعـــتـــزمـــون »إبـــــــــــادة ســــكــــان إقــلــيــم 
ــام«. ووصــفــت  ــ تــيــغــراي لمـــدة 100 عـ
»الــســخــيــفــة  هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات بـــ
ــا«. وجــــاءت  ــ والــهــلــوســة مـــن نــــوع مـ
هافيستو خلال جلسة  تصريحات 
نــقــاشــيــة عــقــدت الــثــلاثــاء مـــع لجنة 

تابعة للبرلمان الأوروبي.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

تركيا: توصية بإغلاق 
حزب »الشعوب 

الديمقراطي«
أوصـــى مــقــرر المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــعــلــيــا فـــي تــركــيــا، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــبـــول مــــذكــــرة الادعـــــــاء  ــقـ المـــحـــكـــمـــة بـ
العام الصادرة عن المحكمة الإدارية 
الـــعـــلـــيـــا، لإغــــــلاق حـــــزب »الـــشـــعـــوب 
ــراطــــي« الــــــكــــــردي. ونــقــلــت  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
المقرر  إعــلام تركية توصية  وسائل 
الــنــظــر في  بــعــد  للمحكمة  الــخــاص 
المــعــاد إرســالــهــا للمحكمة،  المــذكــرة 
عـــقـــب رفـــــض المــــذكــــرة الأولـــــــى الــتــي 
المـــاضـــي  آذار  مــــــــارس/  فــــي  رفــــعــــت 
بــســبــب نــقــص فـــي الأصـــــول. وتفيد 
الــتــوصــيــة الــجــديــدة بــقــبــول المــذكــرة 
وعــــــــــــدم حـــــجـــــز أمــــــــــــــوال وتـــجـــمـــيـــد 
حسابات الحزب في الوقت الحالي، 
الدفاع  على حجة  الحصول  وطلب 

من حزب »الشعوب الديمقراطي«.
)العربي الجديد(

ولاية ثانية لغوتيريس
فــــاز الأمـــــن الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
ــة  ــيـ ــانـ أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، بــــــولايــــــة ثـ
ــي مــنــصــبــه لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات  فــ
بالتزكية. وكان غوتيريس قد خلف 
الــكــوري بــان كــي مــون فــي 1 يناير/

المــقــرر  الــثــانــي 2017، ومــــن  كـــانـــون 
أن تــســتــمــر ولايـــتـــه الــجــديــدة حتى 
 .2026 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   31
وزراء  رئــــيــــس  كــــــان  ــيــــريــــس  وغــــوتــ
الــبــرتــغــال بــن عــامــي 1995 و2002. 
ــفــــوض  ــاً مـــنـــصـــب المــ ــ ــــضـ ــل أيـ ــ ــغـ ــ وشـ
الـــســـامـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 

اللاجئن بن عامي 2005 و2015.
)العربي الجديد(

السودان: تشكيل »قوة 
مشتركة« لضبط الأمن

أعلن الجيش السوداني، مساء أول 
من أمس الخميس، خططاً لتشكيل 
قـــــوة مـــشـــتـــركـــة »لـــحـــســـم الــتــفــلــتــات 
الأمــنــيــة« وفــــرض هــيــبــة الـــدولـــة في 
العاصمة الخرطوم. وصدر الإعلان 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــر مـــــن نـ ــ ــأمـ ــ بـ
السيادة الحاكم في السودان الفريق 
أول محمد حمدان دقلو »حميدتي«. 
ــرات أمــنــيــة  ــ ــوتـ ــ وشـــهـــد الـــــســـــودان تـ
ــرة، بعد  ــيــ ــة فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ ــعـ واسـ
إلغاء دعم الوقود الأسبوع الماضي، 
إلى  السنوي  التضخم  معدل  وقفز 

379 في المائة.
)رويترز(

سويسرا: السجن 20 عاماً 
لمجرم حرب ليبيري

أصــــدرت محكمة ســويــســريــة، أمــس 
عاماً   20 بــالــســجــن  الــجــمــعــة، حكماً 
أليو  الليبيري،  الــحــرب  مجرم  على 
كـــوســـيـــاه، بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جـــرائـــم 
النزاع في بلده. ودانت  حرب خلال 
ــة  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــمـ ــكـ المـــحـ
ــكـــاب  ــارتـ ــة كــــوســــيــــاه بـ الـــســـويـــســـريـ
الــقــتــل والاغــتــصــاب  فــظــائــع، بينها 
واســتــخــدام الجنود الأطــفــال، خلال 
أولى الحربن الأهليتن في ليبيريا 
اللتن أدتا إلى سقوط حوالى 250 

ألف قتيل بن عامي 1989 و2003.
)فرانس برس(

عمّان ـ أنور الزيادات

من المتوقع أن ينعكس تشكيل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة بــرئــاســة نفتالي 
بـــيـــنـــت، عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــرســـمـــيـــة بــن 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة وإســـرائـــيـــل، بعدما 
وصلت إلى أسوأ أحوالها في عهد رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت 12 عـــامـــاً. وفــــي الــوقــت 
الإسرائيلية  الحكومة  فيه  وجّهت  الــذي 
الــعــلاقــات المقبلة  رســائــل إيجابية حــول 
مع الأردن، تسعى السلطات الأردنية إلى 
تراجع  الــذي  الإقليمي  دورهـــا  استعادة 
ــاء عــلاقــة  ــنــ ــرة المــــاضــــيــــة، وبــ ــتـ خـــــلال الـــفـ

متجددة مع الإسرائيلين. 
ــت الــخــلافــات بــن نتنياهو وعــمّــان 

ّ
وظــل

مستمرة حتى الأمس القريب، بعد إجبار 
المـــاضـــي،  آذار  مـــــــارس/  فــــي  نــتــنــيــاهــو، 
عــلــى إلــغــاء زيــارتــه لـــإمـــارات بسبب ما 
تنسيق  في  وقتها عن »صعوبات  أعلن 
مــرور طائرته في أجــواء الأردن«، عشية 
في  جرت  التي  الإسرائيلية  الانتخابات 
ــارة ولي  23 مـــارس، وذلـــك بعد إلــغــاء زيـ
العهد الأردنــي الأمير حسن إلى الحرم 
القدسي، جراء خلاف طرأ حول التدابير 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــتــم اتـــخـــاذهـــا بــالمــســجــد 
الــعــدوان  التوتر بعد  ازداد  ثــم  الأقــصــى. 

الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وفي مقابل العلاقات الرسمية المتذبذبة 
ــــف الــشــعــبــي  ــوقـ ــ ــل، فــــــإن المـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
الأردنــــــــي يــــعــــارض الــتــطــبــيــع والـــعـــلاقـــة 
ــة الاحــتــلال بشكل قــاطــع، وســط  مــع دولـ
مواجهة  في  الفلسطيني  للصمود  دعــم 
غــزة والقدس  الــعــدوان الإسرائيلي على 
المــحــتــلــة. وتــجــســد المـــوقـــف الــشــعــبــي في 
الــفــعــالــيــات الاحــتــجــاجــيــة فـــي الـــشـــارع 
الأردنــي خــلال الــعــدوان، الشهر الماضي، 
 تزايد منسوب النقد للعلاقات مع 

ّ
في ظل

الاحــتــلال، على وقــع اســتــمــرار العلاقات 
الدبلوماسية بن عمّان وتل أبيب.

الأردنية  السلطات  العلاقات بن  وحــول 
يرى  الــجــديــدة،  الإسرائيلية  والحكومة 
وزيــــر الإعـــــلام الأردنــــــي الأســـبـــق سميح 
ــة، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي  ــطــ ــايــ ــعــ المــ
الجديد«، أنه من غير المتوقع أن يحدث 
تغيير كبير في العلاقات، والتحول من 

البرود والتوتر إلى تحسن بشكل سريع. 
ويــشــيــر إلـــى أن أســبــاب تــوتــر الــعــلاقــات 
ــيـــة  ــلـ ــيـ مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـيـــاســـات الإســـرائـ
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــقـــدس 
بشكل رئيسي، ولا تتعلق فقط برئيس 
الــحــكــومــة. ويــعــتــبــر أنـــه إذا كــانــت هناك 
مــؤشــرات ورســائــل إيجابية من حكومة 
ــي ســيــاســات 

ّ
بــيــنــت تــجــاه الأردن، وتــبــن

ــــي حــكــومــة  ــانــــت عـــلـــيـــه فـ ــا كــ ــمـ ــل مـ أفــــضــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــيــنــهــا ســتــشــهــد الـــعـــلاقـــة 
تحسناً، أما إذا لم يحصل ذلك، فإن حالة 

الجمود ستستمر فترة طويلة.
ــــى وجـــــــود مـــحـــرّك  ــفـــت المـــعـــايـــطـــة إلــ ــلـ ويـ
بـــالإدارة  الــعــلاقــات، مرتبط  آخــر لتطور 
الأمــيــركــيــة، تــحــديــداً فــي حـــال تحريكها 
الـــجـــو الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة بــاتــجــاه 
إحـــــــيـــــــاء المـــــــفـــــــاوضـــــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الإسرائيلية، وتجاوب حكومة الاحتلال 
معها، حينها سينعكس الوضع إيجاباً 
عــلــى الـــعـــلاقـــات الأردنــــيــــة الإســرائــيــلــيــة. 
ويقول إنه من الواضح أن هناك انتقادات 
لـــدى الإســرائــيــلــيــن، وفـــق مـــا صـــدر عن 
الإعــــــــلام الـــعـــبـــري فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
لــســوء إدارة عــلاقــة إســرائــيــل مــع الأردن 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة. ووفـــق المعايطة، 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفــــاوضــ فـــــإن تـــطـــور المــ
ــيــــاســــات  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وتـــــــبـــــــدّل الــــســ
بما  الــقــدس، خصوصاً  فــي  الإسرائيلية 
يتعلق بالمقدسات والوصاية الهاشمية 
عــلــيــهــا، ســـيـــؤدي دوراً هــامــاً فـــي تــطــور 
العلاقات بن الطرفن أو بقائها كما هي 

عليه منذ سنوات.
وبحسب وزيــر الإعــلام الأردنــي الأسبق، 
الدعجة  مصعب  الأســيــريــن  تسليم  فــإن 
وخــلــيــفــة الــعــنــوز، الــلــذيــن عــبــرا الــحــدود 
تضامناً مع الفلسطينين خلال العدوان 
الأردنية،  للسلطات  الأخير،  الإسرائيلي 
الإسرائيلية  الأمنية  الجهات  من  مؤشر 
للدفع من أجل تحسن العلاقات. ويلفت 
إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية ترى 
الــعــلاقــات مــع الأردن مــهــمــة، وكــانــت  أن 
دائـــمـــاً تـــحـــاول مـــمـــارســـة الــضــغــط على 
الــعــلاقــات،  هــذه  على  للحفاظ  نتنياهو 
خـــصـــوصـــاً أن »الــــــحــــــدود طـــويـــلـــة بــن 

الطرفن، والتنسيق الأمني يحافظ على 
مــصــالــح إســــرائــــيــــل«، بــحــســب الــنــظــريــة 

الإسرائيلية.
ويشير المعايطة إلى بروز حديث مفاده 
في  دول  مــع  تواصلت  بينت  أن حكومة 
ظمت 

ُ
المنطقة حول مسيرة الأعلام التي ن

فــي الـــقـــدس، مــؤكــدة أن هـــذه المــســيــرة لا 
تــعــبّــر عــن ســيــاســة الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وذلك للتخفيف من آثارها على العلاقات 
العربية. وحــول علاقة الأردن  الــدول  مع 
ــا  ــرهــ ــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وأثــ ــ مـ
الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل،  عــلــى مستقبل 
يــرى المعايطة أنــه لا أثــر لذلك على هذه 
العلاقات، والمواقف الأردنية كانت نتاجاً 
ومحاولة  لـــلأردن،  إسرائيلي  لاســتــفــزاز 
ــة ومــصــالــح  ــ ــيـ ــ لــتــهــديــد الـــثـــوابـــت الأردنـ

البلاد، تحديداً بما يتعلق بالمقدسات.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 
الحنيطي، في حديث  أيمن  الإسرائيلية 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن بــنــيــامــن  ــعــ مــــع »الــ
نــتــنــيــاهــو كــــان حــجــر عــثــرة كــبــيــراً أمـــام 
الإسرائيلية،  الأردنــيــة  العلاقات  تحسن 
ومن المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة 
الأردن.  مـــــع  الــــعــــلاقــــات  تـــحـــســـن  عـــلـــى 
ــام الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ ويـــعـــتـــبـــر أن واحـــــــــدة مـ
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  وضــعــهــا وزيــ
الــوزراء  الجديد يئير لبيد، وهــو رئيس 
البديل، هي تحسن العلاقات مع الأردن 
والعاهل الأردنــي عبد الله الثاني. لذلك 
العلاقات تحسناً،  تشهد  أن  المتوقع  من 
الــفــتــرة المقبلة  وربــمــا يــقــوم لبيد خـــلال 

بزيارة علنية إلى الأردن.
يتعلق  مــا  كــل  فــإن  الحنيطي،  وبحسب 
ــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن  بـــالـــقـــدس والـــعـــلاقـ
للحكومة  بالنسبة  المقبلة  الفترة  خــلال 
الجديدة يعتبر من القضايا الإشكالية، 
ــواقــــف بــــن المـــشـــاركـــن  نـــظـــراً لــتــبــايــن المــ
ـــن مــن  ــاق بــ ــ ــفــ ــ فـــيـــهـــا، مـــوضـــحـــاً أن الاتــ
القضايا  بإبقاء  قضى  الحكومة  شكّلوا 
الإشكالية بحالة جمود وشلل. ويرى أن 
الإدارة  اتبعتها  التي  الناعمة  السياسة 
الأمــيــركــيــة أثــنــاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، 
السلمية  العملية  تــطــور  فــي  تساهم  قــد 
وتحسن العلاقات الأردنية الإسرائيلية. 
ــإن حـــرب غــزة  ووفــــق تــقــيــم الــحــنــيــطــي، فـ
أعــــطــــت درســــــــاً لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــفــــاده 
أنــــه لا مــنــاص مـــن تــحــســن الـــوضـــع مع 
مباحثات  فــي  والـــدخـــول  الفلسطينين 
المفاوضات، وهو  سلمية وإعــادة إحياء 
الدرس الذي استوعبه الأميركيون، وأن 
بعيدة  عربية  دول  مع  العلاقات  تطبيع 
 عــن الــعــلاقــات مع 

ً
جــغــرافــيــاً لــيــس بــديــلا

المــجــاورة.  والــــدول  الفلسطيني  الــجــانــب 
واعـــتـــبـــر أن حــــرب غــــزة رفـــعـــت الــقــضــيــة 
الإدارة  أولــويــات  رأس  إلــى  الفلسطينية 
فـــإن تسمية سفير  ــه،  ــرأيـ وبـ الأمــيــركــيــة. 
أمــيــركــي جــديــد فـــي إســرائــيــل )تــومــاس 

نايدز( لا يخرج عن ذلك.

تدفع الجهات الأمنية 
الإسرائيلية لتحسين 
العلاقات مع الأردن

الشارع الأردني 
معارض للاتفاقيات

مع الإسرائيليين

مرحلة جديدة أم استمرار للتوتر؟
العلاقات الأردنية الإسرائيلية

ينتظر المسؤولون 
الأردنيون تطورات 

المرحلة المقبلة 
لمعرفة ما إذا كان 
التوتر سيستمر مع 

الحكومة الإسرائيلية 
برئاسة نفتالي بينت
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B B

  شرق
      غرب
هجمات على قوات 

النظام السوري
قــتــل عـــدد مــن عــنــاصــر قـــوات النظام 
ــيــــة  ــيــــات المــــوالــ ــيــــشــ ــلــ الـــــــســـــــوري، والمــ
ــــي الـــبـــاديـــة  ــا، جـــــــراء هـــجـــمـــات فـ ــهــ لــ
ــر »المـــرصـــد الــســوري  الـــســـوريـــة. وذكــ
أن  الجمعة،  الإنسان«، أمس  لحقوق 
عنصرين من قوات »الدفاع الوطني« 
ــام قــــتــــا، وأصــــيــــب  ــظـ ــنـ ــلـ الــــتــــابــــعــــة لـ
آخرون، بانفجار لغم بآلية في بادية 
هــاجــم  كـــمـــا  الأول.  أمـــــس  ــيــــاديــــن  المــ
مـــســـلـــحـــون، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــواقـــع 
ــقـــوات الــنــظــام فـــي مــبــنــى الــنــاحــيــة  لـ
والسياسي،  الجنائي  الأمــن  وفرعي 

في مدينة نوى بريف درعا الغربي.
)العربي الجديد(

ماكرون وميركل يحضران 
لاجتماع المجلس 

الأوروبي
أنجيا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة  بحثت 
ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، فـــي بــرلــن أمـــس الــجــمــعــة، 
ــلــــس  الــــتــــحــــضــــيــــر لاجــــــتــــــمــــــاع المــــجــ
ــيـــو/ يـــونـ و25   24 فـــــي  الأوروبـــــــــــــي 

ــادة  حــــزيــــران الـــحـــالـــي. وســيــبــحــث قـ
دول وحــكــومــات الاتــحــاد الأوروبــــي 
خال قمتهم ملفات جائحة كورونا 
ــرة  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وتــــحــــفــــيــــز الاقــــــتــــــصــــــاد والـ
والـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة، بــمــا يشمل 

التوتر مع تركيا وروسيا.
)فرانس برس(

 
الأمم المتحدة تستعد 

لتزايد العنف في 
أفغانستان

ــم المــتــحــدة السامي  أكـــد مــفــوض الأمـ
ــــدي، أمـــس  ــرانــ ــ لـــاجـــئـــن فــيــلــيــبــو غــ
الــدولــيــة تضع  المنظمة  أن  الــجــمــعــة، 
خـــطـــطـــا لمـــواجـــهـــة احـــتـــمـــال ارتــــفــــاع 
أعمال العنف في أفغانستان، عندما 
الأمــيــركــيــة بحلول  الــقــوات  تنسحب 
11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وقــــال غــرانــدي 
تستمر  أن  يمكن  »لا  أنــه  يتفهم  إنــه 
دولية  عمليات عسكرية  الأبـــد«  الــى 
أفغانستان  التي جــرت في  مثل تلك 
لــضــمــان الاســـتـــقـــرار، لــكــنــه حـــذر من 
الــقــوات الأميركية من  أن »انــســحــاب 
أفـــغـــانـــســـتـــان وقـــــــوات أخــــــرى أيــضــا 
 آخــر على أن العنف قد 

ً
يشكل دليا

يتزايد بعد ذلك«.
)فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

اســتــبــق نــــواب جــزائــريــون مــســتــقــلــون، فـــازوا 
جرت  التي  المبكرة  النيابية  الانتخابات  في 
الــســبــت المــــاضــــي، تــثــبــيــت الــنــتــائــج مـــن قبل 
ــالإعـــان عـــن مسعى  ــتـــوري، بـ المــجــلــس الـــدسـ
الــبــرلمــان، وتضم  فــي  الــرئــيــس  لتشكيل كتلة 
مؤقتا 72 نائبا، يعتقد أنها قد تكون النواة 
الأولى لحزب الرئيس عبد المجيد تبون، في 

حال فكر في إنشائه.
المستقلن في  النواب  وبــدأت مجموعات من 
الـــولايـــات بــإصــدار بــيــانــات تــأيــيــد ومــســانــدة 
لــبــرنــامــج تـــبـــون، وســـط احــتــفــاء مـــن هيئات 
رسمية بهذه الخطوة. وأطلق النائب لعبيدي 
فــاز بمقعد عــن ولايـــة تندوف  الـــذي  لحسن، 
أقـــصـــى جـــنـــوبـــي الــــجــــزائــــر، دعــــــوة لــتــشــكــيــل 
الفائزة  المستقلة  القوائم  لنواب  تكتل موحد 
ــداء،  ــان. ونـــشـــر لــحــســن نــ ــرلمـ ــبـ بــمــقــاعــد فـــي الـ
ــبـــادرة تــســتــهــدف »دعــم  أعــلــن فــيــه أن هـــذه المـ
ومشروع  لتبون،  الشامل  الإصـــاح  مــشــروع 

الشعب«.  لتطلعات  جزائر جديدة تستجيب 
وســـجـــلـــت بــشــكــل ســـريـــع اســـتـــجـــابـــات لــهــذه 
المبادرة. ووقع ثاثة من النواب المستقلن عن 
ولاية برج بوعريريج، وهم ربيع عبد الحق 
ــــارس وعـــبـــد الـــحـــق بــلــفــار، بــيــانــا،  وزيـــانـــي فـ
لتحقيق  الرئيس  برنامج  »دعــم  فيه  أعلنوا 
الــتــغــيــيــر بــقــصــد بـــنـــاء الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة«. 
ــواب المــســتــقــلــن لــالــتــحــاق  ــ ــنـ ــ ودعــــــــوا كــــل الـ
من ولاية  نائبان  أعلن  كما  التكتل.  بمبادرة 
من  الرغم  على  بالتكتل،  التحاقهما  تيبازة، 
كونهما مناضلن سابقن في حزب »جبهة 
ــنــــي« و»الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــتـــحـــريـــر الــــوطــ الـ
ــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق، نــشــر  الـــديـــمـــقـــراطـــي«. وفـ
أربعة نواب فازوا بمقاعد ولاية عن الدفلى 
الكامل لبرنامج رئيس  الدعم  بيانا »لإعــان 
الــجــمــهــوريــة، ولــتــجــســيــد مــضــمــون دســتــور 
2020 من أجل إعــادة بناء مؤسسات الدولة، 
واستكمال المسار الانتخابي، ومساندته في 

كل الإصاحات التي بادر بها«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــصــاد المــســتــقــلــن في 
البرلمان جاء أقل من توقعات كانت تشير إلى 
)حصلوا  لانتخابات،  اكتساحهم  إمكانية 
وأنـــهـــم  مــــقــــاعــــد(،   407 أصــــــل  ــن  ــ مـ  72 عـــلـــى 
سيكونون الكتلة الأولى، إلا أنه كان واضحا 
ــالـــغ فـــيـــه لـــرئـــيـــس الــلــجــنــة  ــبـ أن الاحـــتـــفـــاء المـ
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات مــحــمــد شـــرفـــي، حــال 
الماضي،  الثاثاء  الانتخابات  نتائج  إعانه 
السلطة  بتبني  رســالــة سياسية  يحمل  كــان 
للمستقلن، خاصة عبر دعم ترشح الشباب 
نفقات حملتهم  من  المستقلن وتغطية جزء 
عليهم، بحسب  يفرض  ما  الانتخابية، وهو 

لفترة طويلة الجولات الكثيرة التي قام بها 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي نــزيــه 
بــرمــضــان، والــــذي ســعــى إلـــى تشكيل قــاعــدة 
ــيـــات تــدعــم  ــعـ ــمـ ــمـــات والـــجـ ــنـــظـ مـــهـــمـــة مــــن المـ
مــســارات وخــيــارات الرئيس، ســواء للتحفيز 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات أو للترشح،  على 

نـــفـــس الــــرســــالــــة، رد الــجــمــيــل لـــتـــبـــون بــدعــم 
برنامجه.

الـــنـــواب  ــاول دفـــــع  الــســلــطــة تــــحــ وإذا كـــانـــت 
المستقلن إلى التجمع في كتلة موحدة، فإن 
وجود هذه الكتلة ستسمح للسلطة بتوفير 
فــي حـــال فكر  إطـــار عملي وقــاعــدي منتظم، 
تــبــون جــديــا فـــي إنـــشـــاء حـــزب ســيــاســي، في 
المرحلة المقبلة، بحسب ما أعلن عنه في حوار 
نحو  قبل  الفرنسية  »لـــوبـــوان«  صحيفة  مــع 

أسبوعن.
ــأن  ــشــ ــي الــ ــ وذهـــــــــب الــــكــــاتــــب المـــتـــخـــصـــص فــ
ــــان  ــــى أن »رهـ الـــســـيـــاســـي مــحــمــد مـــعـــمـــري إلـ
الــســلــطــة عــلــى المــســتــقــلــن كــــان واضـــحـــا منذ 
ــار الانــــتــــخــــابــــي«. وقــــــال »لاحــظــنــا  بـــــدء المــــســ

أو لمشروع مستقبلي يرتبط بحزب الرئيس. 
ــــي ذلــــــــك، هــــــذا يــرتــبــط  ــد نـــجـــح فـ ــ إلــــــى أي حـ
نظريا   .

ً
مستقبا والمـــآلات  المحققة  بالنتائج 

الثانية من حيث العدد  كون كتلة المستقلن 
أن  أعتقد  لكني  أهمية،  يعطيها  البرلمان  في 
ــا ســيــكــون داعـــمـــا أكــثــر مـــن أن يُنتظر  ــ دورهـ
منها دور مركزي«. وأضاف »يجب أن ننتبه 
إلى مسألتن، الأولى أن السلطة مرتاحة بعد 
حصول أحزابها على الأغلبية، والثانية هي 
بحيث  للمستقلن،  التنظيمية  الصعوبات 
أن غــالــبــيــتــهــم غـــيـــر مــنــســجــمــن ســيــاســيــا، 
ســيــاســيــة  ولاءات   

ً
أصـــــــا لــــديــــه  وبـــعـــضـــهـــم 

تــيــارات معينة، وبالتالي مسألة  أو  لأحــزاب 
الانضباطية تصبح جوهرية«.

الــقــادر حــدوش،  السياسي عبد  المحلل  وأكـــد 
»العربي الجديد«، أن »وجود المستقلن في  لـ
البرلمان تحصيل حاصل، وكان لهم وجود في 
المجالس السابقة. ربما السياقات السياسية 
المرتبطة بــهــذه الانــتــخــابــات هــي الــتــي دفعت 
إلـــى هـــذا الاهــتــمــام المــبــالــغ بــهــم«. واعــتــبــر أن 
»بعض إعانات الولاء المسبق هي للوقاية من 
الــذي قد يفاجئ  الدستوري  مقصلة المجلس 
تريد  السلطة  أن  الآن  ثــابــت  هــو  مــا  الجميع. 
الاستفادة منهم لتثبيت حزام آمن للحكومة، 
لــكــن فــكــرة اســتــخــدامــهــم كــقــاعــدة لــبــنــاء حــزب 
ســيــاســي تــبــدو مــشــوشــة فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ولست متأكداً من أن الرئيس سيعتمد عليهم 
لذلك لسببن، أولًا لوجود هياكل أقوى يمكن 
الاستناد إليها، وهي الجمعيات، والثانية أن 
الرئيس يمكن أن يكون في راحة من أمره دون 

الحاجة إلى حزب«.

الانتخابات الإيرانية

مفوضية 
حقوق 
الإنسان

فيروس كورونا. وفتحت إيران، أمس الجمعة، 
الاقتراع  مراكز  صباحا،  السابعة  الساعة  من 
فــي أنــحــاء الــبــاد لتلقي أصــــوات الإيــرانــيــن 
الذين يحق لـ59 مليونا و310 آلاف و307 منهم 
المشاركة في الانتخابات على مدار يوم كامل، 
فيروس  تفشي  بسبب  صحية  تدابير  وســط 
الرئاسية،  الانتخابات  جانب  وإلــى  كــورونــا. 
أجريت أيضا أمس انتخابات مجالس البلدية 
المــدن والقرى الإيرانية، مع انتخابات في  في 
دوائر انتخابية لاختيار ممثلن لستة مقاعد 
شـــاغـــرة فـــي الــبــرلمــان وســتــة بــمــجــلــس خــبــراء 

القيادة.
وقد تم تخصيص 66 ألفا و800 مركز اقتراع 
في المدن والقرى في 31 محافظة، لانتخابات 
أربعة  فيها  تنافس  التي  الجمهورية،  رئاسة 
مرشحن، ثاثة منهم محافظون، هم إبراهيم 
ومحسن  القضائية،  السلطة  رئيس  رئيسي، 
ــــن مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة  رضــــائــــي، أمـ
الــنــظــام، والــبــرلمــانــي أمــيــر حسن قــاضــي زادة 
هــاشــمــي. أمــا المــرشــح الــرابــع وهــو إصــاحــي، 

ــة بــحــريــة  أزمـــــــات تـــشـــريـــع الـــقـــوانـــن الـــخـــاصـ
التعبير والعنف الأسري«.

أشــار، في بيان عقب اجتماعه  الكعبي  وكــان 
البرلمان  مــع رئيس لجنة حقوق الإنــســان فــي 
أرشــد الصالحي، الأربــعــاء المــاضــي، إلــى قرب 
أعضاء  باختيار  المكلفة  اللجنة  تشكيل  بــدء 
مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان الـــجـــدد الأســـبـــوع 
المقبل، وحسم الملف قبل انتهاء ولاية الأعضاء 
الــحــالــيــن. وتـــعـــد المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
المستقلة  الهيئات  العراق، إحــدى  الإنسان في 
وتـــرتـــبـــط  الــــعــــام 2008،  فــــي  تـــأســـســـت  الــــتــــي 
الانتهاكات  رصد  ومهمتها  بالبرلمان،  عمليا 
فيها،  والتحقيق  الشكاوى  وتلقي  الحقوقية، 
ــد المــتــورطــن  ورفـــــع الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة ضـ

بجرائم العنف المختلفة.
وتعليقا على ذلــك، قال عضو المفوضية علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »فـــي حــال  الــبــيــاتــي، لـــ
عدم تشكيل مجلس جديد سيكون هناك فراغ 
قانوني، وسيجمد عمل المفوضية بسبب ذلك. 
لذلك أمام مجلس النواب فترة قصيرة لتشكيل 
الـــجـــديـــد، وإلا ســتــتــكــرر  مــجــلــس المـــفـــوضـــيـــة 
الحالية، حن  المفوضية  المشكلة عند تشكيل 
اســتــغــرقــت العملية نــحــو عـــام كــامــل«. ودافـــع 
السابقة  الــســنــوات  خــال  المفوضية  عمل  عــن 
فــي الـــعـــراق، معتبراً أنــهــا »عــمــلــت فــي ظــروف 
ــداً، مــلــيــئــة بــالانــتــهــاكــات فـــي كــافــة  ــ صــعــبــة جـ طهران ــ صابر غل عنبري

أنــــــــجــــــــزت إيـــــــــــــــران أمــــــــــس الــــجــــمــــعــــة 
لاختيار  الـــ13  الرئاسية  انتخاباتها 
الرئيس الثامن للباد، ليُطوى بذلك 
عــهــد الــرئــيــس المــعــتــدل حــســن روحـــانـــي، الــذي 
ــلــه انــفــتــاح نــســبــي على 

ّ
ــدأ فـــي 2013 وتــخــل بــ

الغرب توّج بإبرام اتفاق عام 2015 بن طهران 
والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، 
بعد أعوام من التوتر. وتتجه الأنظار الآن إلى 
المرحلة الجديدة والسياسات التي سينتهجها 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــوقــع الإعــــــان عن 
اسمه رسميا في الساعات القليلة المقبلة )إذا 
مــا حصل على نصف أصـــوات المــقــتــرعــن(، لا 
 المرحلة السياسية الجديدة في إيران 

ّ
سيما أن

تــتــزامــن مــع مــبــاحــثــات تــجــري فــي فيينا بن 
طــهــران وأطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، وبمشاركة 
الاتفاق،  أميركية غير مباشرة، سعيا لإحياء 
الأســاســي  أزمـــة معيشية سببها  وفــي خضم 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وزادتــهــا حــدة جائحة 

بغداد ـ زيد سالم

قــبــيــل نــحــو شــهــر مـــن انــتــهــاء ولايـــة 
أعـــضـــاء المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
الإنـــســـان فــي الـــعـــراق، والــتــي تــواجــه 
مـــنـــذ نـــحـــو عـــامـــن اتـــهـــامـــات عــــديــــدة تــتــعــلــق 
والسكوت  الانــتــهــاكــات،  فــي رصــد  بالتقصير 
عــــن مـــلـــفـــات حـــقـــوقـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
خصوصا عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية 
فــي الــبــاد، بـــدأت قــوى سياسية عــدة تتحرك 
بــهــدف إخــضــاع أعــضــاء المــجــلــس المــرتــقــب في 
ــرار بــاقــي  ــ المـــفـــوضـــيـــة لــلــمــحــاصــصــة، عـــلـــى غــ
العادة في  التي درجت  الحكومية  المؤسسات 
ــأن تــكــون وفــقــا لــتــحــاصــص طائفي  الـــعـــراق بـ
وحـــزبـــي. ومـــن المـــقـــرر أن تــنــتــهــي فــتــرة ولايـــة 
ــاء مــجــلــس المـــفـــوضـــن الـــحـــالـــي، الــبــالــغ  أعـــضـ
عـــددهـــم 11، فـــي الــعــشــريــن مـــن يــولــيــو/تــمــوز 
المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الأربع سنوات 
المـــحـــددة للمجلس الـــواحـــد. ويــنــص الــقــانــون 

على استقالية المفوضية كسلطة رقابية.
وقـــال نــائــبــان فــي مجلس الــنــواب الــعــراقــي إن 
رئــيــس الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، ونــائــبــه 
الكعبي، يتصدران حراك اختيار  الأول حسن 
أعضاء جدد لمفوضية حقوق الإنسان، وهناك 
ترشيحات من كتل »الفتح« و»دولة القانون«، 
الديمقراطي  و»الـــحـــزب  الــعــراقــيــة«،  و»الـــقـــوى 
الــكــردســتــانــي« و»الـــحـــزب الإســـامـــي«، وكتل 
أخـــــــــرى، لـــشـــغـــل عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد 
خــال  مــن  اخــتــيــاره  الـــذي سيتم  للمفوضية، 

لجنة برلمانية تسميها رئاسة البرلمان.
الهاتف  النائبن، متحدثا عبر  أحــد  وأوضــح 
»العربي  لـ الــبــاد  جنوبي  النجف  مدينة  مــن 
الــجــديــد«، إن هــنــاك مــســاعــي لــتــكــرار إخــضــاع 
والــطــائــفــي،  الــحــزبــي  للتحاصص  المــفــوضــيــة 
بشكل سيفرغها من محتواها الإنساني، الذي 
أوجـــدت لــه أســاســا، وهــو التعامل بتجرد مع 
كافة القضايا. وبن أن »القانون يوجب على 
الــبــرلمــان أن يــرشــح أعــضــاء المــفــوضــيــة الــجــدد 
وتــاريــخ  بــالاخــتــصــاص  تتعلق  لمعايير  وفــقــا 
لكن  واستقاليته،  ونــزاهــتــه  المــرشــح  وســيــرة 
الــتــرشــيــحــات المــقــبــلــة ســتــكــون حــزبــيــة، وآتــيــة 
مــن الــكــتــل ووفــقــا لــلــمــحــاصــصــة«. واعــتــبــر أن 
»سبب إفراغ المفوضية الحالية من محتواها، 
وجــعــلــهــا مــقــتــصــرة عـــلـــى إصـــــــدار الــبــيــانــات 
والتنديد، أو الإعراب عن القلق، وكأنها منظمة 
أو ناشط حقوقي، هو أنها حزبية، والأعضاء 
مــخــتــلــفــون فــي اهــتــمــامــاتــهــم بــالــقــضــايــا، كما 
حــدث فــي جــرائــم عــديــدة ضــد المتظاهرين، أو 
فــي العمليات الــتــركــيــة شــمــالــي الـــعـــراق، وفــي 
وانتهاكات  الأخــيــرة،  الجماعية  المقابر  ملف 
في  أو  الشعبي،  الحشد  فــي  فصائل  نفذتها 

فهو عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي 
السابق، الذي ترشح خارج الأطر الإصاحية.

ــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات،  وكــــــان المـ
إســمــاعــيــل مـــوســـوي، ذكـــر بـــأن إعــــان نتائج 
الانتخابات الرئاسية سيكون قبل ظهر اليوم 
الـــســـبـــت، بــحــســب وكـــالـــة »إيــــرنــــا« الــرســمــيــة. 
وإذا حــصــل أي مــرشــح عــلــى أكــثــر مــن نصف 
الأصوات يفوز بمنصب الرئاسة، وإذا لم يفز 
بهذه النسبة تعاد الانتخابات في جولة ثانية 

حن حصا على أعلى الأصوات.
ّ

بن مرش
وبينما انطلقت الانتخابات على وقع هاجس 
الــداخــل  المــقــاطــعــة، بعدما تعالت أصـــوات فــي 
والــــخــــارج تـــدعـــو إلــــى الـــعـــزوف عـــن المــشــاركــة 
ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ  الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة واسـ

ّ
ــل ــ ــ فـــــي ظـ

مرشحن بــارزيــن مــن الــســبــاق، ولا سيما من 
كــان لافتا تعالي أصــوات  التيار الإصــاحــي، 
مــخــتــلــف المـــســـؤولـــن أمــــس، لــحــث الإيــرانــيــن 
على المشاركة. وقــد بلغ عــدد المصوتن حتى 
الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً 14 مليونا، 

أي 23 في المائة، بحسب وكالة »فارس«. 
الإيــرانــي علي خامنئي عملية  المرشد  وأطلق 
ــراع، مـــع إدلائـــــه بــصــوتــه بــعــيــد الــســاعــة  ــتــ الاقــ
السابعة صباحا في حسينية الإمام الخميني 
وســــط طـــهـــران، مـــكـــرراً الـــدعـــوة إلــــى مــشــاركــة 
كــثــيــفــة. وقـــــال »مــــن خــــال مـــشـــاركـــة الــشــعــب، 

والاقــتــصــاديــة  والسياسية  المــدنــيــة  المــجــالات، 
ــداً.  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع إمــكــانــيــة مــــحــــدودة جـ
الممكن  الــقــدر  أن تحافظ على  وقــد استطاعت 
مــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة، حـــيـــث لا يــمــكــن أن تــكــون 
هناك استقالية مثالية في بلد مثل العراق«. 
وأشار إلى أن »المعنى الحقيقي في استقالية 
المــفــوضــيــة هــو فــي عملها ولــيــس المــســمــيــات. 
فــإن كانت مــوجــودة وتــدافــع عــن المــواطــن ضد 
المحاكم  أو  بــالإعــام  ســواء  الحاكمة،  السلطة 
ــأي شـــكـــل فـــهـــي مــســتــقــلــة، وإن  ــ أو الـــتـــدخـــل بـ
كــان المــطــلــوب أكــثــر، فــا بــد مــن تغيير قانون 
وقالت  أكبر«.  صاحيات  ومنحها  المفوضية 

ســتــحــقــق الــــبــــاد مــــزايــــا كـــبـــيـــرة أيــــضــــا عــلــى 
الــدولــيــة«، مشدداً على أن »مــا يفعله  الساحة 
الشعب الإيراني اليوم، يحدد مصيره ويبني 

مستقبله لعدة سنوات«.
قــال محافظ طــهــران، أنــوشــيــروان  مــن جهته، 
مــحــســنــي بـــنـــدبـــي، فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
الإعـــــام مـــن مــقــر المــحــافــظــة إن مــشــاكــل فنية 
قــد حدثت فــي مــراكــز اقــتــراع، لكنها لــم توقف 
التصويت،  أوراق  نافيا شح  الاقــتــراع،  عملية 
كما كانت أشارت إليه وسائل إعام محافظة. 
وقال بندبي إن »المشاركة في الساعات الأولى 

من التصويت أعلى من الدورات السابقة«.
ــل إعـــــام مــحــافــظــة قـــد وجــهــت  ــائـ ــانـــت وسـ وكـ
اتـــهـــامـــات لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بـــالإخـــال في 
عملية التصويت، وعدم قيامها بالتحضيرات 
ــالـــة »فــــــارس« لــأنــبــاء  المــنــاســبــة، فـــأفـــادت وكـ
أخــرى  فنية  ومشاكل  التصويت  أوراق  بشح 
فــي بعض مــراكــز الاقــتــراع، مــن دون أن تحدد 
ــه فــــي بـــعـــض الــــدوائــــر  ــ ــرت أنـ ــ ــ طــبــيــعــتــهــا. وذكـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي شــــهــــدت هــــــذه المـــشـــاكـــل، 
لانتخابات  التصويت  أوراق  غياب  وخــاصــة 
ــلــب مــن الــنــاخــبــن عــدم 

ُ
مــجــالــس الــبــلــديــات، ط

البقاء في الطوابير.
ــاء، اعـــتـــرضـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  ــنــ فـــي الأثــ
لــلــمــرشــح إبــراهــيــم رئــيــســي عــلــى مـــا وصفته 
ــالإخــــال فــــي مـــســـار الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة،  بــ
ــذا الـــشـــأن،  مــعــلــنــة أنـــهـــا رفـــعـــت شـــكـــوى فـــي هــ
وقــالــت إن »تــقــاريــر عــدة مــن مختلف مناطق 
الباد تشير إلى إخال جاد في عملية تنظيم 
ــا هــــــددت الــبــرلمــانــيــة  ــ ــــدورهـ ــات«. بـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
المــحــافــظــة زهــــره إلــهــيــان، عــن مــديــنــة طــهــران، 
في حديث مع وكالة »فــارس«، وزير الداخلية 
الــرضــا رحــمــانــي فضلي، برفع  الإيــرانــي عبد 
أوراق  استمرت مشكلة شح  إن  شكوى ضــده 

التصويت.
في هذه الأثناء، كان المرشحون في الانتخابات 
ــم، فـــاخـــتـــار  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــــأصـ الــــرئــــاســــيــــة يـــــدلـــــون بـ
ـــت مــخــتــلــف الاســتــطــاعــات 

ّ
ــــذي ظـــل المـــرشـــح الـ

والــتــخــمــيــنــات تــشــيــر إلــــى أنــــه الأوفــــــر حــظــا، 
إبــراهــيــم رئــيــســي، جــنــوب الــعــاصــمــة طــهــران 
للتصويت. وقال رئيسي بعد الإدلاء بصوته: 
»ألــتــمــس مــن الــجــمــيــع أن يــذهــبــوا ويــصــوتــوا 

ويدلوا برأيهم«.
كــمــا قــصــد المـــرشـــح الإصـــاحـــي عــبــد الــنــاصــر 
العاصمة، حيث  شــرق  زوجــتــه،  برفقة  همتي 
»حــســيــنــيــة الإرشـــــــاد«، الــتــي يــقــصــدهــا غالبا 
الــقــادة الإصــاحــيــون فــي المــواســم الانتخابية 
 
ً
ــان مــعــقــا ــ لـــــــدلالات المــــكــــان الـــتـــاريـــخـــيـــة، إذ كـ

للمعارضن للحكم الملكي قبل الثورة. وأدلى 
زادة بصوته من  أمير حسن قاضي  المــرشــح 
ــران، حــيــث يمثلها  ــ ــ مــديــنــة مــشــهــد شـــرقـــي إيـ
الإيــرانــي. في حن اختار المرشح  البرلمان  في 
المـــحـــافـــظ مــحــســن رضــــائــــي، ضـــريـــحـــا ديــنــيــا 
 عـــن أن 

ً
جــنــوب الــعــاصــمــة لــلــتــصــويــت، فــضــا

الــرئــيــس الأســبــق محمد خــاتــمــي أيــضــا أدلــى 
بــصــوتــه كــبــقــيــة الــقــيــاديــن الإصـــاحـــيـــن في 

»حسينية الإرشاد«. 
ــــي، حسن  ــرانـ ــ مـــن جــهــتــه، أدلـــــى الـــرئـــيـــس الإيـ
روحاني، بصوته خال تفقد لجنة الانتخابات 
في وزارة الداخلية الإيرانية، وسط العاصمة 
ــران، داعـــيـــا فـــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة الــشــعــب  ــهــ طــ
ــــى المـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة فــــي هـــذه  ــــي إلـ ــرانـ ــ الإيـ
الانتخابات. وقال روحاني إنه »لا ينبغي أن 
المــراحــل السابقة  الــتــي رافــقــت  المــشــاكــل  تمنع 
للعملية الانتخابية المواطنن من التصويت«، 
إلــى استبعاد معظم  في إشــارة غير مباشرة 
المــرشــحــن مــن الــســبــاق والـــذي أثـــار انــتــقــادات 
واســعــة. كــذلــك، قــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت إن 
 وهذه 

ً
»مقاطعة صناديق الاقتراع ليست حا

واجتماعي  سياسي  رصيد  أكبر  الصناديق 
للباد«.

ــبـــرلمـــان الــســابــق  مـــن جــهــتــه، شـــــارك رئـــيـــس الـ
الـــذي رفــض مجلس صيانة  علي لاريــجــانــي، 
الدستور منحه الأهلية للمشاركة في السباق 
الـــرئـــاســـي، فـــي الــتــصــويــت فـــي مــديــنــة ســـاري 
عــلــى بــعــد 120 كــيــلــومــتــراً مـــن طـــهـــران، داعــيــا 

الإيرانين إلى عدم الإحباط.

ــنــــاشــــطــــات فــي  ــن الــ ــ ــر، وهــــــي مـ ــ ــيـ ــ إخــــــــاص أمـ
القضايا الحقوقية في بغداد وجنوب العراق، 
إن »مفوضية حقوق الإنسان واصلت عملها 
كمنظمة، وليس بكونها من كبريات الجهات 
المــمــولــة مــن الــدولــة لمــراقــبــة انــتــهــاكــات حقوق 
ــان. وتــتــعــمــد إظــهــار نفسها عــلــى أنها  الإنـــسـ
مستهدفة من القوى المسلحة وجماعات القتل 
الــبــاد، رغـــم أن معظم أعــضــاء المفوضية  فــي 
هــم مــن أحــــزاب السلطة الــحــالــيــة«. وأضــافــت، 
رعاية وحماية  »ملف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــراق، لــــم تــنــجــح بــه  ــ ــعـ ــ حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـ
المنظمات  وحــتــى  الإنـــســـان،  حــقــوق  مفوضية 
الدولية والمحلية العاملة بهذا الملف لم تتمكن 
هي الأخرى من تحقيق أي مكاسب اجتماعية، 
بسبب تمكن المحاصصة والساح من مفاصل 
الدولة العراقية«. من جهته، أقر النائب باسم 
خشان بأن مفوضية الانتخابات »لا يمكنها 
الإفات من المحاصصة، في ظل أحزاب تؤمن 
بــالمــحــاصــصــة فـــي كـــل شـــيء بـــالـــدولـــة، وكــأنــه 
اختيار  في  »التدخل  أن  واعتبر  لها«.  غنيمة 
المفوضية، وهــي هيئة مستقلة،  أعــضــاء هــذه 
ــــون، الـــــــذي وضـــع  ــانـ ــ ــقـ ــ ــعـــد تـــــجـــــاوزاً عـــلـــى الـ يـ
لاختيار  معايير  والعلمية  والكفاءة  النزاهة 
الأعــضــاء«. وأضــــاف، فــي حــديــث مــع »العربي 
ــر  ــديـــد«، أن »المــحــاصــصــة تــحــاصــر دوائــ الـــجـ
الدولة والهيئات والمفوضيات، لذلك نجد أنه 
إلى  تتعرض  الإنــســان  حتى مفوضية حقوق 
والعمل على  والتعبير  الــرأي  لحقوق  انتهاك 
إذ إن هناك خطوطا حمر  التحقيقات،  إجــراء 
أنها في  تــجــاوزهــا، رغــم  لا يمكن للمفوضية 

صلب عملها«.
أمــا رئــيــس المــرصــد الــعــراقــي لحقوق الإنــســان 
مــصــطــفــى ســـعـــدون، فــقــد رأى أن »مــفــوضــيــة 
حــقــوق الإنــســان الحالية هــي أنــشــط وأفــضــل، 
ــا عـــن مــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان في  ــثـــر دفـــاعـ وأكـ
الـــعـــراق، مــقــارنــة بــالمــفــوضــيــة الــتــي سبقتها. 
لكن مع ذلك فإن الجهود الحقوقية التي تقوم 
بها المفوضية لا تلبي الطموحات، خصوصا 
من  كثيرة  شرائح  ضد  الانتهاكات  تزايد  مع 
الجديد«،  »العربي  لـ العراقي«. وبن،  المجتمع 
لعبت  والحزبية  السياسية  »المحاصصة  أن 
وأعـــضـــاء  المـــفـــوضـــيـــة  دور  فــــي  ســلــبــيــا  دوراً 
ــانـــات  ــيـ ــكـ ــيـــث إن الأحــــــــــزاب والـ مـــجـــلـــســـهـــا، حـ
بد  الأعــضــاء، ولا  بتسمية  تتدخل  السياسية 
المــســتــقــلــة عــن نفوذ  الــهــيــئــات  أن تبتعد هـــذه 
الأحـــــــــزاب، وأن يـــتـــم اخـــتـــيـــار الأعــــضــــاء وفـــق 
الــنــزاهــة والـــكـــفـــاءة«. ولــفــت إلـــى أنـــه »مـــع ذلــك 
فــقــد كــانــت هــنــاك نــشــاطــات فــرديــة جــيــدة من 
قبل عدد من الأعضاء في كشف ملفات تتعلق 
بانتهاكات ضد شرائح متفرقة من العراقين، 

والحديث عنها بدقة عالية«.

أصدر نواب مستقلون بيانات مساندة لبرنامج تبون )رياض كرامدي/فرانس برس(

تعالت أصوات مختلف الأطراف لحث الإيرانيين على الاقتراع )فاطمة بهرامي/الأناضول(

توجه الإيرانيون أمس 
الجمعة إلى مراكز 

الاقتراع لاختيار رئيس 
جديد للبلاد، من 

بين أربعة مرشحين 
تنافسوا أمس، 

على رأسهم رئيس 
السلطة القضائية، 

إبراهيم رئيسي، 
الذي ظل مختلف 

المراقبين يمنحونه 
الأفضلية بالفوز 

بعدما مهد إقصاء 
عدد من المرشحين 

الظروف له

تعمل قوى حزبية عراقية على تقديم ترشيحات لمفوضية حقوق 
على  يقتصر  عمله  وجعل  الجديد  المجلس  إخضاع  تضمن   الإنسان، 

إصدار بيانات التنديد، على الرغم من تزايد الانتهاكات في البلد
قضيةالحدث

يوم طويل من 
التحشيد لاحتواء 

المقاطعة

معركة مبكرة بين القوى الحزبية 
العراقية لاختيار الأعضاء الجدد

رصد

دعم متأخر 
لهمتي

بعد استبعاد مرشحي 
التيار الإصلاحي التسعة، 

كثفّت تيارات وقادة 
إصلاحيون خلال الساعات 

الأخيرة، دعاياتهم 
للمرشح عبد الناصر 

همتي، على أمل أن 
يحصل على عدد 
جيدّ من الأصوات 

لمنع المرشح إبراهيم 
رئيسي من الحسم في 
الجولة الأولى وتوجيه 

الانتخابات نحو جولة 
ثانية.

اتهامات للحكومة 
الإيرانية بالإخلال في 

عملية التصويت

إخلاص أمير: تتعمد 
المفوضية إظهار نفسها 

على أنها مستهدفة

المشاركة في الساعات 
الأولى كانت أعلى من 

الدورات السابقة

محمد معمري: 
رهان السلطة على 

المستقلين كان واضحاً

يتصدر الحلبوسي 
والكعبي حراك اختيار 

أعضاء المفوضية الجدد

سيوفر وجود كتلة 
نيابية من المستقلين في 

الجزائر إطاراً منظماً يمكن 
للرئيس عبد المجيد تبون 

الاستناد إليه إذا فكر في 
إنشاء حزب
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تدشين قاعدة تركية في 
أذربيجان يقُلق روسيا

ــم الـــكـــرمـــلـــن  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن المــ ــلــ أعــ
ديمتري بيسكوف )الصورة(، أمس 
الجمعة، أن موسكو تراقب عن كثب 
التطورات بشأن احتمال بناء قاعدة 
ــان،  ــيــــجــ عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة فــــي أذربــ
فــي تــحــرك قــد يــســتــلــزم مــن روســيــا 
أن تــتــخــذ خـــطـــوات لــضــمــان أمــنــهــا 
ــــاف أن روســيــا  ومــصــالــحــهــا. وأضــ
على تواصل مكثف مع تركيا، وهي 
عــضــو فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
بشأن إرســـاء الاســتــقــرار فــي جنوب 

القوقاز.
)رويترز(

لودريان يطُالب أردوغان 
بمبادرات ملموسة

رحّـــــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
جــان إيــف لــودريــان، أمــس الجمعة، 
ــا فــــي الــهــجــمــات  ــفــ ــه »وقــ ــفـ بـــمـــا وصـ
الـــكـــامـــيـــة« بــــن بــــاريــــس وأنــــقــــرة. 
ــــي المــــقــــابــــل بــــمــــبــــادرات  ــــب فــ ــالــ ــ وطــ
مــلــمــوســة مـــن الــرئــيــس رجـــب طيب 
أردوغــان حول سلسلة من القضايا 
ــان لشبكة  لــــودريــ ــال  ــ الــخــافــيــة. وقـ
»بي أف أم-تــي في«، إنه »ثمة هدنة 
ــه لأمــر  فـــي الــهــجــمــات الــكــامــيــة. إنــ
جــيــد لــكــنــه غــيــر كـــــاف، نــنــتــظــر من 
تركيا أفعالًا حول ملفات حساسة، 
خــــصــــوصــــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا وســـــوريـــــة، 
وأيـــضـــا فـــي شـــرق المــتــوســط ومــلــف 

قبرص«. 
)فرانس برس(

الصين تعطّل إعلاناً بشأن 
هايتي

عرقلت الصن، مساء أول من أمس 
الــخــمــيــس، اعـــتـــمـــاد إعـــــان لمجلس 
أعدته  الــدولــي بشأن هايتي،  الأمــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ويــديــن »تــدهــور 
ــــي والأمـــــــنـــــــي  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــــــــوضــــــــع الــ
ـــرة، عــلــى  ــزيـ ـــي الــــجــ والإنــــســــانــــي« فـ
ــدّد  ــيــــون. ويــــشــ ــلــــومــــاســ مــــا ذكــــــر دبــ
ــــان المـــؤلـــف مـــن أربـــع  مـــشـــروع الإعــ
فـــقـــرات فــقــط عــلــى »الــحــاجــة الملحة 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
ــــر  وذكـ  .»2021 ــــي  فـ وعـــــادلـــــة  حــــــرة 
ــــرون أنــهــم يـــرون  دبــلــومــاســيــون آخـ
مــرتــبــط بمسألة  الــصــن  مــوقــف  أن 
تايوان المعترف بها من قبل هايتي، 
الــتــي لا تــفــوت فــرصــة لــدعــمــهــا في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
)فرانس برس(

مونتنيغرو: إقالة وزير 
العدل بسبب مجزرة 

سريبرنيتسا
أقال النواب في مونتينيغرو، أمس 
ــعــــدل فــاديــمــيــر  الـــجـــمـــعـــة، وزيــــــر الــ
لـــيـــبـــوســـافـــيـــتـــش، الــــــــذي شـــكـــك فــي 
مجزرة الإبادة في سريبرينتسا في 
البوسنة عام 1995، واعتمدوا قراراً 
يمنع نفيها علنا، من دون أن يكون 
لهذا القرار أي تبعات قانونية. وقال 
ليبوسافيتش، القريب من الكنيسة 
ــبــــر مــــؤيــــداً  ــتــ ــة ويــــعــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــوذكــ الأرثــ
لــلــصــرب، فــي أواخــــر شــهــر مـــارس/
آذار الماضي، إنه سيعترف بجريمة 
ســريــبــريــنــتــســا، عــلــى أنـــهـــا مــجــزرة 
ــادة جــمــاعــيــة »عــنــدمــا يــثــبــت من  ــ إبـ

دون شك أنها كذلك«.
)فرانس برس(

بريطانيا: المحافظون 
يخسرون معقلاً تقليدياً

الــحــاكــم في  المحافظن  خسر حــزب 
 كان 

ً
بريطانيا، أمس الجمعة، معقا

يحتفظ به منذ عام 1974 في وسط 
الباد، بعدما فاز به الديمقراطيون 
الــلــيــبــرالــيــون. وحــقــقــت ســـارة غرين 
)الـــصـــورة( فـــوزاً كــبــيــراً فــي دائــرتــي 
شيشام وأمــرشــام فــي شمال غربي 
لـــنـــدن، مـــع حــصــولــهــا عــلــى 57 في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، أمــــام المــرشــح 
المـــحـــافـــظ ديـــفـــيـــد فـــلـــيـــت مــــن حـــزب 
رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون، 
الــراحــلــة تشيريل  الــنــائــبــة  لــخــافــة 

جيان.
)فرانس برس(

تــــرك الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ 
الــرئــيــس  إدارة  مــع  الــتــفــاوض  أون مــوضــوع 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن مــفــتــوحــا، لــكــنــه حـــذر، 
انــدلاع مواجهة بن  إمكانية  المقابل، من  في 

البلدين.
ــغ يـــانـــغ  ــونـ ــيـ وكـــــــان بـــــايـــــدن، الـــــــذي نـــــــــدّدت بـ
يستبعد  لم  تجاهها،  العدائية«  »سياسته  بـ
ه لن يفعل 

ّ
ه أكد أن

ّ
عقد قمة مع كيم يوما ما، لكن

ذلـــك مــن دون أن يــنــتــزع مــن الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي التزامات واضحة. والمفاوضات بن 
فشلت  منذ  فة 

ّ
متوق يانغ  وبيونغ  واشنطن 

الثانية بن الرئيس الأميركي السابق  القمّة 
دونالد ترامب وكيم، في هانوي في فبراير/

شباط 2019.
عـــلـــى ســيــاســة  مـــبـــاشـــر  فـــعـــل  وفـــــي أول رد 
بـــايـــدن بـــشـــأن الـــعـــاقـــات مـــع بــيــونــغ يــانــغ، 
ــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة،  ذكـ
أمــــس الــجــمــعــة، أن كــيــم جــونــغ أون أوجــــز، 
المركزية  اللجنة  خال جلسة عامة عقدتها 
ــكــــوري الـــحـــاكـــم، أول من  لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــ
التي  لاستراتيجية  العامة  المــبــادئ  أمــس، 
ســيــنــتــهــجــهــا فــــي الـــعـــاقـــة مــــع واشـــنـــطـــن، 
و»الاتـــجـــاه الــســيــاســي لـــــإدارة الأمــيــركــيــة« 
الجديدة برئاسة بايدن. وشدد كيم، بحسب 
الــوكــالــة، »على ضـــرورة الاســتــعــداد للحوار 
كما للمواجهة، ولا سيّما الاستعداد الكامل 
للمواجهة مــن أجــل حماية كــرامــة بــادنــا«. 
ــــى الـــــردّ بــطــريــقــة قـــويّـــة وســريــعــة  ــا »إلـ ــ ودعـ
الجهود  التغيّر، وتركيز  على وضع سريع 

للسيطرة بشكل ثابت على الوضع في شبه 
الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة«. واعــتــبــرت الــوكــالــة أن 
مثل هذه الخطوات »ستكفل المناخ السلمي 

وأمن بلدنا على نحو يعوّل عليه«.
وكـــان بــايــدن انــتــقــد، فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، 
ــــذي الـــتـــقـــى كـــيـــم مــــرتــــن، فــي  نـــهـــج تــــرامــــب الــ
ق 

ّ
سنغافورة ثم في هانوي، من دون أن يحق

أيّ نــتــائــج مــلــمــوســة. ووقــتــهــا، قـــال الــرئــيــس 
الأميركي، إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره 
الكوري الجنوبي مون جاي إن، »لن أقــدّم له 
)كــيــم( اعــتــرافــا دولــيــا« مــن دون مــقــابــل. وأقــر 
 »لا أوهــــام« لــديــه بــشــأن صــعــوبــة إقــنــاع 

ّ
بـــأن

ــي عـــن تــرســانــتــهــا 
ّ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــالــتــخــل

ه عنّ السفير الأميركي 
ّ
النووية، كاشفا عن أن

السابق في سيول سونغ كيم، مبعوثا خاصا 
له إلى بيونغ يانغ.

وجـــاء فــي تــقــريــر لــخــبــراء فــي الاســتــخــبــارات 
الأميركية، نشر في إبريل/نيسان الماضي، إن 
كوريا الشمالية يمكن أن تستأنف تجاربها 
النووية هذه السنة لإرغام إدارة بايدن على 
ــــاف  ــفــــاوضــــات. وأضـ ــــى طــــاولــــة المــ ــودة إلـ ــعــ الــ
يتخذ  أن  »يمكن  أون  جونغ  كيم  أن  التقرير 
عــدداً من الإجـــراءات العدائية التي قد تكون 
ــل إعــــادة هيكلة  مــزعــزعــة لــاســتــقــرار مــن أجـ
الأمن الإقليمي، والتسبب بهوة بن الولايات 
ــه قــد يستأنف  المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا«، كــمــا أنـ
البالستية  والـــصـــواريـــخ  الــنــوويــة  الــتــجــارب 

العابرة للقارات.
)فرانس برس، رويترز(

أعلن زعيم الحزب القومي البولندي الحاكم ياروساف كاتشينسكي، أمس الجمعة، 
طلق من 

ُ
هدفوا أخيراً بهجوم إلكتروني »واسع« أ

ُ
أن سياسين بولندين كباراً است

روسيا. وكاتشينسكي، وهو نائب رئيس الوزراء المكلف الأمن القومي أيضا، ذكر في 
بيان أن »تحليات أجهزتنا والأجهزة الخاصة لحلفائنا تسمح لنا بأن نعلن با 

لبس أن الهجوم الإلكتروني جرى من أراضي الاتحاد الروسي«.
ودعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، يوم الثاثاء الماضي، لعقد 
جلسة برلمانية مغلقة لمناقشة عدد من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عدداً 
من مسؤولي الحكومة، بينهم رئيس ديوانه ميشال دورشيك. وقال المتحدث باسم 
الجلسة ضــروريــة  إن  نــيــوز«،  »بــولــســان  لقناة  مــولــر،  بيوتر  الــبــولــنــديــة،  الحكومة 
عن  معربا  بولندا،  في  الأخيرة  الإلكترونية  الهجمات  عن  تقرير  لتقديم  للحكومة 
أمله في عقد الجلسة السرية هذا الأسبوع. وشهدت الآونة الأخيرة اختراق حسابات 
بــدورشــيــك وزوجــتــه.  الخاصة  الــتــواصــل الاجتماعي  الإلــكــتــرونــي ووســائــل  البريد 
ووصف مولر ذلك بأنه »مدعاة للقلق«، لكنه قال إن »الهجمات على المسؤولن أثارت 

»الخطير للغاية«. قلق أشخاص أكثر من دورشيك. ووصف »حجم الهجمات« بـ
)العربي الجديد، فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

سعد  ف 
ّ
المكل اللبنانية  الحكومة  رئيس  أكــد 

ــــاض فــي  ــه مــ ــ ــة، أنــ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ الــــحــــريــــري، أمــ
على  اللبنانية  الــحــكــومــة  لتشكيل  مــســاعــيــه 
الــرغــم مــن تعثر هــذه الجهود طـــوال 8 أشهر 
تشرين  أكتوبر/   22 في  بالمهمة  تكليفه  منذ 

الأول الماضي.
ــريـــري، فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه  ــال الـــحـ ــ وقـ
قبل  للتأليف  هــي  الأولــويّــة   

ّ
»إن تويتر:  على 

الاعـــتـــذار، الـــذي يبقى خــيــاراً مــطــروحــا، وهو 
ــا هــو  ــيـــة بـــقـــدر مــ ــا مــــن المـــســـؤولـ لـــيـــس هــــروبــ
عــمــل وطـــنـــيّ، إذا كـــان يــســهّــل عــمــلــيّــة تأليف 
حــكــومــة جــديــدة يُــمــكــن أن تــســاهــم فــي إنــقــاذ 
ــلـــد«. وجـــــاء مـــوقـــف الـــحـــريـــري بــعــد وقــت  ــبـ الـ
الوسط  أمــس، في بيت  قصير من استقباله، 
)مقر إقامته(، في العاصمة بيروت، السفيرة 
الأمــيــركــيــة لـــدى لــبــنــان دوروثـــــي شــيــا. وأكـــد 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــي، لـ ــركــ ــيــ مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي أمــ
 الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة عــبّــرت عن 

ّ
الــجــديــد«، أن

التي  ــات  والأزمــ اللبناني  الــوضــع  إزاء  قلقها 
 يــوم، وشــددت على وجوب 

ّ
ترتفع حدّتها كل

جانبا،  السياسية خافاتها  القوى  تضع  أن 
ــروط. ودعــــــت إلـــى  ــ ــشـ ــ ــــرض الـ وتــتــخــلــى عــــن فـ
التواصل والتوافق »لأن البلد يحتاج بسرعة 
إلى تأليف حكومة جديدة تبدأ بالإصاحات 
الـــجـــذريـــة المــطــلــوبــة، وتــحــظــى بــثــقــة الــخــارج 

والمجتمع الدولي«.
مــن جهته، أفــاد مــصــدرٌ مــقــرّب مــن الحريري، 
 رئيس الوزراء المكلف 

ّ
»العربي الجديد«، بأن لـ

ل وضعها 
ّ

لم يسقط فكرة الاعتذار، لكنه فض

داخلية  لــدعــوات   
ً
تلبية مــؤقــت  بشكل  جانبا 

ــتــه عــلــى الاســـتـــمـــرار بمهمته، 
ّ
وخــارجــيــة حــث

انطاقا من أن خطوة كهذه قد تزيد الأزمات 
الباد في فوضى شاملة نظراً  حــدّة وتدخل 
لصعوبة اختيار بديل عن الحريري. وأضاف 
أن الــتــجــارب الــســابــقــة أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــك، 
اللبناني لدى  وأبرزها ما حصل مع السفير 
لــم يتمكن من  الـــذي  ـــب،  أديـ ألمــانــيــا مصطفى 
إلى  المــصــدر  وأشـــار  فاعتذر.  تشكيل حكومة 
أن الــحــريــري وضـــع الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
صورة مسار التشكيل المعرقل من قبل رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون وصـــهـــره رئــيــس 
»التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل، 
وأكد لها أنه لم يكن يفكر في الاعتذار بيد أن 

ممارسات فريق رئيس الجمهورية زادت عن 
حدّها. بدورها، جالت السفيرة الفرنسية لدى 
لبنان آن غريو في الأيام الماضية على القوى 
بتشكيل  المــعــنــيــن  الــســيــاســيــة وخـــصـــوصـــا 
الحكومة، قبل أن تلتقي باسيل، أول من أمس 
التطورات على  آخر  الخميس، وتعرض معه 
ــتــــصــــادي والمــلــف  المـــســـتـــوى الــســيــاســي والاقــ

الحكومي.
وقادت فرنسا، أول من أمس الخميس، مؤتمراً 
ر 

ّ
افتراضيا دوليا لدعم الجيش اللبناني، حذ

خــالــه قــائــده جــــوزاف عـــون مــن أن اســتــمــرار 
تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، 
ســيــؤدي حتما إلـــى انــهــيــار المــؤســســات ومــن 

ضمنها المؤسسة العسكرية.

القاهرة ـ العربي الجديد

بالعاقات  متعلقة  كواليس  الــجــديــد«،  »العربي  لـ خــاصــة،  مــصــادر مصرية  كشفت 
المصرية السعودية، جرى التباحث بشأنها خال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة 
شرم الشيخ المصرية. وقالت المصادر إن ولي العهد السعودي أبلغ الرئيس المصري 
بالموافقة على تمديد أجل ودائع سعودية دولاريــة في البنك المركزي المصري، كان 
قد استحق استردادها قبل نهاية العام الحالي، وتقدر بنحو 5.5 مليارات دولار. 
وأوضحت أن تلك الخطوة جاءت في إطار تنسيق المواقف الإقليمية بن البلدين، 
الودائع كانت قد  مشيرة إلى أن المفاوضات المصرية السعودية بشأن تمديد أجل 

بدأت في مطلع إبريل/ نيسان الماضي.
إحياء مقترح تشكيل  تناول  السيسي وبن سلمان  اللقاء بن  أن  المصادر  وكشفت 
قوة عسكرية عربية، وهو المقترح الذي كان يعرف باسم »الناتو العربي«، بقيادة 
مصرية سعودية، على أن تكون مهمتها الرئيسية تأمن المصالح العربية في منطقة 
الــعــربــي، والــحــد مــن التوغل الإيــرانــي فــي المنطقة.  الــنــزاع  البحر الأحــمــر، ومناطق 
وقالت المصادر إن ملف تشكيل قوة عسكرية عربية يحظى أخيراً، في ظل التنسيق 
والتقارب المصري السعودي، بأجواء إيجابية، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن هناك 
ترحيبا سودانيا بتلك الخطوة، والانضمام إليها كقوة عسكرية عربية، مرجحة بدء 

المشاورات على مستوى القادة العسكرين في البلدان الثاثة خال فترة وجيزة.
الفلسطينية  بالقضية  لمـــشـــاورات خــاصــة  الــلــقــاء  تــطــرق  عــن  المـــصـــادر  كــمــا كشفت 
المــصــري نقل مطلبا لولي العهد  الرئيس  المــصــادر أن  الــراهــن. وأوضــحــت  والمشهد 
السعودية،  تابعة لحركة »حماس« محتجزة في  السعودي بإطاق ســراح قيادات 
وذلك على ضوء الدور المصري الأخير، وفي ظل تقارب المواقف مع »حماس«، التي 
كان قد وصل وفد قيادي منها إلى القاهرة أخيراً، بقيادة رئيس المكتب السياسي 
كامل،  عباس  اللواء  العامة  المخابرات  جهاز  برئيس  التقى  حيث  هنية،  إسماعيل 

وقيادات الجهاز المعنين بالملف الفلسطيني.
وبحسب المصادر، كانت قيادة »حماس« قد قدمت لرئيس جهاز المخابرات العامة 
المصري مطلبا بالتدخل والتوسط لدى السعودية لإطاق سراح الخضري وأعضاء 

الحركة المحتجزين في السعودية.

عقوبات واشنطن على 
قيادات حوثية لم يكن 

لها تبعات ملموسة

أهالي قرية الظهير 
بدأوا بترميم منازلهم 

التي تضررت

كانت الشرعية تعوّل 
على الدور الأميركي 

في كبح الحوثيين

هناك مطالبات بضرورة 
صرف تعويضات 

لمساعدة الأهالي

الدور الأميركي 
في اليمن 

زكريا الكمالي

منذ تموضعها في موقع الوسيط، 
قــبــل أكــثــر مــن 4 أشــهــر، لــم تحقق 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
النتائج المأمولة من استراتيجيتها الجديدة 
تجاه اليمن، بل هناك من يرى أنها ساهمت 
في تعقيد فرص حل الأزمة وتكبيل التسوية 
السياسية أكثر مما كانت عليه خال سنوات 
ت عن أدوات ضغط كانت 

ّ
مضت، بعدما تخل

بــحــوزتــهــا وبــمــقــدورهــا صــنــاعــة الـــفـــارق في 
مسار النزاع اليمني. وخال الأشهر الماضية، 
بدأت الإدارة الأميركية بالتعاطي مع الأزمة 
اليمنية من منظور إنساني فقط، ظنا منها 
أنه سيكون الطريق الصحيح لإنهاء النزاع، 
مع إغفال العملية السياسية الشاملة وأدوات 
الضغط السياسية والعسكرية والاقتصادية. 
ــن مــــع شـــطـــب جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن  ــزامـ ــتـ ــالـ وبـ
مـــن قـــوائـــم المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة، 
ــــدواعٍ إنــســانــيــة، اتــخــذت الإدارة الأمــيــركــيــة  لـ
ــة  ــاء أزمـ ــهـ حـــزمـــة مـــن الـــخـــطـــوات الـــرامـــيـــة لإنـ
اللوجستي  الــدعــم  رأســهــا وقــف  اليمن، على 
للتحالف بقيادة السعودية، وتعين مبعوث 
الدبلوماسي تيموثي  اليمن هو  إلــى  خــاص 

ليندركينغ.
كان الاعتقاد الأميركي أن التحوّل من الموقف 
العدائي الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرامـــب تـــجـــاه الــحــوثــيــن، ســيــوفــر 
ــم لـــوقـــف الــــحــــرب، وســيــجــعــل  ــاخ المــــائــ ــنــ المــ
ــــرويـــــض جــمــاعــة  ــنــــطــــن قـــــــــادرة عـــلـــى تـ واشــ
الإيرانين،  حلفائها  عن  وعزلها  الحوثين 
لكن تلك المقاربات بدت خاطئة وأفضت إلى 
الهجمات  بتكثيف  ظــهــرت  عكسية،  نتائج 
الحوثية على مدينة مأرب النفطية، ورفض 
الــتــعــاطــي بــشــكــل مــبــاشــر مـــع لــيــنــدركــيــنــغ، 
وانــتــهــاء بــرفــع سقف مطالب وقــف الــحــرب، 
التعجيزية، وتحرف مسار  إلــى  أقــرب  تبدو 
ــزاع الـــيـــمـــنـــي إلـــــى مـــجـــرد حـــصـــار فــقــط  ــ ــنـ ــ الـ
مــع الــســعــوديــة. لكن مــؤشــرات بـــرزت أخيراً 
في  الناعم  الأميركي  الخطاب  أن  على  دلــت 
 ،

ً
طويا يستمر  لــن  الحوثين  مــع  التعاطي 

مـــع حـــديـــث واشـــنـــطـــن عـــن أنـــهـــا ســتــمــارس 
الضغط على الحوثين للوصول إلى اتفاق 

سامة المواطنن الأميركين أو أمن الولايات 
الــخــارجــيــة أو  الــوطــنــي وسياستها  المــتــحــدة 

اقتصادها«.
على الأرض، لم تنجح هذه الضغوط أيضا 
هجوم  ووقـــف  عسكرية  فــوائــد  تحقيق  فــي 
الحوثين على مدينة مأرب التي تضم أكبر 
تجمّع نازحن على مستوى اليمن، أما في 
الملعب الدبلوماسي، فقد تحوّل ليندركينغ 
إلــــى نــســخــة شــبــيــهــة مـــن المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
مــارتــن غــريــفــيــث، الــعــاجــز مــنــذ مـــــارس/آذار 

2018 عن اختراق جدار الأزمة المعقد.
عــقــب ســقــوط عــشــرات المــدنــيــن فــي هجمات 
صاروخية دامية على مدينة مأرب، حاولت 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تذكير 
الحوثين  إدراج  إعـــادة  بــضــرورة  واشــنــطــن 
ضمن الجماعات الإرهابية. وتقول الحكومة 
الــشــطــب الأمــيــركــي للحوثين مــن قــوائــم  إن 
ــوءاً أخـــضـــر لــلــجــمــاعــة  ــ الإرهـــــــــاب، أعـــطـــى ضــ
انتهاكات  وارتــكــاب  هجماتها  تصعيد  فــي 
شنيعة ضد المدنين في مــأرب، وخصوصا 
بعد فهم قرار الشطب بشكل خاطئ. وحسب 
الجديد«،  »العربي  لـ يمني  حكومي  مصدر 
الــدور  كثيراً على  تعوّل  الشرعية  كانت  فقد 
ــوثـــي،  ــحـ ــبــــح الإرهــــــــــاب الـ ــــي »كــ الأمــــيــــركــــي فـ
والتفوّق على الجهود الأممية، لكنها للأسف 
تــحــوّلــت إلــــى رديــــف لـــهـــا«. وتـــابـــع »الــنــظــرة 
سببها  اليمني  للملف  الــقــاصــرة  الأميركية 
التضليل الأممي الذي صوّر لإدارة بايدن أن 

سام. كما ذكر الحساب الرسمي للخارجية 
الماضي،  الخميس  الأميركية على »تويتر«، 
لــقــاء مــع السفير  لــيــنــدركــيــنــغ دان خـــال  أن 
ــمـــن مـــحـــمـــد آل جــابــر  ــيـ ــدى الـ ــ ــعــــودي لــ ــســ الــ
»الهجمات الوحشية المتزايدة للحوثين في 
لعملية  الحوثين  وعــرقــلــة  مـــأرب  محافظة 
ــام هــــو الأول مــــن نــوعــه  ــهــ الـــــســـــام«، فــــي اتــ

للجماعة بعرقلة جهود السام.
أكثر  وبــدت الإدارة الأميركية فاقدة للحيلة 
مــن أي وقـــت مــضــى، فبعد جـــولات مكوكية 
ومسقط،  الــريــاض  بن  لليندركينغ،  عقيمة 
كـــان آخـــرهـــا الأربـــعـــاء المـــاضـــي، لـــم يــكــن في 
جعبة واشنطن من أسلحة سياسية سوى 
إصدار بيانات متكررة، ظهرت في غالبيتها 
تتوسل الحوثين وقف الهجوم على مدينة 
 عن 

ً
مــأرب لما له من تبعات إنسانية، فضا

ــتـــواضـــع، تــمــثــل بـــفـــرض عــقــوبــات  ضــغــط مـ
محدودة على قيادات عسكرية.

إلى خيار  العودة  المتحدة  الولايات  حاولت 
مــارس/  2 منذ  مــجــدداً وتحديداً  العقوبات 

آذار الماضي، عندما أدرجت قيادين رفيعن 
الـــقـــوات الــجــويــة والــبــحــريــة للحوثين،  فــي 
السعادي وأحمد علي أحسن  هما منصور 
الحمزي، في قوائم الإرهـــاب، وشــددت على 
لــة  أنـــهـــا مـــا زالـــــت مــلــتــزمــة »بــتــعــزيــز مــســاء
الــتــي ساهمت  أفعالهم  عــن  الحوثين  قـــادة 
فــي مــعــانــاة اليمنين غــيــر الاعــتــيــاديــة«. لم 
يكن لهذه العقوبات تبعات ملموسة تكبح 
الــهــجــمــات الــجــويــة عــلــى مـــأرب أو الأراضـــي 
ــة، أو الـــهـــجـــمـــات الـــبـــحـــريـــة عــلــى  ــعـــوديـ الـــسـ

الموانئ السعودية وخطوط الماحة.
كـــــررت الإدارة  المــــاضــــي،  أواخــــــر مــــايــــو/أيــــار 
ــنـــوع مـــن الــعــقــوبــات على  ــذا الـ الأمــيــركــيــة هــ
قـــيـــاديـــن آخــــريــــن، هـــمـــا مــحــمــد عــبــدالــكــريــم 
الـــغـــمـــاري، رئـــيـــس هــيــئــة أركــــــان الــحــوثــيــن، 
ــي، الـــقـــائـــد الــعــســكــري الأول  ــدانــ ويـــوســـف المــ
الــقــوات  فـــي  الــخــامــســة  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
الجماعة،  زعيم  مــن  المقربن  وأحــد  الحوثية 
عبدالملك الحوثي. اتهمت الخزانة الأميركية، 
»تـــدبـــيـــر هـــجـــوم واســـــع الــنــطــاق  الـــغـــمـــاري بــــ
عــلــى مـــأرب والأراضـــــي الــســعــوديــة ومفاقمة 
ــل الـــيـــمـــن«، فــيــمــا تم  الأزمــــــة الإنــســانــيــة داخـــ
»ارتكاب أعمال إرهابية تهدد  اتهام المداني بـ

أزمة اليمن هي أزمة إنسانية فقط، وأن قرار 
إدراج الحوثين ضمن الجماعات الإرهابية 
بــمــثــابــة حــكــم إعـــــدام عــلــى الــيــمــنــيــن بشكل 
 عن الدور الخجول للسفير الذي 

ً
كامل، فضا

انتهت ولايته، كريستوفر هينزل«.
ــــدور في  وبـــعـــد أشـــهـــر مـــن نــقــاشــات ظــلــت تـ
الحوثين  من  ت 

ّ
تعن يقابلها  مفرغة،  حلقة 

إزاء مــبــادرات الــســام ومــواصــلــة هجماتهم 
المميتة فــي مدينة مـــأرب، كــان مــن الــواضــح 
أن الإدارة الأميركية قد توصلت إلى قناعة 
بــعــدم امــتــاكــهــا أي وســائــل نــفــوذ حقيقية 
لــكــبــح الـــعـــنـــف الـــحـــوثـــي. لـــجـــأت واشــنــطــن 
إلــــى ســلــطــنــة عـــمـــان، ثـــانـــي أقـــــرب الأطـــــراف 
الإقليمين لجماعة الحوثي بعد إيــران، من 
أجل إنقاذ الموقف، وغداة مكالمة هاتفية بن 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
سافر  البوسعيدي،  بــدر  العماني  ونــظــيــره 
وفد عماني رفيع إلى صنعاء، في 6 يونيو/
حــزيــران الــحــالــي، لــكــن نــتــائــج الـــزيـــارة التي 
اســتــمــرت لمــدة أســبــوع، لــم تظهر إلــى العلن 

حتى الآن.
الحاصل ومماطلة جماعة  الانسداد  في ظل 
الدولية والإقليمية  الحوثين تجاه الجهود 
لــهــا الانــقــضــاض عــلــى مدينة  حــتــى يتسنى 
الأميركية سوى  الإدارة  أمــام  لــم يكن  مـــأرب، 
الــلــجــوء إلــى وســائــل ضغط أكــثــر جـــدوى من 
ــن إيـــــران.  أجــــل ردع المــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـ
إلــــى مـــحـــاصـــرة الأدوات  اتــجــهــت واشـــنـــطـــن 
الحرب،  أمــد  إطــالــة  وراء  تقف  التي  الحوثية 
وأعـــلـــنـــت فـــي الـــعـــاشـــر مـــن يــونــيــو الــحــالــي، 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى ســعــيــد أحـــمـــد محمد 
ــراد وكــيــانــات آخــريــن منخرطن  ــ الــجــمــل وأفـ
لتقديم  الجمل  دولية يستخدمها  في شبكة 
دعم مالي بلغ عشرات الماين من الدولارات 
إلى الحوثين بالتعاون مع كبار المسؤولن 
الــثــوري  الــتــابــع للحرس  الــقــدس«  فــي »فيلق 

الإيـــرانـــي. ووفــقــا لــبــيــان الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
ــقــــوم هــــــؤلاء الــــوســــطــــاء وهــــــذه الـــشـــركـــات  »يــ
الجمل  إلـــى شبكة  ينتمون  الــذيــن  الــوهــمــيــة 
ببيع السلع، مثل النفط الإيراني، في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، ثمّ يحوّلون 
جــزءاً كبيراً من الإيـــرادات إلــى الحوثين في 

اليمن«.
كــمــا فــرضــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 11 عقوبة 
ــاولـــت أفـــــــراداً وشـــركـــات  فـــي ذات الــــوقــــت، طـ
رئيسية  أدواراً  يلعبون  لكونهم  وســفــيــنــة، 
التي تضم  المشروعة،  الشبكة غير  هــذه  في 
أيـــضـــا شــخــصــا يـــدعـــى هـــانـــي عــبــد المــجــيــد 
مــحــمــد أســـعـــد، وهـــو مــحــاســب يــمــنــي ســهّــل 
وجامع  الحوثين؛  إلــى  المــالــيــة  التحويات 
الحوثين  إلــى  المنتسبن  أحــد  علي محمد، 
والــعــضــو فــي »فــيــلــق الـــقـــدس« الــــذي ساعد 
شحنات  وتسهيل  السفن  شــراء  فــي  الجمل 

الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثين.
تسوّقها  كانت  التي  الحيثيات  عن  وبعيداً 
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات الـــســـابـــقـــة، والـــتـــي  ــنـــد فــ عـ
ــن تـــبـــعـــات الأزمـــــة  لا تـــتـــعـــدى »المـــــخـــــاوف مــ
بــــدأت الإدارة الأمــيــركــيــة هــذه  الإنــســانــيــة«، 
سياسية«،  »مــحــادثــات  عــن  بالحديث  المـــرة 
وذلــــــك بـــالـــقـــول إنـــــه »لا يــمــكــن حــــل الأزمـــــة 
الإنــســانــيــة إلا بــاتــفــاق ســــام«، كــمــا شــددت 
على أنها »ستواصل ممارسة الضغط على 
الحوثين بكل السبل، بما في ذلك العقوبات 

المستهدفة، لتحقيق هذه الأهداف«.
ووفـــقـــا لــخــبــراء، فـــإن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المفروضة حتى الآن على قيادات حوثية، لا 
ذكر ولن تكون كفيلة لوحدها بإجبار 

ُ
تكاد ت

الــجــمــاعــة عــلــى الانــصــيــاع لــدعــوات الــســام، 
العقوبات  تمتد  أن  عــلــى ضــــرورة  وشــــددوا 
معهم  المتعاطفن  أو  الحوثين  الــقــادة  إلــى 
ــارج الــيــمــن، ويــتــحــدثــون  الـــذيـــن يــقــيــمــون خــ
عــنــهــم فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة. ورأى نــائــب 

المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية، أسامة الروحاني، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــقــوبــات التي 
ــــردي وخــصــوصــا  ــــفــــرض عـــلـــى مـــســـتـــوى فــ

ُ
ت

فــي الــجــانــب المــالــي هــي »أداة ضــغــط مهمة 
منابع  أحــد  وتجفف  الحوثين«  تربك  جــداً 
ف بشكل 

ّ
كث

ُ
الجماعة، لافتا إلى ضرورة أن ت

أكبر، حتى تتحوّل إلى وسيلة ضغط فعلية، 
وتــحــديــداً تجفيف اقــتــصــاد الــحــرب والــحــد 
المساحة  »تقليص  ذلــك  وفــوق  التهريب  مــن 
ــقـــط«، وخــصــوصــا  المـــفـــتـــوحـــة لـــهـــم فــــي مـــسـ
أنها تمنح الحوثي نقاط قــوة. وفيما أشار 
إلـــى أن الــعــقــوبــات الــحــالــيــة هــي »قــطــرة من 
بـــحـــر« خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل وجــــــود الــكــثــيــر 
مـــن المــنــابــع والمــــمــــرات الــتــي يــســتــفــيــد منها 
الحالة  أن  على  الروحاني  الحوثيون، شدد 
اليمنية »بحاجة إلى آلية واضحة، ومواقف 
ــرأة وصـــرامـــة، تــتــحــكــم فــيــهــا أدوات  أكــثــر جــ
الضغط وليس العاطفة«. وانتقد الروحاني 
من  اليمنية  الأزمـــة  مــع  الأمــيــركــي  التعاطي 
مــنــظــور إنــســانــي فــقــط، مــعــتــبــراً أن »الإدارة 
ــظــهــر لــلــعــالــم أنــهــا 

ُ
الأمــيــركــيــة تـــحـــاول أن ت

تعالج المشكلة الإنسانية وهذه مقاربة غير 
ــد الــوضــع وتــعــطــي الــحــوثــي 

ّ
ــعــق

ُ
صحيحة ت

ــوة أكـــثـــر مــمــا يــنــبــغــي أن يُـــعـــطـــى. وخـــال  قــ
الفترة الأخيرة كافة الجهود كانت متوجهة 
نــحــو الــحــوثــي، ومــســار الــســام أصــبــح الآن 
على هــوى الــحــوثــي فــقــط، وخــصــوصــا بعد 
للميناء  إلــى مشكلة حصار  الــنــزاع  تحويل 
ــار بـــن الـــســـعـــوديـــة والـــحـــوثـــيـــن، مع  ــطــ والمــ
الــقــوى«. ورأى  الــدور المحلي لباقي  تجاهل 
أن على الأميركين عدم التموضع في موقع 
الوسيط لعملية السام، بل ترك هذه المهمة 
بالوقوف  والاكتفاء  الأممي  المبعوث  لمكتب 
في الخلف لتوفير أدوات ضغط تدفع نحو 

وقف الحرب.

مقاربات تفشل في تحريك 
التسوية السياسية

عجز ليندركينغ )يسار( عن اختراق جدار الأزمة المعقد )فرانس برس(

هجّر الجيش سكان عشرات القرى على مدار سنوات الحرب )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

يعتبر الحريري أن ممارسات عون وباسيل زادت عن حدّها )حسين بيضون(

)Getty( »أن الأدلة التي تتهم روسيا »واضحة )أكّد كاتشينسكي )وسط

بدفع  اليمن  في  بايدن  جو  إدارة  اعتمدتها  التي  المقاربة  تنجح  لم 
حل للصراع في هذا البلد، بل إن التعاطي بمنظار إنساني مع الملف 
أفقد واشنطن أدوات ضغط سياسية واقتصادية، وسمح للحوثيين 

بمواصلة هجماتهم أكان في الداخل أم باتجاه السعودية

متابعة

تقرير

الحدثرصدخاص

مــدار سنوات  القرى على  سكان عشرات 
الحرب في سيناء التي بدأت عام 2013، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــهـــجـــيـــر ســــكــــان كـــافـــة 
أحـــيـــاء مــديــنــة رفــــح المــــجــــاورة لــلــحــدود 
غــزة. وكانت عمليات  المصرية مع قطاع 
التهجير في أشدها عام 2014 في أعقاب 
هجمات دموية لتنظيم »ولايــة سيناء«، 
الــجــيــش بـــالإعـــان عــن إنــشــاء  رد عليها 
مــنــطــقــة عـــازلـــة بــمــســافــة 5 كــيــلــومــتــرات 
الشيخ  فــي  قــرى  وتهجير  رفـــح،  بمدينة 
ــاطـــق الــجــنــوبــيــة  ــنـ زويـــــــد، خـــصـــوصـــا المـ
منها، ليصبح آلاف المصرين با مأوى، 
قبل  الصحراء،  في  المطاف  بهم  وينتهي 
فـــي مدينتي  الــعــديــد مــنــهــم  يــتــمــركــز  أن 
العريش وبئر العبد. من جهتها، صرفت 
تكفي  لا  مالية  مبالغ  المصرية  الحكومة 
لإعــــادة مــا دمــرتــه آلـــة الــحــرب مــن مــنــازل 
لــــلأراضــــي  وتــــجــــريــــف  رزق،  ومـــــصـــــادر 
الرغم من عشرات  المثمرة، على  الزراعية 
ــرورة إيـــقـــاف  ــــوات الــحــقــوقــيــة بــــضــ ــــدعـ الـ
منازل  وهــدم  القسري  التهجير  عمليات 

المواطنن الآمنن في شمال سيناء.

بيع الوحدات السكنية 
في رفح الجديدة

ــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــفـــت مـــصـــادر  ــيــ ــــي ســ فـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  ــة لـــــ ــيـ ــكـــومـ حـ
الحكومة المصرية بصدد بيع الوحدات 
التي  الجديدة  السكنية في مدينة رفح 
ــن مــديــنــة  يـــجـــري إنــــشــــاؤهــــا كـــبـــديـــل عــ
رفـــح المــهــجــرة، بـــدلًا مــن تــوزيــعــهــا على 
ــا زالــــــوا  ــ ــن مـ ــ ــذيـ ــ ــا، الـ ــريــ المـــهـــجـــريـــن قــــســ
ــات مـــصـــريـــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـــــــوزعـــــــن فـــــــي مـ
مــــتــــعــــددة، خــــــــارج جـــغـــرافـــيـــا ســـيـــنـــاء، 
فـــي انــتــظــار إذن الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم. 
الــوحــدات  المتمثل ببيع  الإجــــراء،  وهـــذا 
التي  للوعود  مناقضا  يأتي  السكنية، 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  قطعها 
ــؤولـــون الــحــكــومــيــون عــلــى مـــدار  والمـــسـ
ــذه المــديــنــة  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــــأن هــ
ستكون مأوى لكل أهالي رفح المهجرين 
ــارت المــصــادر إلــى أنه  مــن ديــارهــم. وأشـ
تم الانتهاء من إنشاء 84 عمارة سكنية 
المرحلة  الجديدة ضمن  في مدينة رفح 
سكنية،  وحـــدة   1344 بإجمالي  الأولـــى 
عــمــارة جــاهــزة بإجمالي 656  منها 41 
التنفيذ  وحــدة سكنية و43 عمارة قيد 
بإجمالي 688 وحدة سكنية، فيما جرى 
إصدار توجيهات سيادية بإنشاء 100 

عمارة جديدة في المدينة نفسها.

سمح بدخول عشرات السيارات التي تقل 
الأهـــالـــي إلـــى مــنــازلــهــم«. ولــفــت المتحدث 
ــي بــــــدأوا بــتــرمــيــم  ــالــ ــى أن »الأهــ نــفــســه إلــ
منازلهم التي تضررت، وإزالة آثار الحرب 
عنها، من أجل إعادة الحياة تدريجيا إلى 
طبيعتها في القرية، ما يشكل بارقة أمل 
لآلاف المهجرين بأن عودتهم باتت قريبة، 
ذلــك، ودفعا  ــرارا على  أن هناك إصـ طالما 
فــي اتــجــاه هــذا الــهــدف مــن قبل الوجهاء 
والمــشــايــخ، وكــذلــك نــواب سيناء الممثلن 

لهؤلاء المهجرين في مجلس النواب«.
وأضــاف الشيخ القبلي أن قرية الظهير، 
»عــــروس  ـــســـمـــى فــــي ســـيـــنـــاء بـــــ

ُ
والــــتــــي ت

الـــجـــنـــوب«، »كـــانـــت أول قـــريـــة تــتــعــرض 
ــبـــل قـــــــوات الــجــيــش  ــري مــــن قـ ــ لـــهـــجـــوم بــ
عــلــيــهــا  لــيــســيــطــر   ،2013 عـــــام  ــري  المــــصــ
ــرد ســـكـــانـــهـــا مـــنـــهـــا تـــحـــت نـــيـــران  ــ ــطـ ــ ويـ
ــار  ــعــــي، فــــي إطــ ــدفــ الـــقـــصـــف الــــجــــوي والمــ
حرب مكافحة الإرهــاب وماحقة تنظيم 
ــي، إذ انــتــشــرت  ــ ــابــ ــ ولايــــــة ســـيـــنـــاء الإرهــ
ــلـــومـــات حــيــنــهــا عــــن وجـــــــود خــايــا  ــعـ مـ
الــقــريــة«.  مــن  بــالــقــرب  للتنظيم  عسكرية 
على  الجيش  سيطرة  »استمرت  وتــابــع: 
ــــال إنـــشـــاء  الـــقـــريـــة ومـــحـــيـــطـــهـــا، مــــن خــ
إلى  كمائن عسكرية، مــدة سبع سنوات، 
إليها،  الأهالي  قــرار بعودة  اتخاذ  تم  أن 
 
ّ
وتسهيل حياة المواطنن. وبالتالي، فإن
القرية الأولى في التهجير، ها هي اليوم 
إليها  يــعــود  الــتــي  الــقــرى  قائمة  تتصدر 
 »هناك مطالبات 

ّ
سكانها«. وأشار إلى أن

بـــضـــرورة صــــرف تــعــويــضــات لــلأهــالــي، 
ما  للقرية،  الأساسية  الخدمات  وتقديم 
يخفف عــن الــســكــان أعــبــاء الــحــيــاة، بعد 
ــن الــتــهــجــيــر أدت إلـــــى تــآكــل  ــنــــوات مــ ســ

أوضاعهم المادية والاجتماعية«.
 الـــجـــيـــش المــــصــــري هــجّــر 

ّ
ــى أن ــ يـــشـــار إلـ

سيناء ـ محمود خليل

ــــى الـــقـــرى الـــتـــي هــجــرهــا  ــاد أهـــالـــي أولـ عــ
الـــجـــيـــش المــــصــــري فــــي مــحــافــظــة شــمــال 
ــد تــهــجــيــر  ــعـ ــرقــــي الـــــبـــــاد، بـ ســــيــــنــــاء، شــ
قسري دام سبع سنوات، بحجة مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب، ومــــاحــــقــــة تـــنـــظـــيـــم »ولايـــــــة 
ــاء«، المـــــوالـــــي لــتــنــظــيــم »داعــــــــش«.  ــنــ ــيــ ســ
مدينة  جــنــوب  الظهير  قــريــة  واستقبلت 
المحملة  السيارات  عشرات  زويــد  الشيخ 
بــأهــالــي الــقــريــة الــذيــن عــــادوا إلــيــهــا فــور 
السماح لهم بدخولها بعد فتح الطريق 
إليها، من قبل قوات الجيش. وأعاد ذلك 
الأمــل لآلاف المهجرين من سيناء، بشأن 
إمكانية العودة إليها خال الفترة المقبلة، 
 الهدوء الأمني النسبي في غالبية 

ّ
في ظل

مـــنـــاطـــق شــــمــــال ســـيـــنـــاء خـــــال الأشـــهـــر 
التي  الهجمات  بعض  بخاف  الأخــيــرة، 
أمنين وعسكرين  استهدفت مسؤولن 
وبعض النقاط العسكرية، ما أدى لوقوع 

خسائر بشرية ومادية.

نهاية سنوات من الغياب القسري 
»العربي  وقال أحد مشايخ قرية الظهير لـ
الجديد«، إنه »بجهود مشايخ من مدينة 
الشيخ زويد وبعض المسؤولن المحلين، 
تم التواصل مع قيادات الجيش، والاتفاق 
عــلــى تــحــديــد مــوعــد لــعــودة الأهــالــي إلــى 
القرية، بعد غياب قسري استمر سنوات 
طــويــلــة، فــيــمــا عــمــد مــهــنــدســو الــكــهــربــاء 
إلى  الموصول  الكهرباء  إلــى تشغيل خط 
القرية، تمهيداً لدخول المواطنن. وكذلك 
الــتــي كانت  الرملية  الــســواتــر  إزالـــة  تمت 
تــغــلــق طــريــق الــشــيــخ زويــــد- الــظــهــيــر، ما 

عودة مهجّري قرية الظهير
الحكومة المصرية تنكث بوعودها لأهالي رفح

بدأ سكان قرية الظهير 
جنوب مدينة الشيخ 

زويد بمحافظة 
شمال سيناء، منذ أيام، 

بالعودة إلى قريتهم 
التي تهجّروا منها قبل 

سبع سنوات، وهو ما 
يشكل بارقة أمل لآلاف 

المهجرين
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بركات: نخشى أن يكون 
الملف السوري بلا جدول 

زمني لحله

عماد كركص

لم يكن الملف السوري حاضراً بقوة 
في تصريحات الرئيسين الأميركي 
ــــي  ــــروسـ ــدن ونــــظــــيــــره الـ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جــ
جمعتهما  التي  القمة  عقب  بوتين  فلاديمير 
يوم الأربعاء الماضي في جنيف، غير أنه من 
الــواضــح أن الــنــظــام الــســوري ورئــيــســه بشار 
الأسد حضرا على الطاولة الروسية-الأميركية 
ــرى مــرتــبــطــة بــالــشــأن  ــ إلــــى جـــانـــب مــلــفــات أخـ
الروسية  التصريحات  وعلى عكس  السوري. 
المقتضبة حول ما تم بحثه سورياً، قال بايدن 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي إنـــه سُــئــل لمــــاذا لــديــه 
»بسبب  مضيفاً  الأســـد،  مــع  مستمرة  مشاكل 
انتهاكه )الأسد( للمعايير الدولية، ومعاهدة 
بــه«.  الــوثــوق  يمكن  لا  الكيميائية.  الأســلــحــة 
كما أعلن بايدن أنه بحث مع بوتين »الحاجة 
ــادة فــتــح، المــعــابــر  ــ المــلــحّــة لــلــحــفــاظ عــلــى، وإعــ
الإنسانية في سورية، حتى نتمكن من إيصال 
للأشخاص  الأساسية  والــضــروريــات  الطعام 

الذين يتضورون جوعاً حتى الموت«.
ــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي رفــيــع،  وعـــقـــب الـــلـــقـــاء، قــ
ــي تــصــريــحــات  ــه، فــ ــمــ ــن اســ ـــل الـــكـــشـــف عــ

ّ
فـــض

لــلــصــحــافــيــين، إن بــوتــين لـــم يـــقـــدّم أي الــتــزام 
ــة تـــمـــديـــد  ــلــ ــرقــ ــخــــصــــوص عـــــــدم عــ ــــدن بــ ــايـ ــ ــبـ ــ لـ
آلـــيـــة إدخــــــال المـــســـاعـــدات إلــــى ســـوريـــة خــلال 
ــار إلـــى أن الــنــقــاش حـــول ســوريــة  الــلــقــاء. وأشــ
 ،

ً
وأفــغــانــســتــان وإيــــران اســتــغــرق وقــتــاً طــويــلا

وأن العلاقات بين روسيا وبــلاده في سورية 
آلية  تمديد  بخصوص  اختبار  أمــام  ستكون 
إيــصــال المــســاعــدات مــن عدمها. وعما إذا كان 
بـــايـــدن تــلــقــى إجـــابـــة واضـــحـــة مـــن بــوتــين في 
هذا الخصوص، أجاب المسؤول »لا«، مضيفاً: 
التزام، لكننا أوضحنا أن هذا  »لم يكن هناك 
أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وإذا كانت 
هناك رغبة بأي تعاون إضافي بشأن سورية، 
ففي المقام الأول علينا أن نرى تمديداً للمعبر 

على روسيا والنظام في حال عرقلت موسكو 
آلية إدخــال المساعدات إلــى سورية. وفــي هذا 
الـــصـــدد نــقــل الــصــحــافــي والـــبـــاحـــث الـــســـوري 
أيــمــن عــبــد الــنــور، المــقــيــم فــي لـــوس أنجليس، 
معلومات عن أجواء إيجابية بالنسبة للملف 
الـــســـوري فـــي الــلــقــاء، مـــن وجــهــة نــظــر الــطــرح 
الأميركي، والالتزام بثوابت الولايات المتحدة 

حيال القضية السورية. 
ــار عــبــد الـــنـــور، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــ وأشـ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه ســبــق قــمــة بــايــدن-بــوتــين 
لــقــاء بــين مــوظــفــين فــي الإدارة الأمــيــركــيــة من 
مــع أشخاص  للقمة،  أجــنــدة  بــوضــع  المعنيين 
وفــاعــلــين مــن الجالية الــســوريــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وكـــان هــو مــن بينهم، مشيراً إلــى أن 
الــحــديــث تــمــحــور حــــول ثــــلاث نـــقـــاط، الأولــــى 
 وغــيــر ملحق 

ً
تــكــون ســوريــة ملفاً مستقلا أن 

بــالمــلــف الإيـــرانـــي كــي لا يــتــأثــر بــه بـــأي شكل، 
الثانية توضيح التعبير الأميركي المستخدم 
أخيراً »تغيير سلوك النظام وليس إسقاطه«، 

لافتاً إلى أن الأميركيين شرحوا لهم بأن ذلك 
ــراءات قــانــونــيــة وأن اســتــخــدام  ــ ــإجـ ــ يــتــعــلــق بـ
إلــى مشاكل  يفضي  النظام  إســقــاط  مصطلح 
بـــين الــكــونــغــرس والــــدوائــــر الــقــانــونــيــة وبــين 
اســـتـــخـــدام  إلـــــى  ــلـــجـــوء  الـ يـــتـــم  لـــذلـــك  الإدارة، 
مصطلح »تغيير سلوك النظام« إعلامياً فقط. 
أمــا الأمــر الثالث الــذي طرحه الأميركيون في 
الــســوريــة فهو أن  الاجــتــمــاع مــع الشخصيات 
الإدارة الأميركية وإن كانت غير مستعجلة أو 
مضطرة لإنهاء الأزمة السورية، إلا أنها ترى 
أن هـــذه الأزمــــة قــد طــالــت واســتــغــرقــت الكثير 
الــوقــت، وأن الكثير مــن المــســؤولــين الذين  مــن 
كانوا يشغلون مناصب في إدارة باراك أوباما 
الحالية  وهــم أيضاً مــوجــودون ضمن الإدارة 
يشعرون بتأنيب الضمير حيال ما حدث في 
ســـوريـــة، ويــعــتــبــرون أن مــقــتــل نــصــف مليون 
ســوريــة لــم يــكــن لــيــحــدث لــو اســتــخــدم أوبــامــا 

الخط الأحمر بحزم. 
وكشف عبد النور عن معلومات وصلت إليه 
ــول ما  مـــن دوائــــــر صــنــع الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي حــ
جــرى فــي لــقــاء بــوتــين وبــايــدن حــيــال القضية 
بـــأن »بــوتــين بــقــي متمسكاً ببشار  الــســوريــة، 
الأســـد ودافـــع عنه بــقــوة، وعـــرض على بايدن 
تسهيلات كبيرة للولايات المتحدة في سورية 
في  سيما  ولا  بــيــاض،  على  شيكاً  يشبه  بما 
ــيـــل من  ــرائـ مـــا بــتــعــلــق الــتــطــمــيــنــات نــحــو إسـ
قبل النظام«. ولفت إلــى أن بوتين كــان يحمل 

رســـالـــة مـــن الأســـــد فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أي 
الحدود  مسألة  على  والتفاهم  إســرائــيــل  أمــن 
والوجود الإيراني قربها. وأكد أن بوتين شدد 
خلال اللقاء على إمكانية التزام الأسد بإخراج 
المليشيات الإيرانية من البلاد، ومنع استقدام 
التي تستخدمها  العالية  الدقة  ذات  الأسلحة 
فــي سورية،  الله  الإيــرانــيــة وحــزب  المليشيات 

وذلك للحد من تهديدها لأمن إسرائيل. 
وبحسب عبد الــنــور، فــإن بــوتــين عــرض على 
بايدن أن يقدّم تسهيلات للشركات الأميركية 
لاســتــخــراج النفط والــغــاز، ســـواء فــي البادية 
ــذا الــطــرح  أو المـــتـــوســـط، وعـــلـــل عــبــد الـــنـــور هــ
المــتــوفــرة لدى  بــأن روســيــا لا تملك الإمكانية 
الشركات الغربية لاستخراج النفط وبالتالي 
كان الطرح الروسي بما يشبه شراكة بالثروة 
النفطية في سورية، وكذلك الشراكة في عملية 
ــار بــمــا تــتــضــمــن مــبــالــغ هــائــلــة  ــمــ إعــــــادة الإعــ
الأميركية.  الشركات  منها  تستفيد  أن  ممكن 
وأكــد أن إجابة بايدن عن هــذا الطرح لم تكن 
مــحــصــورة فقط خــلال الــلــقــاء بــل رأيــنــاهــا في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي وقــولــه إن الأســـد شخص 
ــه. وأشــــار عــبــد الــنــور إلــى  لا يــمــكــن الـــوثـــوق بـ
أن بـــايـــدن يـــولـــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــلــجــوانــب 
مغريات  نحو  ينجر  أن  يمكن  ولا  الإنسانية 
من هذا النوع، وهو غير مضطر أساساً، لكن 
قــد يلجأ إلــى مــســاومــات وتــعــاون مــع الــروس 
آلية  إنسانية، ولا سيما تمديد  حيال ملفات 
إدخال المساعدات في مجلس الأمن، مع تقديم 
وعود لاتخاذ إجراءات حيال تخفيف مشاكل 
السوريين المعيشية في مناطق سيطرة النظام 
وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم. وخلص 
مكاسب  تحصيل  يستطع  لــم  بــوتــين  أن  إلـــى 
سياسية لصالح النظام السوري، على الرغم 
ــــود أشـــخـــاص فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  مـــن وجـ
راغــبــين فــي بيع ملف ســوريــة لروسيا مقابل 
تحقيق مــكــاســب أمــيــركــيــة فــي المــلــف الــنــووي 
ــنــــور أن الــخــارجــيــة  ــي. وأكــــــد عـــبـــد الــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الأميركية تلقت بعد اللقاء تعليمات لتشكيل 
فـــريـــق عــمــل مــتــعــدد الاخـــتـــصـــاصـــات لمــتــابــعــة 
تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي لـــقـــاء بــوتــين 
وبايدن من ضمنها ما يتعلق بسورية، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك يسهل عــلــى المــؤثــريــن الــســوريــين 
العمل  المتحدة معرفة ما سيتم  الــولايــات  في 
عليه، بل والتأثير به بشكل أو بآخر من خلال 
المتعلقة  المخرجات  لتنفيذ  مقترحات  تقديم 
بسورية بحكم العلاقة الإيجابية بين للجالية 
بالخارجية الأميركية. وأبدى تفاؤله انطلاقاً 
من ذلك بنتائج إيجابية على الملف السوري، 
قد لا تكون سريعة لكنها مهمة، بحسب قوله.
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سياسة

أثارت قمة الرئيسين 
جو بايدن وفلاديمير 
بوتين تساؤلات حول 

انعكاساتها على الملف 
السوري، خصوصاً مع 
قرب تمديد آلية إيصال 

المساعدات

تخوّف من فيتو روسي على تمديد آلية إدخال المساعدات )رامي السيد/ فرانس برس(

الإنساني«. وعقب ذلك جاء قرار وزارة الخزانة 
الأميركية بتخفيف العقوبات عن ثلاث دول، 
من بينها سورية )النظام(، للسماح بإيصال 
كورونا،  فيروس  بمكافحة  مساعدات خاصة 
ز مـــن صــحــة الــتــوقــعــات الـــتـــي رجــحــت 

ّ
ــز ــ مـــا عـ

ملفات  فــي  تــنــازلات  واشنطن  تقديم  إمكانية 
إنــســانــيــة لــلــروس، مــقــابــل تــمــريــر تــمــديــد آلية 
في  إلــى سورية  الإنسانية  المساعدات  إدخــال 
مجلس الأمن في العاشر من الشهر المقبل، في 
ظل تخوفات من استخدام روسيا حق النقض 

لعرقلة تجديد الآلية.
ــات، بـــمـــا يــســمــح  ــوبــ ــقــ ــعــ ويـــعـــنـــي تـــخـــفـــيـــف الــ
كورونا،  بفيروس  تتعلق  مساعدات  بإيصال 
مــقــايــضــات بــمــلــفــات إنــســانــيــة-إنــســانــيــة، ما 
يعني أن الملفات السياسية لا تزال بعيدة عن 
وأن  الحالي،  الوقت  في  الأقــل  على  المقايضة، 
الــحــل الــســيــاســي بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين بـــاقٍ 
على التصور السابق، أي ضمن المظلة الأممية 

ووفق القرار 2254. 
وعـــن ذلـــك، قـــال عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة في 
ــبـــد المــجــيــد  الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي المـــــعـــــارض عـ
بــركــات إن المــعــارضــة تعلم بــأن هــنــاك قضايا 
ــة وإشــــكــــالــــيــــات كــــبــــرى بــين  ــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــة ودولـ
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة اســتــحــوذت على 
الــوقــت الأكــبــر مــن الــلــقــاء، مضيفاً فــي حديث 
الجديد«: »كنا نتمنى أن تعطي  مع »العربي 
السوري،  أكبر للملف  القمة زخماً دولياً  هذه 
وتــعــيــده لمــكــانــتــه الــدولــيــة كــأولــويــة أو ضمن 
إرادة  القمة  هــذه  تبلور  وأن  الأولــويــات،  سلم 
السوري«.  الحل  باتجاه  للدفع  حقيقة  دولية 
وأشار بركات إلى أن »هناك جوانب مهمة كان 
يجب أن يتم التطرق لها في القضية السورية 
لتطبيق  الضغط  وفــي مقدمتها  القمة،  خــلال 
الــدولــيــة،  الـــقـــرارات  وتطبيق  السياسي  الــحــل 
وأن يكون هناك موقف حازم للولايات المتحدة 
أمــام الــروس وحليفهم الأســد لضبط السلوك 
الــعــدوانــي الــعــســكــري ولــجــم هــجــمــات النظام 
إلى  وروسيا وإيــران ضد المدنيين، بالإضافة 
الملف الإنساني، لا سيما أننا أمام استحقاق 
مهم بخصوص تمديد آلية إدخال المساعدات 
في مجلس الأمــن«. وأعــرب عن خشيته من أن 
يتحوّل الملف السوري إلى ورقة مساومات بين 
الدول، لا سيما بين الولايات المتحدة وروسيا، 
وأن يكون ملفاً مفتوحاً من دون تحديد جدول 
حسابات  تصفية  محط  ليكون  لحله،  زمــنــي 
الـــدول، لا سيما بين موسكو وواشنطن،  بين 
لــحــل الــقــضــايــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــعــالــقــة 

بينهما.
أكثر  لضغوط  بــايــدن  إدارة  تلجأ  أن  ويُتوقع 

إدخال المساعدات أول الاختبارات

مساومات أميركية روسية بشأن سورية؟ 

Saturday 19 June 2021
9السبت 19 يونيو/ حزيران 2021 م  9  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2483  السنة السابعة

تحويلات المغتربين العراقيين
بغداد ـ سلام الجاف

ــراق عـــادة  ــعـ يــســود الـــجـــدل فـــي الـ
ــول المـــبـــالـــغ الـــتـــي تــتــســرب من  حــ
الـــبـــلاد والـــتـــي تــقــدر بــمــا بـــين 62 
أغلبها  ســنــويــاً،  دولار  مــلــيــار  و70  مــلــيــارا 
ضمن أنشطة الاستيراد للقطاعين الخاص 
والعام، وذلك من دون التطرق إلى حجم ما 
يــدخــل الــبــلاد مــن عملة صعبة خـــارج إطــار 

عملاق تصدير النفط العراقي »سومو«.
ولا تــصــدر الــســلــطــات المــالــيــة الــعــراقــيــة أي 
بيانات سنوية عن حجم الأموال الداخلة إلى 
المغتربين  مــن  التحويل  عمليات  مــن  الــبــلاد 
ــلايــــين شــخــص  ــم نـــحـــو 5 مــ ــ ــــددهـ ــالــــغ عـ ــبــ الــ
الــغــزو الأميركي  الــبــلاد عقب  أغلبهم تــركــوا 
ــات اقــتــصــاديــة  ــ عـــام 2003. لــكــن مــركــز دراسـ
ــام تــقــديــريــة لتلك  ــ فـــي بـــغـــداد كــشــف عـــن أرقـ
التحويلات. إذ وفقاً لرئيس مؤسسة »عراق 

المــســتــقــبــل لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة«، مــنــار 
العراقيين  تحويلات  »مجمل  فــإن  العبيدي 
المقيمين فــي الــخــارج إلــى داخـــل الــبــلاد بلغ 
بــين عامي 2012  6 مليارات دولار  مــن  أكثر 
سنوياً«،  دولار  مليون   750 بمعدل  و2019 
المائة  مبينا أن »ذلـــك يمثل حــوالــي 0.5 فــي 

من مجمل الناتج المحلي العراقي«.
للتحويلات  قيمة  أعــلــى  إن  الــعــبــيــدي  ــال  وقـ
تحققت في عام 2017 حين بلغت التحويلات 
المنظومة  »ضــعــف  أن  معتبرا  دولار،  مليار 
الــى تقليل نسبة  الــعــراق أدى  المصرفية فــي 
الأموال المحولة من مختلف الدول، بالإضافة 
الى استخدام طرق غير رسمية في تحويل 
الأموال، ما يُبقي أرقام التحويلات تقديرية«.
ــــد مـــســـؤول فـــي وزارة المــالــيــة الــعــراقــيــة  وأكـ
المرتبطة بتحويلات  الأرقــــام  أن  بــغــداد،  فــي 
المـــغـــتـــربـــين تــخــمــيــنــيــة وتــحــتــمــل أن تــكــون 
مختلفة كثيراً عن الواقع«. ولفت في حديث 

ــــود مــنــافــذ  مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى وجـ
كثيرة غير مرصودة يتم من خلالها تحويل 
الأمــوال إلى العراق »وهي بالعادة تتم عبر 
شـــركـــات غــيــر مــرخــصــة تــســتــخــدم لتحويل 
أمــوال المغتربين إلى ذويهم لإعانتهم خلال 

الوضع الاقتصادي المعروف في العراق«.
في  المالية  اللجنة  عضو  اعتبر  المقابل،  فــي 
حديث  في  الصفار  أحمد  العراقي،  البرلمان 
مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن كــمــيــة الــعــمــلــة 
تمثل شيئا  لا  للعراق  تدخل  التي  الصعبة 
أمــام ما يخرج منه. وشــرح أن ضعف الثقة 
بــالــبــنــوك وقــلــة الــثــقــافــة البنكية فــي الــعــراق 
الــى ادخــار أموالها في  جعلا الناس »تلجأ 
المـــنـــازل، مـــا يــجــعــل مــســألــة الــتــحــويــلات من 
الــــخــــارج صــعــبــة الـــرصـــد وأيـــضـــا لا تــدخــل 

ضمن الموارد النشطة في البلاد«.
الخبير بالشأن الاقتصادي  بــدوره، أوضــح 
ــم أنـــــطـــــوان أن »الـــــحـــــوالات  ــاســ الــــعــــراقــــي بــ

للأفراد  الشرائية  القوة  تدخل ضمن  المالية 
المستفيدين منها فقط، ولا يمكن اعتبارها 
الاستثمارية  البيئة  إن  ثــم  وطنياً،  مـــردوداً 
ــــال تــحــديــدا غــيــر نــاضــجــة في  فـــي قـــطـــاع المـ
ــا يـــجـــري فـــي بعض  ــراق، عــلــى عــكــس مـ ــعــ الــ
الـــدول الأخـــرى الــتــي تــدخــل حـــوالات الأفـــراد 

من الخارج ضمن موارد البلاد الأساسية«.
وتــحــدث عــمــا وصــفــه بـــ “شــــرخ واســــع« بين 
المــصــارف والمــواطــنــين، حــيــث هــنــاك تــجــارب 
مـــع بــعــض المـــصـــارف أجـــبـــرت المـــواطـــن على 
تخزين أمــوالــه في المنزل بــدلًا من أن تدخل 
المنظومة المصرفية، وتكون جزءاً من الدورة 

الاقتصادية«.
وأشار إلى أن »الثقة بين الحكومة من جهة 
ــال الأعـــمـــال مـــن جهة  ــ وبـــين المــواطــنــين ورجـ
أخرى مفقودة هي الأخــرى، وبالتالي يجب 
ــات فـــي هــــذا الإطــــــار وخــلــق  إجــــــراء إصــــلاحــ

.»
ً
مغريات، منها رفع سعر الفائدة مثلا

القاهرة ـ عبدالله عبده

استحوذت إحــدى كبرى شــركــات تــوزيــع الأدويـــة في 
مصر  على أكثر من 300 صيدلية، عن طريق تأجيرها 
ظــاهــرة تهدد مستقبل  فــي  مــن أصحابها  الأصليين، 
الـــصـــيـــدلـــيـــات  الـــصـــغـــيـــرة، إذ إن أصـــحـــاب  أصــــحــــاب 
هــذه الــســلاســل، بحكم قــوة المــال والــنــفــوذ،  لديهم من 
الإمكانيات ما يتيح لهم القضاء على أصحاب المهنة 

 الحقيقيين. 
الدكتور محمد سرحان،  النقابي،  المــســؤول  وأوضــح 
لمثل  تتصدى  الفرعية  العامة  والنقابات  النقابة  أن 

هذه السلاسل عن طريق إبلاغ  الجهات المعنية، لكنها 
ليست جهة تنفيذ للقانون. 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال ســرحــان، فــي تصريحات لـــ
إن »خطورة هذه الكيانات تكمن في أنها تؤثر على 
أصحاب الصيدليات الصغيرة، وهم الغالبية، فبحكم 
تخفيضات  على  الحصول  تستطيع  المــالــي   نفوذها 
مــن شــركــات  الأدويــــة أكــثــر مــن ســواهــا، وهــو مــا يخل 
بمبدأ المنافسة، كذلك  يمكن للأمور أن تصل إلى حد 
أن تحتكر بيع نــوع معين مــن الــــدواء، وهــو  مــا يضرّ 
»لمجابهة  وأضـــاف:  الصغير«.   والصيدلي  بالمريض 
النقابة العامة وأنشأت في  كل  هذه الظاهرة تنبّهت 

نقابة فرعية لجنة هدفها مقاومة الدخلاء على المهنة، 
وذلك  عام 2010، لذلك تجد أن معظم الصيدليات التي 
ستأجر  من أصحابها يعود ترخيصها إلى ما قبل 

ُ
ت

هذا التاريخ«. 
ــة أنـــــه عُــــــرض عــلــيــه تــأجــيــر  ــادلـ ــيـ وكـــشـــف أحـــــد الـــصـ
بـ40 ألف جنيه  صيدليته لإحدى  السلاسل الشهيرة 
الــذي  لا تتجاوز أرباحه منها 10  شهريًا، في الوقت 
أن رفضه جــاء مــن منطلق  آلاف جنيه شهريا.  وأكــد 
ــة  عـــلـــى زمــــلائــــه مــن  ــنـــة، وخــــاصــ »الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــهـ

أصحاب الصيدليات الصغيرة«.
ورأى الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام لشعبة 

 الــصــيــدلــيــات  بــالاتــحــاد الــعــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة، أنــه 
تعديل  »يجب  هــذه  الأمـــور  المستحدثة  مثل  لمجابهة 
قــانــون مــمــارســة مهنة الصيدلة  الــصــادر  عــام 1955، 

ليواكب المستجدات والتحديات الراهنة«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــن  وتـــابـــع الــــبــــدوي، مــتــحــدثــاً لـــ
التحديات الراهنة،  تسويق  وبيع الأدوية عبر الإنترنت 
)التطبيقات  الإلكترونية(،  وانتشار  ظاهرة السلاسل 
التي تتجه نحو احتكار سوق الدواء في  مصر، فإحدى 
الآن على  أكثر  استولت حتى  توزيع  الأدويـــة  شركات 
من 300 صيدلية، وهو ما س يؤدي  إلى سيطرة الكبار 

على  سوق الأدوية ويضر  بالمريض  والصيدلي معاً«.

مصر: الاحتكار يهدّد أصحاب الصيدليات الصغيرة

الطاقة المتجددة 
في النقل الجوي

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل على الإسراع في الاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة في 

مجال النقل الجوي لتحقيق المزيد 
من حماية المناخ. ودعت ميركل 
في مؤتمر حول سلامة الطيران 

الجمعة، إلى المضي قدما في 

استخدام الوقود الاصطناعي، الذي 
يُجرى إنتاجه بواسطة الكهرباء، 

وقالت: »في الوقت الحالي لا تتوافق 
الأسعار والكميات مع ما هو 

مأمول«.

ارتفاع أسعار الاستهلاك 
في اليابان

ارتفعت أسعار الاستهلاك في 
أيار/مايو في اليابان للمرة الأولى 

منذ 14 شهرا على ما أظهرت 
بيانات رسمية الجمعة، لكنّ خبراء 
استبعدوا أن تتجاوز مستويات ما 
قبل الجائحة. وتكافح اليابان منذ 
فترة طويلة للوصول إلى تحقيق 

تضخم بنسبة 2% في هدف يُعتبر 
محفزا قويا لثالث أكبر اقتصاد 

في العالم. وأسفرت مجموعة من 
حزم التحفيز والتسهيلات النقدية 
إلى بقاء المعدل منخفضاً. ولا تزال 

الزيادة في أيار/مايو بسيطة، إذ 
ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية 
الأساسية باستثناء الكلفة المتقلبة 

للأغذية الطازجة، بنسبة 0,1% عن 
العام السابق. 

قرض بـ450 مليون دولار 
للمغرب

أعلن البنك الدولي الجمعة، موافقته 
على قرض للمغرب بقيمة 450 

مليون دولار، لتعزيز إمكانية 
الحصول على الخدمات المالية 
والرقمية. وقال البنك في بيان 
إن القرض »هو الثاني لتمويل 

سياسات التنمية للشمول المالي 
والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة 

قروض، يهدف إلى التوسع في 
توفير الخدمات المالية والبنية 

التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات 
الأعمال«. وقال جيسكو هنتشيل، 

المدير الإقليمي لدائرة المغرب 
العربي في البنك الدولي، »لقد 

تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً 
غير متناسب على الفئات الأولى 

بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما 
في ذلك النساء والشباب والعمالة 
غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال 

الأصغر حجماً«.

المعاملات الجارية 
بمنطقة اليورو

أظهرت بيانات من البنك المركزي 
الأوروبي الجمعة أن فائض ميزان 

المعاملات الجارية لمنطقة اليورو 
اتسع في أبريل/ نيسان بفضل 

زيادة في الفائض التجاري والدخل 
الأولي، الذي يشمل الأرباح من 

الاستثمارات الخارجية. وسجل 
التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل 

باليورو فائضا معدلا لميزان 
المعاملات الجارية 22.8 مليار يورو 
في أبريل، ارتفاعا من 17.8 مليار 
دولار في مارس/ آذار وفقا لأرقام 

مُعدلة.

أخبار

نمو اقتصاد 
إيطاليا

قال وزير الصناعة الإيطالي جيانكارلو جورجيتي الجمعة إن اقتصاد بلاده قد يشهد نموا يصل إلى خمسة في المائة هذا العام وهو معدل أسرع من 
المتوقع. وتوقعت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي هذا العام 4.5 في المائة، بعد تراجعه العام الماضي 8.9 
في المائة بسبب إجراءات العزل العام والإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وتتوقع إيطاليا زيادة في عدد السياح بنسبة 20 في المائة هذا الصيف، 
وفق ما أعلنت جمعية السياحة الإيطالية. وقبل الجائحة كانت السياحة تمثل 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإيطالي، وقد ساهم انهيارها 

في إغراق البلاد في 2020 بأسوأ ركود اقتصادي شهدته منذ الحرب العالمية الثانية. 

اقتصاد
Saturday 19 June 2021
السبت 19 يونيو/ حزيران 2021 م  9  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2483  السنة السابعة

)ميغيل ميدينا/ فرانس برس(
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أزمة الخبز تتعاظم وتحذيرات من المجاعة

196
ما  حلب  في  تتوزع  فرناً 
بين 108 أفران في المدينة 
و29  الريف  في  فرناً  و59 
للمؤسسة  ــعــاً  تــاب ــاً  ــرن ف
أنه  إلا  للمخابز،  السورية 
يوجد  لا  مناطق  يوجد 
أزمة  يزيد  ما  أفــران  فيها 

المواطنين

تحقيق

هبطت توقعات الإنتاج 
من 3.5 إلى 1.5 مليون 

طن من القمح

أزمة الجفاف وقلة 
الأمطار تعتبر الأقسى منذ 

سبعين عاماً

عدنان عبد الرزاق

بــــــدأت أزمــــــة الـــخـــبـــز تــتــعــاظــم فــي 
ســـــــوريـــــــة، لـــتـــمـــتـــد إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
سيطرة نظام بشار الأسد، خاصة 
ــة  فـــي مــديــنــتــي دمــشــق وحـــلـــب. أســـبـــاب الأزمـ
الشديد في  الضعف  أبــرزهــا  مــتــعــددة، ولكن 
مــوســم القمح هــذا الــعــام، ووهـــن الــنــظــام في 
مقومات  غالبية  تدمير  بعد  الــبــدائــل  تــأمــن 
الاقــتــصــاد الــســوري. حتى »أشــبــاه الأغــذيــة« 
ــراً مع  ــيـ الـــتـــي ابــتــكــرتــهــا حــكــومــة دمـــشـــق أخـ
اللبن«  تشجيع صناعة »شبه الجبنة وشبه 
الغذاء، بواقع سعر كيلو  باتت من كماليات 
الــحــلــيــب الــــذي يــزيــد عـــن 1200 لــيــرة وكيلو 
ليرضى  لــيــرة،  آلاف   9 تــجــاوز  الـــذي  الجبنة 
البقاء  إكسير  لكن  بالخبز.  فقط  الــســوريــون 
هــذا، ما عــاد ليرتضي بهم بعد موسم قمح 
هــو الأســـوأ منذ عــقــود ومــنــح حكومة بشار 
الأسد شركة »تكامل« حصرية توزيع الخبز، 

على حسب الدفع والولاء.
ويحذر مدير مؤسسة الحبوب في المعارضة 
»الــعــربــي  الــســوريــة حــســان مــحــمــد المــشــهــد لـــ
الــجــديــد« مـــن »حـــصـــول مــجــاعــة فـــي ســوريــة 
هذا العام«. ويشرح أن التوقعات كانت، قبل 
الــجــفــاف وتـــراجـــع هــطــول الأمـــطـــار، تحقيق 
ــوات، »بـــل  ــ ــنـ ــ أفــــضــــل مــــوســــم حــــبــــوب مـــنـــذ سـ
ــام 2021 بــعــام الــقــمــح وقـــت زادت  وصــفــنــا عـ
تــوقــعــات الإنـــتـــاج عـــن 3.5 مــايــن طـــن. لكن 
الآن مخيبة، بعموم سورية، بحيث  النتائج 
لن يتجاوز الإنتاج 1.2 مليون طــن«. ويلفت 
إلــى أن »حــاجــة ســوريــة للخبز سنوياً نحو 
مليوني طن من القمح، إضافة إلى 400 ألف 
طن من الفريكة والبذار، ونحو 500 ألف طن 
لــلــصــنــاعــات الــتــي تعتمد عــلــى الــدقــيــق مثل 

المعكرونة والسميد«.
ويتوقع محمد أن يلجأ نظام الأسد إلى زيادة 
استيراد القمح من روسيا »ولو عبر القطاع 
السيولة لدى  أزمــة  الــســوري بسبب  الخاص 
الدقيق  كمية  تقليل  يستبعد  ولا  الــنــظــام«، 
الـــتـــي يــتــم تــســلــيــمــهــا لـــأفـــران خــــال الــفــتــرة 
المقبلة، »ما يعني عودة الطوابير والتجويع 

وغاء الأسعار«.

تفاوت المعروض
الــحــالــي، يشير  القمح للموسم  وحـــول غــال 
مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة السورية 
إلـــى أنـــه »مــنــيــنــا بــخــيــبــات مـــن جــــراء ضعف 
الموسم، ولن تتجاوز غلة الهكتار الواحد 25 
ألف طــن«، مبيناً أن »الحد الأقصى لاستام 
الــحــبــوب فــي مناطق المــعــارضــة 70  مؤسسة 
ألــــف طــــن، خـــاصـــة وســــط انــتــشــار المــنــظــمــات 
الدولية مثل شفق، كير وقطر الخيرية التي 
مساعدات  وتقدمه  وتطحنه  القمح  تشتري 

لأسر«.
ــرة الأســـــــد فــيــتــوقــع  ــطـ ــيـ ــاطـــق سـ ــنـ أمــــــا فــــي مـ
المتحدث ألا تتجاوز الحبوب المسلمة 400 ألف 
طن، لتكون حصة قوات سورية الديمقراطية 
ألــف طــن. ويشير  الكبرى بنحو 600  »قسد« 
إلـــى أن الأســـعـــار الــتــي حــددتــهــا »قــســد« هي 
لكيلو  لــيــرة  الــعــام بقيمة 1150  هـــذا  الأعــلــى 
القمح، فــي حــن حــدد نظام الأســد 800 ليرة 
للكيلو زائـــد 100 لــيــرة مــكــافــأة تــســويــق، أما 
دولاراً   325 فــحــددت سعر  المعارضة  مناطق 

للطن، ما يعادل 1105 ليرات للكيلو الواحد.

وفـــــي حــــن بــــــدأت مـــامـــح أزمــــــة قـــلـــة الــخــبــز 
تــنــتــشــر فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الأســــــد، يــؤكــد 
مدير مؤسسة الحبوب أن مناطق المعارضة 
ــن نــــــدرة الـــطـــحـــن« بــســبــب مــا  »مـــحـــصـــنـــة مــ
ــمـــح ومــــــا تــقــدمــه  تــســتــلــمــه المــــؤســــســــة مــــن قـ
ــانــــحــــة عـــلـــى شــكــل  المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة المــ
مــســاعــدات. ويـــرى المــهــنــدس الـــزراعـــي يحيى 

تـــنـــاري أن مـــوســـم الــحــبــوب لـــهـــذا الـــعـــام هو 
الأقــل منذ عقود »لــم يمر جفاف وقلة أمطار 
على سورية، كما العام الجاري، منذ سبعن 
المسلمة  الكميات  ألا تتجاوز  سنة«، متوقعاً 
بــعــمــوم ســوريــة »الــنــظــام، قــســد والمــعــارضــة« 
مــلــيــون طــــن، لأن الــجــفــاف ألــغــى »بــالمــطــلــق« 
موسم القمح البعل في منطقة الجزيرة التي 
كانت التوقعات بإنتاجها نحو 300 ألف طن، 
كما أن الزراعة المروية مكلفة على المزارعن، 
ربــمــا بــمــا يــــوازي الــســعــر المــعــروض أو أكــثــر. 
ويضيف: »سيتم البيع للمنظمات أو تهريب 
القمح إلى الــدول المــجــاورة«، شارحاً أن كلفة 
الــســمــاد لــلــدونــم الـــواحـــد نــحــو 6 آلاف لــيــرة 
و300 كلغ بـــذار والأكــثــر كلفة هــو الـــري، لأن 
الجفاف فرض على مزارعي القمح أربع ريّات 
هـــذا الـــعـــام. ويــوضــح المــهــنــدس الـــســـوري من 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حــاجــة سورية  إدلـــب لـــ
التي كانت تنتج بن 3.5 و4 ماين طن من 
القمح سنوياً قبل عام 2011، هي بأقل تقدير 
ــره، مـــا ســيــلــزم  ــيـ 3 مــايــن طـــن بـــن خــبــز وغـ
نــظــام الأســـد اســتــيــراد 200 ألـــف طــن شهرياً 

بن  العجز  ليسد  دولار،  مليون   400 بسعر 
الإنـــتـــاج والاســـتـــهـــاك. ولــكــن حــكــومــة الأســد 
بــحــســب تــــنــــاري »مـــفـــلـــســـة«، مــــا ســـيـــزيـــد مــن 
الفاحش  الــغــاء  بــواقــع  التجويع،  احــتــمــالات 
وعودة تدهور سعر صرف الليرة )2300 ليرة 
لــلــدولار( إن لم يحصل طــارئ أو تزيد كمية 

المساعدات الدولية من الطحن.

التحكّم بقوت الناس
فــقــد عــــاد شــبــح الـــجـــوع يــحــوم فــــوق رؤوس 
الــســوريــن مــع طــوابــيــر الانــتــظــار أمـــام أفـــران 
الـــخـــبـــز. ولا حـــلـــول أو مـــامـــح انــــفــــراج، رغــم 
الأســد،  بشار  التي قطعتها حكومة  الــوعــود 
قـــبـــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ليقتات السوريون اليوم على وعود الحكومة 
بشار  إدلاء  بعد  تشكيلها،  المتوقع  الجديدة 
الأســــد الــقــســم، لــولايــة وراثـــيـــة رابــعــة فــي 17 

تموز/ يوليو المقبل.
»العربي  لـ وتقول مصادر خاصة من دمشق 
الجديد« إن الازدحـــام عــاد أمــام الأفـــران بعد 
ــن الـــدقـــيـــق.  تــقــلــيــل مــخــصــصــات بــعــضــهــا مــ
ــوق ســـــــوداء لــلــخــبــز بــعــشــرة  ــ وانـــتـــشـــرت »ســ
أضـــعـــاف الــســعــر الـــرســـمـــي« وفــــق المـــصـــادر. 
فـــأمـــام أفــــــران ابــــن الــعــمــيــد فـــي مــنــطــقــة ركــن 
كيلوغرام(   2 )زنــة  الخبز  ربطة  تباع  الــديــن، 
بنحو 1100 ليرة، كما يبيع عدد من الأطفال 
الخبز خلف أفران قدسيا والمزة بنحو 1000 
الرسمي  السعر  فيما  الــواحــدة،  للربطة  ليرة 

للربطة 100 ليرة سورية.
ــــرح الــحــكــومــي  ــــطـ ــادر أن »الـ ــ ــــصـ وتـــكـــشـــف المـ
الحالي هو تخفيض حصة الأسرة من الخبز 
وإعــطــاء كــل أســـرة تحمل بطاقة ذكــيــة ربطة 
ــدة بــصــرف الــنــظــر عـــن عـــدد أفـــراد  ــ خــبــز واحـ
الــتــوزيــع حــتــى الآن محدد  أن  الأســــرة، علماً 
بربطة لكل شخصن وربطتي خبز لأسرة 
وثاث  أشخاص  أربعة  أو  ثاثة  من  المكونة 
ربطات لأسرة المكونة من خمسة أفراد وما 
المــجــاعــة مقبلة«، بحسب  أن  مــا يعني  فـــوق، 
وصــــف المــــصــــادر، مـــع الارتــــفــــاع الــكــبــيــر في 

أسعار غالبية السلع الغذائية الأخرى.
وتــبــن المـــصـــادر أن شــركــة تــكــامــل »الــعــائــدة 
الخبز  بتوزيع  موكلة  النظام«  من  لمتنفذين 
والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والمـــــواد المــقــنــنــة )ســكــر 
وأرز وشــاي(، وهي تتحكم بقوت السورين 
وتــحــصــل عــلــى نسبة عــمــولــة عــن كــل بطاقة 
ذكـــيـــة. وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أنـــه فـــي دمــشــق 
ــران،  أفـ إلـــى 108  يــوجــد 473 معتمداً إضــافــة 
البطاقة  وفــق  ولكن  للسورين،  الخبز  تسلم 

الذكية فقط.
وانــتــشــار طوابير  الخبز  قلة  أزمـــة  وطــاولــت 

الانتظار مدينة حلب التي تستهلك، بحسب 
مــديــر فـــرع المــؤســســة الــســوريــة للمخابز في 

حلب، جهاد السمان، نحو 600 طن يومياً.
وتــــقــــول الــــســــيــــدة فــطــيــنــة حـــســـن مــــن حــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الــســكــري فــي حــلــب، لـــ
أزمـــــة طـــوابـــيـــر الــخــبــز عـــــادت أمـــــام الأفـــــران 
وانــتــشــر الــبــيــع خـــارج الأفـــــران. وتــشــيــر إلــى 
استمرار الغاء وتجويع السورين، فالقصة 
برأيها لا تقتصر على الخبز، بل غاء جميع 
الــســلــع الاســتــهــاكــيــة »لـــكـــن الــخــبــز هـــو ما 
بأكملها  مناطق  أن  وتــؤكــد  للفقراء«.  تبقى 
في حلب لا يوجد فيها فرن يعمل، ما يدفع 
المستهلكن للتوجه إلى أحياء بعيدة طلباً 

للخبز والانتظار لساعات طويلة. رغيف السوريين 
مهدّد

سنوات  منذ  مستوياته  أدنى  إلى  القمح  إنتاج  فهبط  السوريين،  آمال  على  الجفاف  تغلب 
طويلة، ما فرض أزمة رغيف تنذر بالجوع، وتظهر ملامحها في الطوابير الطويلة التي تمتد 

أمام الأفران. فيما ترزح البلاد تحت نظام دمر مقومات الاقتصاد، ولا يمتلك دولار الاستيراد
رسوم تصدير روسية

الطلب  وتغطية  القمح  لاســتــيــراد  روســيــا  على  الــســوري  النظام  يعتمد 
القمح  المحلي، فيما أعلنت موسكو أخيراً عن زيــادة رســوم صـــادرات 
وأصناف أخرى من الحبوب الروسية في الفترة من 23 وحتى 29 يونيو/ 
حــزيــران. وقــالــت الحكومة الــروســيــة إنها تعمل مــن خــال رفــع رســوم 
التصدير على أصناف من الحبوب على فرض حالة من الاستقرار على 
أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية. وأعلن وزير الاقتصاد السوري 
محمد سامر الخليل الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع وصول مليون طن 

من القمح الروسي إلى سورية قبل نهاية العام 2021.

ــة 1436767 هــكــتــاراً في  وســجــل مــحــصــول الــقــمــح لــهــذا المــوســم زراعــ
العام  الثاني من  الــزرع في 15 نوفمبر/ تشرين  سورية. وبــدأت عملية 
الماضي واستمرت  لغاية 31 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، بزيادة 
نسبة المساحة البعلية إلى 105 في المائة من الخطة التي كانت محددة 
سابقاً لزراعة القمح، وتراجع الزراعة المروية إلى 79 في المائة من المخطط 
له في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. في المقابل تمت زراعة 100 ألف 
هكتار بالقمح في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إضافة لزراعة 

محاصيل أخرى كالشعير والعدس والنباتات العطرية.

تراجع كبير في 
موسم القمح 
هذا العام 
)لؤي بشارة/ 
فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

لا تزال السلطات النقدية والمالية 
ــر تـــبـــحـــث وتــمــحــص  ــزائــ فــــي الــــجــ
ــادلات من  ـــعــ وتــقــيــس وتــــقــــارب المـ
ـــر الـــســـريـــع لــاحــتــيــاطــي 

ّ
أجـــــل كـــبـــح الـــتـــبـــخ

الـــنـــقـــدي الأجـــنـــبـــي الـــــذي لامــــس مــســتــويــات 
متدنية تاريخية، سواء عبر تعديل سياسة 
التجارة الخارجية أو عبر المساس بالعملة 

المحلية. 
ــيـــس الــــجــــزائــــري، عـــبـــد المــجــيــد  ــرئـ إذ أكـــــد الـ
تــبــون، أن تــآكــل احتياطي الــبــاد الـــذي يعد 
الممول الوحيد للتجارة الخارجية، خرج عن 
ســيــطــرة الــســلــطــات، بسبب تــواصــل تــهــاوي 
عائدات النفط، ودخول جائحة كورونا على 
ــة لــتــدفــع الــحــكــومــة نــحــو الــلــجــوء  ــ خـــط الأزمـ
الإنفاق  ارتفاع  الاحتياطي في مواجهة  إلى 

العام.
النقد  مــن  احتياطاتها  الــجــزائــر  وتستخدم 
والــخــدمــات،  السلع  لــشــراء واردات  الأجــنــبــي 
الـــتـــي تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 45 مــلــيــار دولار 
ســنــويــاً، وتــحــاول الــحــكــومــة خــفــض الإنــفــاق 
عــلــى الـــــــواردات لــتــخــفــيــف الــضــغــوط المــالــيــة 

الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.
وقال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن 
»ما تعيشه الجزائر حاليًا هو إفراز طبيعي 
الــتــحــايــل والـــكـــذب مارستهما  لــســنــوات مــن 
ــابـــق عـــبـــد الــعــزيــز  ــيـــس الـــسـ ــرئـ ــات الـ ــكـــومـ حـ
بوتفليقة، وسط إمعان الجهاز التنفيذي في 
الاعتماد على الريع النفطي من دون توظيف 
الموارد لدعم استثمارات جدية تؤمن نهوض 

الاقتصاد«.
وأشار في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
»إنفاق السلطات على مدار عقدين نحو ألف 
يكتشف  أن  قبل  التنمية،  على  دولار  مليار 
الــجــزائــريــون الـــخـــداع بــعــد إحـــبـــاط مــشــروع 
التمديد لبوتفليقة، حيث كشفت التحقيقات 
تبديد  فيها  جـــرى  فــســاد  مــلــفــات  القضائية 

مبالغ خيالية من المال العام«.
المقبلة  الفترة  مــن  الــجــزائــري  الخبير  وحــذر 
ــعـــســـل،  بــــالــــقــــول »لا يـــنـــبـــغـــي الـــــنـــــوم فـــــي الـ
ــبــــي آخــــــــذة فــي  ــنــ فـــاحـــتـــيـــاطـــات الـــنـــقـــد الأجــ
التراجع، ما سيضع البلد أمام خطر وصدمة 
الــحــكــومــة بمخطط  تـــبـــادر  لـــم  حــقــيــقــيــة، إن 

استباقي«.
ــارة  ــجــ ــتــ ــد حـــــــــزام الــ ــ ــة شــ ــومــ ــكــ ــحــ وقـــــــــــررت الــ
الــخــارجــيــة وتــجــمــيــد اســـتـــيـــراد الــعــديــد من 
المــنــتــجــات والــــخــــدمــــات، لـــرفـــع الــضــغــط عن 
الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة والاحــــتــــيــــاطــــي، وهـــو 
مـــا ســمــح بــتــخــفــيــض فـــاتـــورة الــــــــواردات 10 

مليارات دولار السنة الماضية.

وفــــي المـــقـــابـــل تـــهـــدف الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
ــادرات الــبــاد خـــارج الــنــفــط إلــى  إلـــى رفـــع صــ
الحالية،  السنة  نهاية  في  دولار  مليارات   5
ــات تـــصـــديـــر  ــيـ ــلـ ــمـ وذلــــــــك مـــــن خـــــــال دعـــــــم عـ
والخدمات  والإلكترونية  الزراعية  المنتجات 
عــبــر إقـــــرار إعـــفـــاءات جــمــركــيــة ودعــــم النقل 

البحري.
فـــارس مــســدور،  الاقــتــصــادي  واعتبر المحلل 
الــعــمــلــة الصعبة  الـــبـــاد مـــن  أن »احــتــيــاطــي 
من  شــهــراً   11 ســـوى  يغطي  لا  الآن  بحجمه 
الواردات، فبعملية حسابية نجد أن الجزائر 
الـــى ســحــب 22 مــلــيــار دولار لسد  مــضــطــرة 
الــعــجــز الــــذي تــســجــلــه الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة، 
مــا  ــعـــدل  مـ مـــلـــيـــار دولار  إلـــيـــهـــا 37  يـــضـــاف 

تستورده الجزائر سنويا«.
وأضــــــاف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري فـــي حـــديـــث لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »تـــأمـــن الاحــتــيــاطــي 
ــــدة 11 شـــهـــرا يـــعـــد اقــتــصــاديــا  لـــــلـــــواردات لمـ
أمــرا مريحا نسبيا مقارنة بــدول أخــرى في 
الـــجـــوار، لــكــن المــشــكــل يكمن فــي أن الــجــزائــر 
فـــي مــصــيــرهــا حــيــث لا يمكنها  تــتــحــكــم  لا 
ضمان اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار النفط فوق 
في  التحكم  يمكنها  ولا  الحالية  المستويات 

حجم وارداتها«.
ــغــــط تــبــخــر  ــحــــت ضــ ــة تــ ــومــ ــكــ ــحــ ــأت الــ ــ ــجــ ــ ولــ
ــيـــاطـــي إلـــــى تـــعـــويـــم الــعــمــلــة المــحــلــيــة  ــتـ الاحـ
)الــديــنــار(، لكبح فــاتــورة الـــواردات من جهة، 
وحــمــايــة الاحــتــيــاطــي مـــن الــتــبــخــر الــســريــع، 
التضخم  امتصاص جزء من  إلى  بالإضافة 

المنتظر أن يصل إلى 4.4 في المائة.
وعـــــــاود الـــديـــنـــار الــــجــــزائــــري ســـلـــك المــنــحــى 
الــتــراجــعــي أمـــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، منهياً 
بــذلــك مــرحــلــة الاســتــقــرار الــتــي عــاشــهــا منذ 
مطلع مارس/ آذار. وسجل سعر الصرف في 
مقابل  ديناراً   133 الرسمية  التعامات  آخــر 
الــــــدولار الــــواحــــد، بــعــد الـــتـــراجـــع الــتــاريــخــي 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية  الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــال  قــ
الفقيه،  محمد  »ليسكو«،  والصلب  للحديد 
الشركة  إن  الجديد«  »العربي  مع  في حديث 
ــم الــحــكــومــي لـــرفـــع مــعــدل  ــى الـــدعـ تــحــتــاج إلــ
إنــتــاجــهــا إلــــى 4 مـــايـــن طـــن مـــن مــنــتــجــات 
الــحــديــد والــصــلــب، مــؤكــداً أن الــشــركــة لديها 
خطة استراتيجية للتطوير بقيمة 2.4 مليار 
دولار، مما يسهم في تغطية جميع متطلبات 
إضافة  التسليح،  حــديــد  مــن  المحلي  الــســوق 

إلى التصدير إلى الخارج.
وأوضح الفقيه أن أصول الشركة تبلغ ثمانية 
تكاد  لا  السنوية  وأربــاحــهــا  دولار،  مليارات 
تذكر منذ العام 2019 بسبب النقص الحاصل 
فـــي الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
التصنيع محليًا  بأكبر شركات  »والنهوض 

يحتاج إلى الأموال«.
وأضـــــــاف أن أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز أثــــرت 
بشكل كبير على إنتاج الشركة وتسببت في 
خسائر ضخمة. وأكد أن الشركة تسعى لرفع 
الطاقة الإنتاجية من 1.250 مليون طن إلى 4 

ماين طن، إلا أن هذه الخطة متوقفة حالياً 
بــســبــب عـــدم الاســتــقــرار فــي الـــبـــاد. وأكــــد أن 
الخطة سوف توفر 500 فرصة عمل، مضيفا 
أن زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة على توفير 
العملة الصعبة التي يتم صرفها في عمليات 

الاستيراد من الخارج.
وشـــدد عــلــى أن فــتــح بـــاب الــتــصــديــر للخردة 
مــن قبل وزارة الاقــتــصــاد ســوف يــؤثــر سلباً 
الخاص  القطاع  وعلى شركات  الشركة  على 
ــة. ولاحـــــــظ  الـــفـــقـــيـــه أن هـــنـــاك ارتـــفـــاعـــاً  ــامــ عــ
المحلي،  السوق  في  الخردة  بأسعار  مفاجئاً 
ــراراً برفع  وشـــرح أن إدارة الــشــركــة اتــخــذت قـ
نسبة مــدخــات المـــواد الــخــام مــن الــخــردة في 
الأفران الكهربائية إلى أكثر من 30 في المائة 

الإنــتــاج،  تكاليف  لخفض  منها  محاولة  فــي 
بسبب ارتــفــاع أســعــار الــخــامــات فــي الــســوق 
بفتح  الاقــتــصــاد  قـــرار وزارة  أن  إلا  الــعــالمــي، 
ــان مــخــيــبــاً  ــ ــبــــاب أمــــــام تـــصـــديـــر الــــخــــردة كـ الــ

للآمال.
للحديد  الليبية  الشركة  أن ديــون  إلــى  ولفت 
والـــصـــلـــب وصـــلـــت إلــــى 700 مــلــيــون ديـــنـــار، 
منها ديون متراكمة بقيمة 500 مليون دينار 
نتيجة تــوقــف الــشــركــة عــن الــعــمــل بــأمــر من 

الحكومات المتعاقبة لمعالجة أزمة الكهرباء.
والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  وتأسست 
سنة 1989 برأس مال قدره 1.3 مليار دينار 
الحفاظ  فــي  ليبيا صعوبات  وتــواجــه  ليبي. 
عـــلـــى تــشــغــيــل شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء مــــع تــضــرر 
الإمـــــــدادات مـــن جــــراء نــقــص كــمــيــات الــوقــود 
والـــغـــاز الـــازمـــة لــتــولــيــد الــتــيــار الــكــهــربــائــي 

لدعم صناعة الحديد والصلب في ليبيا.
وبــحــســب دراســــــات شــركــة الــلــيــبــيــة للحديد 
ــإن مــعــدل نــمــو صــنــاعــة الــحــديــد  والــصــلــب، فـ
والصلب سجل 7 في المائة خــال الفترة من 
2015-2020، في المقابل ارتفع الطلب السنوي 

إلى 3.5 ماين طن سنوياً.

الخرطوم ـ هالة حمزة

تجددت أزمــة الخبز في الخرطوم، لأسباب 
مــتــبــايــنــة أهــمــهــا نــــدرة الــطــحــن مـــا اضــطــر 
عددا كبيرا من الأفران إلى الخروج من دائرة 
الإنتاج، بينما يعمل بعض الأفران بنصف 
موثوقة  حكومية  مصادر  ووصفت  طاقته. 
الراهنة  الأزمــة  الجديد«  لـ«العربي  تحدثت 
بالمفتعلة مــن أصــحــاب المــخــابــز، لافــتــة إلــى 
الخبز  إنتاج  يعرقلون  المخابز  أصحاب  أن 
للضغط على الحكومة لإقرار زيادة جديدة 
في أسعار رغيف الخبز المدعوم من خمسة 

إلى عشرة جنيهات.
ــمــــي بــــاســــم تــجــمــع  ــاطــــق الــــرســ ــنــ وحــــمــــل الــ
المــخــابــز فــي ولايـــة الــخــرطــوم، عــصــام الدين 
عــكــاشــة، الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة مــســؤولــيــة 
الأزمة »المتراكمة والمزمنة« في توفير طحن 
الخبز، والتي قال إنها بدأت مع نهاية عهد 

حكومة الإنقاذ واستمرت حتى اليوم.
ــيـــاج الــفــعــلــي  ــتـ ولـــفـــت عــكــاشــة إلــــى أن الاحـ
لــطــحــن الــخــبــز يـــقـــدر بـــــــــ2,600 مــلــيــون طن 
ســنــويــاً، ومــن الصعوبة الــوصــول الــى هذه 
الــكــمــيــات فــي الــوقــت الـــراهـــن بــســبــب الأزمـــة 
ــار إلـــى أن حــاجــة ولايـــة  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة. وأشـ
الــخــرطــوم وحــدهــا مــن الطحن مــا بــن 60 ـ 

65 ألف جوال يوميا، بينما الحصص التي 
توفرها الحكومة لا تتجاوز 33 ألف جوال.

وطـــالـــب حــكــومــة الـــخـــرطـــوم بــالاســتــجــابــة 
الخبز  بــزيــادة سعر  المخابز  تجمع  لمطالب 
لتغطية التكلفة العالية التي تجابه المخابز 
في إنتاج هذه المــادة الحيوية، خاصة بعد 
تــحــريــر الـــوقـــود وارتـــفـــاع أســعــار المــدخــات 
كــافــة مــن خــمــيــرة وزيــــوت وعــمــالــة وإيــجــار 

المحال.
من جهته، قال الأمن العام السابق لاتحاد 

المخابز، بدر الدين الجال، إن ندرة الطحن 
ســبــبــهــا ســــوء الـــتـــوزيـــع وتـــراجـــع الــكــمــيــات 
الـــتـــي يــتــم طــرحــهــا لــلــمــخــابــز إلــــى 40 ألــف 
جوال فقط في اليوم، ما لا يغطي استهاك 
العاصمة الــذي قــد يتجاوز 70 ألــف جــوال. 
وانــتــقــد الــجــال عــجــز الــحــكــومــة عــن ضبط 
الطحن المدعوم، عبر توفيره حصراً لأسر 
ـــاء. ولـــفـــت إلــى  ــيـ ــل فـــي الأحــ مــــحــــدودة الـــدخـ
أن »انـــعـــدام الــرقــابــة الــحــكــومــيــة تسبب في 
اســتــحــواذ الأنــشــطــة الــتــجــاريــة عــلــى الخبز 
المدعوم، في مقابل صعوبة حصول الفئات 

المستهدفة عليه«. 
ــة ســابــقــة أعــدتــهــا شــركــات  ــ واشــــــارت دراســ
المـــطـــاحـــن الـــســـودانـــيـــة لإعــــــادة هــيــكــلــة دعــم 
الــقــمــح إلـــى قــيــام الــحــكــومــة بــدعــم الطحن 
بمبلغ 800 مليون دولار. وقال مساعد المدير 
العام للمخزون الاستراتيجي، عبد المطلب 
عبد الــرحــمــن لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن كمية 
القمح المتوافرة مطمئنة، ولا تنذر بحدوث 
فـــجـــوة، إذ تــســلــمــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
قمحاً من برنامج الغذاء العالمي، فضا عن 
شراء القمح من المنتجن المحلين، ما يؤمن 
الأول  كانون  ديسمبر/  حتى  الباد  حاجة 
المقبل، متوقعا وصول الدفعات المتبقية من 

القمح الأميركي تباعاً.

حماية 
احتياطي الجزائر

أصحاب المخابز يدعون إلى رفع الأسعار )أشرف 
الشاذلي/ فرانس برس(

مساع لزيادة إنتاج الحديد والصلب

تجدد أزمة الخبز في الخرطوم

مهمة صعبة تواجه الحكومة 
المقبلة

تكابد الحكومة الجزائرية 
لإطالة عمر الاحتياطي 

الأجنبي، الذي تحول 
خلال سنوات من مفخرة 

بعدما تعدى 200 مليار 
دولار، إلى مشكلٍ يؤرق 

السلطات

ليبيا مالية عامة

السودان

محاولات السيطرة 
على تبخر الاحتياطي 

بضبط الواردات

فتح باب تصدير 
الخردة يؤثر سلباً على 

الإنتاج المحلي

المسجل في 12 مارس/ آذار حن سجل 134 
ديــنــارا لــلــدولار.  وحــالــيــاً تبلغ قيمة صرف 
العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراً 
لكل دولار، و210 دنانير مقابل اليورو. فيما 
سجل سعر صرف العملة المحلية الجزائرية 
 ،2014 منتصف  النفطية،  الأزمــــة  بــدايــة  فــي 

حوالي 83 دينارا لكل دولار أميركي.
ــار الــحــكــومــي  ــتـــشـ وفــــــي الــــســــيــــاق قــــــال المـــسـ
مبتول  الرحمان  عبد  الاقــتــصــادي  والخبير 
ــع 8.3 فـــي المــائــة  ــواقـ ــع بـ ــراجـ ــار تـ ــنـ ــديـ إن »الـ

حسابية  وبــعــمــلــيــة   ،2020 بــنــهــايــة  مــقــارنــة 
بسيطة نضيف حجم التراجع أو »التعويم« 
حتى نكون أكثر دقة، لحجم التضخم البالغ 
4 فــي المــائــة، فنجد أن معدل الأســعــار ارتفع 
بواقع 11 إلى 12 في المائة أخيرا، أي بطريقة 
ـــ 8.3 في  ــــرى رواتـــــب الــعــمــال تــراجــعــت بـ أخـ
المائة في المقابل غاء المعيشة ارتفع بـ 11 في 
المائة، إذن في الحقيقة المواطن هو من يدفع 

ضريبة حماية الاحتياطي«.
وأضــــاف الــخــبــيــر الــجــزائــري فــي حــديــث مع 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــحــكــومــة الــقــادمــة 
المــنــبــثــقــة عـــن الـــبـــرلمـــان المــقــبــل ســتــكــون أمـــام 
مـــعـــادلات اقــتــصــاديــة صــعــبــة، وهـــي حماية 
الاحـــتـــيـــاطـــي دون المـــســـاس بـــالـــديـــنـــار أكــثــر 
وتــهــديــد قــــدرة المــواطــنــن الــشــرائــيــة، أيــضــا 
على الحكومة المقبلة إيجاد الحل لمشكل آخر 
وهو ضمان تموين الأسواق بالسلع والمواد 
واســعــة الاستهاك المــســتــوردة مــع تخفيض 
وهي  والسكر،  والحليب  كالقمح  فاتورتها 

معادلة صعبة في الحقيقة«.

ظل الاحتياطي رهن 
الفساد لسنوات 
طويلة )رياض كرمدي/ 
فرانس برس(

Saturday 19 June 2021 Saturday 19 June 2021
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وينتظر  الدراسة،  من  الثالثة  المرحلة  الجديد  نوفافاكس  لقاح  أنهى 
يعتبر  حيث  كورونا،  ضد  للاستخدام  الرسمي  الترخيص  على  الحصول 

لقاحا جديدا تماما في تقنياته

سؤال في الصحة

الرضاعة الطبيعية للمصابات كورونا
لا يحتوي حليب الأمهات المصابات بكوفيد-19 على آثار 
ا 

ً
للفيروس، لكنه في المقابل ناقل للأجسام المضادة، وفق

لدراسة أجرتها هيئة الأبحاث الإسبانية الحكومية، التي 
أوصت تاليا بالرضاعة الطبيعية حتى في حال الإصابة.
طلق عليها اسم »حليب كورونا«، 

ُ
وبيّنت الدراسة التي أ

أن أيّا من عينات حليب الثدي التي أخضعت للتحليل لم 
تحتوِ على آثار الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا، 
حسب ما أوضحت الباحثة ماريا كارمن كولادو، المسؤولة 

عن المشروع؛ لكنها أوضحت أنها تحتوي على الأجسام 
المضادة التي أفرزها جسم الأم »مما يشير إلى أن حليب 

الثدي هو أداة ناقلة للأجسام المضادة«.
وشددت سيسيليا مارتينيز كوستا، من قسم طب الأطفال 

في مستشفى »كلينيكو دي فالنسيا«، على أن نتائج 
الدراسة تؤكد »أهمية التوصية بالرضاعة الطبيعية بشكل 

منهجي في كل الحالات التي تكون لدى الأم أعراض قليلة 
أو معدومة كلياً«.

وأضاف بيان عن الدراسة أنها حللت أيضا وجود أجسام 
مضادة في حليب الثدي لدى 75 امرأة تلقين لقاحات فايزر 
وموديرنا وأسترازينيكا، وأظهرت أن كل العينات تحتوي 

على أجسام مضادة بمستويات تتفاوت تبعاً للقاح. 
كذلك أظهرت الدراسة أن حليب النساء اللواتي تلقين 
جرعة لقاح واحدة بعد الإصابة بالفيروس أو تلقين 

جرعتي لقاح من دون الإصابة يحتوي على المستوى 
نفسه من الأجسام المضادة.

ابنتي ستتم عامها الأول بعد 
أسبوع، المهم أنها حتى الآن 

لم تنمُ لديها إلا سن واحدة 
فقط من الأسنان العلوية، 

ومنذ عدة أيام كان قد بدأ 
يظهر لديها لون أزرق يزداد 

ويتورم على اللثة. ما العمل، 
وهل هذا الازرقاق يمكن أن 

يكون ناتجا عن كدمة أو 
خبطة أم هو انحباس السن؟!

الأخت الكريمة؛
بشكل عام، فإن بعض الأسنان لدى 
الأطفال يخرج من اللثة ويظهر في 
الـــفـــم فـــي وقــــت مــبــكــر وبــعــضــهــا قد 
يــتــأخــر، وقـــد يــتــأخــر خــــروج جميع 
الأسنان عند بعض الأطفال مقارنة 
بآخرين. وعادة لا يوجد داع للقلق 
إلا في حالة وجود عيوب خلقية في 
الأرنبية  الشفة  مثل  والــوجــه،  الــفــك 
تــعــرض  ــالــــة  حــ فــــي  أو  غـــيـــرهـــا،  أو 
الــفــك أو ترافق  الطفل لــإصــابــة فــي 
ذلـــك مــع الــتــأخــر فــي وظــائــف أخــرى 
كالمشي، مما قد يكون بسبب نقص 
الكالسيوم أو لين العظام وهو أيضا 
يؤثر على الأسنان. أما حالة ابنتك، 
نظرا لوجود هذا الازرقاق في اللثة، 
فــــأنــــا أنـــصـــحـــك بـــمـــراجـــعـــة طــبــيــب 
الأســـنـــان، لأن هـــذا الــلــون الأزرق قد 
يــكــون بــســبــب إصــابــة كــمــا تفضلت 
السن  لثوي يمنع  لــوجــود كيس  أو 
من الخروج. وفي هذه الحالة سيتم 
عــمــل فــتــحــة جــراحــيــة بــســيــطــة عند 
طبيب أسنان الأطفال لإزالة الكيس 
الفك،  في  بالظهور  للسن  والسماح 
الفحوصات  عمل  بعد  طبعا  وهـــذا 
ــتــــأكــــد مــــــن تــشــخــيــص  ــلــ الـــــــازمـــــــة لــ
الــحــالــة، لـــذا تــرجــى مــراجــعــة طبيب 
أســـنـــان أطـــفـــال مــتــخــصــص. نتمنى 

لابنتك تمام العافية.
د. ريم الجندي
أخصائية زراعة الأسنان

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

نوفافاكس
لقاح جديد ضد فيروس 

كورونا المستجد
عامر شيخوني

الأميركية  الطبية  المــعــاهــد  مــؤســســة  نــشــرت 
المرحلة  نتائج   2021 يونيو/حزيران   14 في 
الثالثة والأخيرة في دراسة لقاح نوفافاكس 
ــذي أنــتــجــتــه شـــركـــة نــوفــافــاكــس  ــ الـــجـــديـــد، الـ
الأمـــيـــركـــيـــة وبــــــدأت تــجــربــتــه عــلــى الإنـــســـان 
الثالثة  المــرحــلــة  شملت   ،2020 ديسمبر  فــي 
مــتــطــوعــاً  ــلـــقـــاح 29.960  الـ ــذا  ــ هـ دراســـــــة  مــــن 
ألــف  المــتــحــدة ومكسيكو، و15  الـــولايـــات  فــي 

متطوع في بريطانيا.

¶ مـــا هـــو لـــقـــاح نـــوفـــافـــاكـــس وكـــيـــف يــخــتــلــف عن 
اللقاحات الأخرى؟

تقنياته،  فــي  تماما  جــديــد  لــقــاح  نوفافاكس 
ولـــم يُــســتــخــدم مــثــلــه ســابــقــا ضــد أي مــرض، 
ولــلــتــعــرف عــلــى ذلـــك دعــونــا نــلــقِ نــظــرة على 
فاللقاحات  اللقاحات وطريقة عملها،  أنــواع 
التي تم استخدامها حتى الآن عند الإنسان 

يمكن تصنيفها ضمن الفئات التالية:

اللقاح الميت
الجرثومة  أو  الفيروس  من  عبارة عن جرعة 
لقاح فيروس شلل  المــرض، مثل  التي تسبب 
الأطـــفـــال مـــن نـــوع ســـولـــك، والــلــقــاح الصيني 
ســيــنــوفــارم ضــد فــيــروس كـــورونـــا المستجد. 
تعطى جرعة من هذا اللقاح لإنسان السليم 
بعد قتل الفيروس أو الجرثومة التي تسبب 
ــا عـــلـــى الــتــكــاثــر  ــهـ هـــــذا المــــــرض وإزالــــــــة قـــدرتـ
تكون  العامة  بنيتها  ولكن  المـــرض،  وإحـــداث 
ــا المــنــاعــة  كـــافـــيـــة لـــكـــي تـــتـــعـــرف عــلــيــهــا خـــايـ
وتــحــفــز جــهــاز المــنــاعــة عــلــى صــنــع مــضــادات 
أجـــســـام وتــكــويــن مــنــاعــة خــلــويــة )فـــي خــايــا 
المناعة( ضد هذا الفيروس أو الجرثومة لكي 
تمنع حدوث المرض إذا تعرض الإنسان الملقح 

للعدوى بهذا الفيروس أو هذه الجرثومة.

اللقاح المضعف
الفيروس أو الجرثومة  عبارة عن جرعة من 
التي تسبب المــرض، مثل لقاح فيروس شلل 

الأطفال من نوع سابين.
تعطى جرعة من هذا اللقاح لإنسان السليم 
بــعــد إضــعــاف الــفــيــروس أو الــجــرثــومــة التي 
تسبب هذا المرض وإزالة قدرتها على التكاثر 
العامة تكون  المــرض، ولكن بنيتها  وإحــداث 
كــافــيــة لــكــي تــتــعــرف عــلــيــهــا خـــايـــا المــنــاعــة 
وتــحــفــز جــهــاز المــنــاعــة عــلــى صــنــع مــضــادات 
أجــــســــام وتـــكـــويـــن مـــنـــاعـــة خـــلـــويـــة ضــــد هـــذا 
الــفــيــروس أو الــجــرثــومــة، لــكــي تمنع حــدوث 
المـــرض إذا تــعــرض الإنــســان المــلــقــح للعدوى 

بهذا الفيروس أو هذه الجرثومة.

اللقاح المحمول على فيروس
مـــثـــل لــــقــــاح أكـــســـفـــورد-أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا ضــد 
ــد، وكــــذلــــك الــلــقــاح  ــديـ ــا الـــجـ ــورونــ فــــيــــروس كــ
ــاح جــونــســون  ــقــ ــــي ســبــوتــنــيــك V ولــ ــــروسـ الـ

وجونسون. 
لتحضير  الوراثية  الهندسة  طــرق  تستخدم 
هــذا الــنــوع مــن اللقاحات، تركز هــذه الأنــواع 
مــن اللقاحات ضــد فــيــروس كــورونــا الجديد 
عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز مـــنـــاعـــة الإنـــــســـــان الــطــبــيــعــي 
لصنع مضادات أجسام ومناعة خلوية ضد 
بــروتــيــنــات الــشــوكــة S المــوجــودة على سطح 
الــفــيــروس وتــســبــب الــتــصــاقــه بــخــايــا الأنــف 
والــحــلــق والـــرئـــة، ومـــن ثـــم يــدخــل الــفــيــروس 
بنشاط  فيها  ويتكاثر  المصابة  الخايا  إلــى 

محدثاً مرض كوفيد-19.
المادة  الفئة بعزل  اللقاحات من هذه  تحضر 
S في  البروتين  المسؤولة عن صنع  الوراثية 

فيروس كورونا الجديد، ثم تدخل هذه المادة 
الــوراثــيــة إلــى داخــل فــيــروس آخــر يحمل هذا 
ــادة الــوراثــيــة لــفــيــروس كــورونــا  الــجــزء مــن المـ
الــجــديــد، وتــكــون الــفــيــروســات الحاملة عــادة 
 Adeno virus الــغــديــة الــفــيــروســات  نـــوع  مــن 
إضعاف  ويتم  البسيط،  الــزكــام  تسبب  التي 
هذه الفيروسات الحاملة بحيث لا تستطيع 

التكاثر عند الإنسان. 
عــنــد إعــطــاء جــرعــة مــن أحـــد هـــذه الــلــقــاحــات، 
يــدخــل الــفــيــروس الــحــامــل إلـــى داخــــل خايا 
الإنسان في مكان الحقن، وتدخل معه المادة 
ــتـــي يــحــمــلــهــا، وتــــوجــــه الــخــلــيــة  ــيــــة الـ الــــوراثــ
المصابة لصنع البروتينات S وعرضها على 
خايا المناعة، التي ستتعرف عليها وتحفز 
جــهــاز المــنــاعــة عــلــى صــنــع مـــضـــادات أجــســام 
 S وتــكــويــن مــنــاعــة خــلــويــة ضــد الــبــروتــيــنــات
ــن ثـــم تمنع  لـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، ومــ
حــــدوث المــــرض إذا تــعــرض الإنـــســـان المــلــقــح 

للعدوى بهذا الفيروس.

لقاحات الحمض النووي 
mRNA الرسول

مثل لقاحي فايزر- بيونتيك وموديرنا ضد 
اللقاحات  الجديد، تحضر  كــورونــا  فــيــروس 
من هذه الفئة بعزل المادة الوراثية المسؤولة 
ــيـــروس، ثم  ــفـ عـــن صــنــع الـــبـــروتـــين S لـــهـــذا الـ
يوضع هــذا الــجــزء مــن المـــادة الــوراثــيــة داخــل 
غــــاف دهـــنـــي خــــاص لــحــمــايــتــهــا مـــن الــتــلــف 

السريع، ولذا يجب أن تحفظ هذه اللقاحات 
فــي درجــة حـــرارة منخفضة جــداً )-70 درجــة 

مئوية للقاح فايزر-بيونتيك(. 
ــادة الــدهــنــيــة الــحــامــلــة إلــــى داخـــل  ــ تـــدخـــل المــ
خايا الإنسان في مكان الحقن، وتدخل معها 
الخلية  التي تحملها فتوجه  الوراثية  المــادة 
المصابة لصنع البروتينات S وعرضها على 
خايا المناعة، التي ستتعرف عليها وتحفز 
جــهــاز المــنــاعــة عــلــى صــنــع مـــضـــادات أجــســام 
ــد الــبــروتــيــنــات  وتـــكـــويـــن مــنــاعــة خــلــويــة ضـ
S لــفــيــروس كـــورونـــا، ومـــن ثــم تــمــنــع حــدوث 
المـــرض إذا تــعــرض الإنــســان المــلــقــح للعدوى 

بهذا الفيروس.

S لقاح البروتين
الوحيد حتى  النوع  لقاح نوفافاكس  يعتبر 
الآن من هذه اللقاحات الجديدة، إذ يتألف من 
لفيروس  الجاهزة   S البروتينات  مــن  جرعة 
كورونا الجديد التي تم تصنيعها في المعمل 

بطرق الهندسة الوراثية المتقدمة.

تحمل هذه البروتينات مادة خاصة صنعت 
 S بــتــقــنــيــات الـــنـــانـــو. تـــعـــرض الـــبـــروتـــيـــنـــات
مباشرة على خايا المناعة في مكان الحقن 
المــنــاعــة على  وتــحــفــز جــهــاز  فتتعرف عليها 
ــادات أجــــســــام وتـــكـــويـــن مــنــاعــة  ــ ــــضـ صـــنـــع مـ
خلوية ضد البروتينات S لفيروس كورونا، 
ــــرض إذا تــعــرض  ــــدوث المــ ــــن ثــــم تــمــنــع حــ ومـ

الإنسان الملقح للعدوى بهذا الفيروس.

¶ ما هي ميزات لقاح نوفافاكس؟
إلــى حفظه  البروتيني  اللقاح  لا يحتاج هــذا 
في درجــات حــرارة منخفضة، بل يمكن نقله 
العادية، وهذا يسهل  البرادات  وتخزينه في 
بشكل  أيضا  ويعطى  كلفته.  ويقلل  توزيعه 
 21 بينهما  جرعتين  على  العضل  فــي  حقنة 

يوماً.
- تقدر كلفة الجرعة الواحدة من هذه اللقاح 
بــذلــك أرخــــص من  فــهــو  بــحــوالــي 16 دولاراً، 
أغــلــى ثمناً  فــايــزر ومــوديــرنــا، ولكنه  لقاحي 
من اللقاح الروسي والصيني وأسترازينيكا 

وجونسون.
لا يسبب هــذا الــنــوع مــن الــلــقــاح أي احتمال 
لحدوث مرض كوفيد-19 لأنه يتألف من جزء 
بروتيني صغير من فيروس كورونا الجديد، 
وليس محمولا على فيروس آخر، ولا يمكن 
الإنــســان  أيــة تغيرات وراثــيــة عند  أن يسبب 
ــــواد وراثـــيـــة من  لأنــــه لا يــحــتــوي عــلــى أيــــة مـ

.RNA ولا DNA الحموض النووية

يتكون لقاح نوفافاكس 
من البروتين S لفيروس 

كورونا الجديد

)Getty( رغم أن نتائج دراسات لقاح نوفافاكس واعدة ومبشرة إلا أنه ما زال في انتظار الموافقة والاعتماد
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الباحثين  من  فريق  فثمة  وأوهامها،  حقائقها  حول  الدارسين،  أوساط  في  النقاشات  من  الكثير  الرحلة  هذه  أثارت 
اعتبرها ضرباً من الخيال وخرافات، وآخر رأى أن الرحالة نقل ما سمع من أهالي البلاد التي زارها

نظام الأسد يؤمن العملة الصعبة 
عبر أموال اللاجئين

حوالات 
السوق السوداء

برلين ـ محمد كريم

يشدد الباحث والمحلل الاقتصادي 
ــيــــر طــــــويــــــل، عــلــى  ــمــ الـــــــســـــــوري ســ
ــز بـــــين مـــســـاريـــن  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــمــ أهــ
لــعــمــلــيــات الـــتـــحـــويـــل المــــالــــي مــــن ألمـــانـــيـــا إلـــى 
ســــوريــــة، مـــوضـــحـــا أنـــهـــمـــا يـــضـــخـــان الــعــمــلــة 
ــي اقـــتـــصـــاد الـــنـــظـــام المــتــهــالــك ولا  الــصــعــبــة فـ
تتدفق  الأول  القانونية،  القنوات  عبر  يــمــران 
الاجئين ممن يرسلون حــوالات  أمــوال  عبره 
ــــاد عـــبـــر شــبــكــات  ــبـ ــ ــــي الـ ــائـــاتـــهـــم فـ ــم عـ ــدعــ لــ
مـــن الـــســـمـــاســـرة تــجــمــع أمـــوالـــهـــم فـــي ألمــانــيــا 
وتــوصــلــهــا إلـــى أهــلــهــم فــي ســـوريـــة، والــثــانــي 
وهــو الأهــم والأكــثــر فــائــدة للنظام، تمر عبره 
التحويل ولا  أمـــوال شبكات  مــن  أكبر  كميات 
الأجنبية  العمات  إدخـــال  على  فقط  يقتصر 
أمــوال  وإنــمــا قــد يشكل أيضا فرصة لتهريب 
مــن ســوريــة إلــى الــخــارج خاصة بعد سلسلة 
رؤوس  على  والأوروبية  الأميركية  العقوبات 
المتورطين  النظام والعديد من رجــال الأعمال 
المسارين يسيطر  »كا  منه.  والمستفدين  معه 
عليهما النظام عبر القبضة الأمنية والتحكم 
في سوق الصرافة وتحويل الأموال«، يضيف 
التعميم رقــم 17/961  إلــى  طويل، مشيرا هنا 
ص، الــصــادر عن البنك المــركــزي الــســوري، في 
الأول مــن يــونــيــو/حــزيــران عــام 2020، والــذي 
الأمــوال  نقل  السوريين  المواطنين  يحظر على 
ألا  على  السورية،  بالليرة  إلا  المحافظات  بين 
ليرة سورية  5 مايين  المحول  المبلغ  يتجاوز 
المعترف بها  الصرافة  وأن ينقل عبر شركات 
مــن قــبــلــه. ويــوافــقــة فــي ذلـــك رئــيــس مجموعة 
عمل اقتصاد سورية، الدكتور أسامة القاضي 
قــائــا بــأن النظام الــســوري مــن خــال قــراراتــه 
ــة حـــصـــر ســـــوق الـــتـــحـــويـــل بـــعـــدد لا  ــيـ ــوالـ ــتـ المـ
يتجاوز 30 صــرافــا. لافتا إلــى إغــاق شركات 
عــدة ومنها مــا أصــدرتــه مــديــريــة التراخيص 
عبر  والبريد  لاتصالات  الناظمة  الهيئة  في 
قرار إنهاء عمل ست شركات صرافة مرخصة 
اســتــنــادا إلـــى كــتــاب مــصــرف ســوريــة المــركــزي 
يــونــيــو/ فــــي  الــــصــــادر  16/2683/ص،  رقـــــم 

ــو مــا يــعــد ضــمــن سلسلة  حـــزيـــران 2020. وهـ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــن قــــــــرارات هـــدفـــت لــحــصــر الاســ مــ

الخارج، أو تهريب أمــوال من سورية، في ظل 
طويل  بحسب  العمليات  تلك  ضبط  صعوبة 
والقاضي.  وجرى تحديد سورية بين البلدان 
ذات المخاطر الأعلى في عمليات غسل الأموال، 
بموجب قائمة الاتــحــاد الأوروبــــي  37/2021 
والــصــادرة في 7 كانون الأول 2020، وتتزايد 
إذ  ألمانيا،  في  الأمـــوال  مخاطر عمليات غسل 
ضبطت الشرطة 9764 حالة عام 2019 بينما 
المعامات  عــن  ــا 

ً
بــاغ جــرى تسجيل 114.914 

في  ــوال،  الأمــ قــانــون غسل  بموجب  المشبوهة 
حين سجلت الشرطة 8942 حالة عام 2020.

مبالغ ضخمة
من بين المتورطين في شبكات تحويل الأموال، 
الأول  وأحيل  وعبدو سلطان  أنــور  السوريان 
إلى المحكمة في برلين بسبب نشاطاته، وعمل 
القديمة بمدينة حلب  الأســـواق  الشقيقان في 
فـــي تــصــريــف الأمـــــوال الأجــنــبــيــة والــســمــســرة، 
ولديهم شركة السلطان للصرافة والتي تعمل 
في مناطق النظام بحلب. اعترف بأنور كاجئ 
الثاني من  ألمانيا في 23 نوفمبر/تشرين  في 
على  صفحته  على  نشر  وحينها   ،2015 عــام 
فيسبوك صــورة لجواز سفر الاجئ الخاص 
بــه الــصــادر فــي بــوتــســدام جنوب غــرب برلين، 
التحقيق صفحة ســلــطــان، ومــن  وتــتــبّــع مــعــد 
العسكري يحمل  بــالــزي  خالها وثــق صـــوره 
الساح، برفقة مجموعات من شبيحة النظام، 
ــداء  ــتـ ــنـــاء الاعـ كــمــا ظــهــر فـــي فــيــديــو مـــوثـــق أثـ
بالعصي على المصلين داخل مسجد في حلب، 
وهو ما دفع لاجئين إلى تداول ما يقوم به عبر 
وســم »قتلة لا لاجــئــين«، واتــهــمــوه بأنه واحــد 
ممن زرعهم النظام في بلدان اللجوء لممارسة 
النشاطات غير الشرعية، وتشويه الفارين من 
محرقة الأســد. إضافة إلــى ما سبق وثــق معد 
التحقيق حــالــة لــســوري تــمــت إدانــتــه بــإجــراء 
تحويات غير القانونية عبر بيانات محكمة 
نوفمبر/تشرين   17 فــي  قضت  التي  مانهايم 
أشهر  وتسعة  عامين  بالسجن   ،2020 الثاني 
على لاجئ ثاثيني، بسبب نشاطه في مجال 
البيانات  وبحسب  الــقــانــونــي.  غير  التحويل 
في  الجنائية  التجارية  الــغــرفــة  عــن  الــصــادرة 
تـــــورط فـــي 124 عملية  المــــــدان  فــــإن  المــحــكــمــة، 
وبلغ  الألمــانــي  البنكي  الــنــظــام  وثقها  تحويل 
مجمل الأمــوال التي تم تحويلها إلى الخارج 
يــورو كانت عمولته عليها 20000  14 مليون 
يـــورو. وأقــر المـــدان بالتهمة الموجهة لــه، وكان 
ــريـــف 2019 إلـــى  ــتـــرة مــــن خـ ــفـ ــــال الـ أجــــــرى خـ
الخارج،  إلــى  تحويل  عملية   184  ،2020 ربيع 
ضمن شبكة يديرها عدة تجار ينتشرون في 
ألمانيا وسويسرا. وينصبّ عملهم غالبا على 
عمليات التحويل ذات المبالغ الكبيرة. بحسب 
ردّ مــحــكــمــة مــانــهــايــم عــلــى أســئــلــة »الــعــربــي 
القضية كان  القرار في  أن  الجديد«، موضحة 
نهائيا، وأن هناك قضايا مماثلة في المحكمة 

الإقليمية لم يتم البتّ فيها بعد.

كيف تواجه ألمانيا 
الجرائم المالية؟

تقوم وحدة الاستخبارات المالية )FIU( بجمع 
وتــحــلــيــل المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة مـــن الــكــيــانــات 
ــط بـــين المــعــامــات  ــ المــلــزمــة بــهــدف إنـــشـــاء روابـ
المشبوهة والــنــشــاط الإجــرامــي الأســاســي من 
أجــــل مــنــع ومــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 

ــــذا الــتــحــلــيــل  الإرهـــــــــاب. يــتــم تــمــريــر نــتــائــج هـ
وكـــذلـــك المــعــلــومــات ذات الــصــلــة إلـــى سلطات 
ــانـــون المـــخـــتـــصـــة. وتـــخـــضـــع خــدمــة  ــقـ إنــــفــــاذ الـ
بالكامل لإشـــراف  »المــنــظــمــة«  الأمــــوال  تحويل 
الفيدرالية  المــالــيــة  الــرقــابــة  هيئة  مــن  مستمر 
مــنــع مكافحة  أنــظــمــة  وفـــق   )BaFin( الألمــانــيــة 
ــاب عــلــى النحو  ــ ــوال وتــمــويــل الإرهـ ــ غــســل الأمـ
المنصوص عليه في قانون غسل الأمــوال، كما 
قوانين  إلــى  أيــضــا  الجنائية  الماحقة  تستند 
مثل القانون الجنائي أو قانون مراقبة خدمات 
الدفع أو قانون تعزيز نزاهة السوق المالي، أو 
قـــانـــون الــتــســجــيــل والمــعــلــومــات المــالــيــة بــشــأن 
لــو الأمـــوال  غسل الأمــــوال، لــذلــك يخضع مــحــوِّ
لــعــمــلــيــات تــدقــيــق خــارجــيــة ســنــويــة ويعتبر 
إجراميا  القانوني عما  غير  الأمـــوال  تحويل 
القانون. بحسب ردود  إنفاذ  تاحقه سلطات 
الــفــيــدرالــي  ــيـــة والمـــكـــتـــب  ــانـ الألمـ المـــالـــيـــة  وزارة 
لـــلـــشـــرطـــة الـــجـــنـــائـــيـــة عـــلـــى أســـئـــلـــة »الـــعـــربـــي 
الجديد«. ويوضح الخبير القانوني والمحامي 
قانونياً  والـــذي يعمل مستشاراً  باسم ســالــم، 
في قضايا الاجئين، أن عقوبة التحويل غير 
القانوني مرتبطة بعدة عوامل وتــتــراوح بين 
المالية والجنائية، بحسب كل قضية وظروفها 
والأطـــراف المرتبطة بها. وفــي حــال تصنيفها 
هنا  العقوبة  فــإن  الاقتصادية  الجرائم  ضمن 
تكون مالية تتراوح بين الغرامة التي يقدرها 
الــقــاضــي والــســجــن لمـــدة تصل إلـــى 5 ســنــوات، 
به.  مصرح  غير  مالي  نشاط  ممارسة  بسبب 
أمــا في حــالات أخــرى، فقد تصل العقوبة إلى 
10 سنوات وفي بعض الأحيان قد تصل إلى 
المؤبد، إن ثبت وجود صات بتمويل الإرهاب.

الحلقة الأضعف
ــئـــون إلــــى الــتــحــويــل عــبــر هــذه  يــضــطــر الـــاجـ
الطريقة رغم أن العمولة قد تصل إلى 7% من 
لــة عــن مــصــدر الأمــــوال  المــبــلــغ تجنبا لــلــمــســاء
المــحــولــة مـــن قــبــل الــجــهــات المــخــتــصــة بتأمين 
المــســاعــدات لــاجــئــين، بــحــســب رامــــي السعيد 
القانونية(  المساءلة  من  )اســم مستعار خوفا 
والذي يعمل في مجال التحويات منذ عامين 
ونصف العام، موضحاً أن: »الاجئ أو طالب 
اللجوء في ألمانيا يحصل على 430 يورو وهو 
مبلغ موحد يحصل عليه كل لاجئ كمساعدة 
شـــهـــريـــة تــــضــــاف إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــســـاعـــدات 
ــــين الــــصــــحــــي، أمـــــــا الأســـــر  ــأمـ ــ ــتـ ــ كـــالـــســـكـــن والـ
بحسب  أخــــرى،  حــســابــات  فلها  فمساعداتها 
 HRZ قــانــون المــســاعــدات الاجتماعية الألمــانــي
.4، ومن غير الطبيعي وفقا للقانون أن يقوم 
لاجــئ مثا بتحويل مبلغ 500 يــورو شهرياً، 
وهذا بالنسبة للدولة الألمانية مؤشر على أنه 
السعيد  غــيــر شــرعــي«. ويــرصــد  يعمل بشكل 
ارتفاعا في قيمة الحولات الموجهة إلى سورية 
من 100 أو 200 يورو، لتصل إلى 2000 يورو، 
مرجعا ذلــك إلــى تحسن الدخل المــادي للكثير 
من الاجئين بعد اندماجهم في سوق العمل، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــضـــطـــرون إلـــــى اســـتـــخـــدام نــظــام 
الــحــوالــة، خــاصــة بــعــد التعميم الـــذي أصـــدره 
بنك سورية المركزي عام 2017 بتحديد سقف 
المــبــالــغ المــحــولــة مـــن المــقــيــمــين فـــي الـــخـــارج بـ 
500 دولار. ومن بينهم إبراهيم يوسف )اسم 
مستعار(، الذي وصل إلى ألمانيا قبل 5 سنوات 
ويحول ثاثة أرباع ما يحصل عليه عبر هؤلاء 

السماسرة بينما يعيش بواسطة ما يتبقى.

بالدولار  يتعلق  ما  التحويات وكل  عمليات 
والعملة الأجنبية بشريحة من رؤوس النظام 
السوري، لتصب الفائدة العظمى مباشرة في 

جيوب متنفذي النظام وفق القاضي.

تنظيم هرمي
ــــوري أبـــــو مــــــازن )اســــــم مــســتــعــار  ــــسـ يــعــمــل الـ
تــجــنــبــا لــلــمــاحــقــة الــقــانــونــيــة( فـــي الــتــحــويــل 
غــيــر الــقــانــونــي فــي مــديــنــة ديــســلــدروف غــرب 
ألمــانــيــا مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات، ويـــشـــرح الــاجــئ 
 : قائا  التحويل  شبكات  مسارات  الأربعيني 
»هــي عبارة عن سلسلة من حلقات متقطعة، 
أي كـــل شــخــص فـــي هــــذه الــســلــســلــة لا يــعــرف 
سوى الشخص الأعلى منه«، مضيفاً: »المسألة 
فــأنــا كسمسار  هــرمــي،  بتسلسل  تــســيــر  هــنــا 
تحويل لا أعرف سوى الشخص الذي يتسلم 
مــنــي الــنــقــود بــعــد أن يــحــســم عــمــولــتــي وهــو 
العملية، مــع مــن يتعامل  ــذات  بـ يــقــوم  بــــدوره 
معهم ولا أحد يعلم أين تنتهي تلك الأموال«. 
ويــضــيــف أن مــن يـــقـــودون عــمــلــيــات التحويل 
غــيــر الــقــانــونــي، يــعــمــلــون مــع تــجــار الــصــرافــة 
وتــحــويــل الــعــمــات فـــي ســـوريـــة، قـــائـــا: »مــن 
خال عملي يمكنني القول إن عمليات تحويل 
الأمــــوال إلــى ســوريــة والأردن ولــبــنــان ومصر 
معتبرة  نسبة  تشكل  قــانــونــيــة  غــيــر  بطريقة 
مــن إجــمــالــي المــبــالــغ المــحــولــة بشكلٍ شــهــري«. 
ولا يوجد لدى الحكومة الفيدرالية معلومات 
ــار ســــمــــاســــرة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة حــــــــول مــــــــدى انـ ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ مـ
قانوني  غــيــر  بشكل  يعملون  الــذيــن  الــحــوالــة 
ــا، بــحــســب تـــأكـــيـــد عـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــيـ ــانـ فــــي ألمـ
الاتـــحـــادي الألمـــانـــي، فــرانــك شيفلر، لافــتــاً إلــى 
أن هذه الأنظمة غير القانونية تتجاوز آليات 
ــراف الــتــي تنظمها الـــدولـــة. ويــعــيــش في  الإشــ
ألمــانــيــا أكــبــر عـــدد مــن الــاجــئــين بـــأوروبـــا، إذ 
إلى 1.8 مليون شخص، حتى  وصل عددهم، 
ــوريــــون،  ســ مــنــهــم   %  41  ،2020 عـــــام  مــطــلــع 
بحسب مــا وثــقــه مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي. 
تلك  عبر  الأمـــوال  تهدف عمليات تحويل  ولا 
المسارات الخفية إلى تحقيق أربــاح للقائمين 
بمخاطر  ارتباطها  بــقــدر  الشبكات  تلك  على 
ــراء  ــوال عــبــر افـــتـــتـــاح شـ ــ أكـــبـــر مــثــل غــســيــل أمــ
عقارات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

سُجلت 8942 حالة 
غسل أموال في 
ألمانيا عام 2020

عمولة التحويل 
غير القانوني تصل 

نسبتها إلى 7% من 
المبلغ
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)Getty( يستخدم اللاجئ نظام سماسرة التحويل خوفا من المساءلة



راتب شعبو

ــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة مــنــذ عقد  ســيــبــدو مـ
المتأمل، وقــد يصوغ  غريبا وصــادمــا لعقل 
أحد ما صدمته بالقول: »ألم تجد السلطة 
الــســوريــة أنــهــا ســـارت وتسير بــالــبــاد إلى 
بمسؤولية  تسع  لم  لمــاذا  والتهلكة،  الدمار 
إلـــــى حــــل جــــــــدّي، حـــتـــى لــــو كــــانــــت نــتــيــجــة 
الـــحـــل خــروجــهــا مـــن الــحــكــم، حــفــاظــا على 
الـــبـــاد؟«. مــن الخطأ الاعــتــقــاد أن  مصلحة 
هذا السؤال، على بساطته وبداهته، يمكن 
الحكم الأسدية،  إلى ذهن نخبة  أن يتبادر 
ببساطة لأنه لا محل فعليا لمصلحة الباد 
في منظورها إلــى ما جــرى ويجري. المحل 
 بمصلحة نخبة الحكم التي 

ً
مشغول كاما

ــــزدري لــفــظــة مــصــلــحــة الــبــلــد. فـــي منظور  تـ
يعني  الحكم  فــي  الاســتــمــرار  النخبة،  هــذه 
أن كل شيء آخر هامشي. نخبة الحكم هذه 
هي وريثة النخبة التي رأت، قبل 54 عاما، 
أنــهــا منتصرة لأنــهــا اســتــمــرت فــي الحكم، 
عــلــى الــرغــم مــن الــهــزيــمــة الــوطــنــيــة والمـــوت 

والدمار وخسارة الجولان. 
أنجب التاريخ السوري، في بضعة العقود 
المــنــصــرمــة، نــخــبــة حــكــم تــبــتــلــع كـــل اعــتــداء 
خــارجــي لا يــهــدّد اســتــمــرارهــا فــي الــحــكــم، 
وقـــد يــبــدو لــهــا أن لـــاعـــتـــداءات الــخــارجــيــة 

علاء الترتير

منذ دخل اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
في  التنفيذ  حيز  وإســرائــيــل  الفلسطينية 
كــكــل،  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي  1993، اســتــثــمــر 
ودول أعضاء فيه بصورة فردية، المليارات، 
بهدف إرســاء أســس قيام دولــة فلسطينية 
ولكن  ســيــادة.  وذات  وديمقراطية  مستقلة 
توسع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي 
الــــدولــــة  فــــكــــرة  المـــحـــتـــلـــة جـــعـــل  فــــي الأرض 

 من مجرّد خرافة.
ً
الفلسطينية أكثر قليا

ومــع ضــمــور عملية بــنــاء الــدولــة، اكتسبت 
عملية فــرض الأمـــن والــنــهــج والإصــاحــات 
الأمـــنـــيـــة قــــوة دفــــع مـــتـــجـــدّدة، لــتــعــلــو على 
المــبــادرات والنهج التي تسعى إلى  حساب 
ركّز جزء كبير من 

َ
تعزيز الديمقراطية، إذ ت

المــســاعــدات المــالــيــة الأوروبـــيـــة لإصــاحــات 
قطاع  إصــاح  وعلى  الرشيدة«،  »الحوكمة 
الأمــــــــن خــــصــــوصــــا، والــــــــــذي يـــســـتـــهـــلـــك مــا 
السنوية  المــوازنــة  مــن  المليار دولار  يــقــارب 
 %30 نحو  ويتلقى  الفلسطينية،  للسلطة 
من إجمالي المساعدات الدولية المخصصة 

للفلسطينيين.
وأحــدث هــذا »الاستثمار في الــســام«، كما 
الدوليين،  المانحين  مجتمع  تسميته  يحب 
أســلــوب  فــي  قــصــور هيكلية عميقة  أوجــــه 
فــي فهم ماهية  الحكم والــحــوكــمــة، وحــتــى 
فــكــرة الــســام. إذ أضــحــى »الـــســـام« مــجــرّد 
»المــدفــوعــة  والــتــدخــات  للعمليات  وظــيــفــة 
أمــنــيــا«، لتشكل مــحــرّك الــتــدخــل الــخــارجــي 
لــبــنــاء الـــدولـــة فـــي ظـــل الاســتــعــمــار، فحتى 
ـــمـــدّ 

ُ
ــــوره اســـت ــــصـ ــم تـ ــ شـــكـــل الأمــــــــن الــــــــذي تـ

بوضوح تام من رؤيــة المستعمِرين، خافا 
فالأمن  وحــقــوقــهــم،  المستعمَرين  لــحــاجــات 
ــمِــــر، والــــــســــــام هــو  أضــــحــــى أمـــــــن المــــســــتــــعــ
ــه المــســتــعــمِــر نــفــســه، وهــو 

ّ
ــــذي يــخــط ذاك الـ

يمارس الاستعمار في الوقت نفسه، وعلى 
المستعمَر التكيف سياسا ومؤسساتيا مع 

هذا المنطق السوريالي الأعوج.
ــيــــة  ــنــ وعـــــلـــــيـــــه، تـــــوسّـــــعـــــت المـــــؤســـــســـــة الأمــ
يــقــارب  مــا  لــتــوظــف  الفلسطينية وتـــمـــدّدت 
83,276 فرداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
الأركـــان )232 بإمرة  منهم 312 مــن ضباط 
السلطة و80 بإمرة حركة حماس(. وتجدر 

محمود الريماوي

ــتـــي جــمــعــت  ــن الـــــــروس عـــلـــى الـــقـــمـــة الـ ــ راهــ
رئـــيـــســـهـــم، فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، بــالــرئــيــس 
الأميركي، جو بايدن، واعتبروا انعقادها 
يونيو/ حزيران   16 الأربــعــاء  فــي جنيف، 
ــه، وذلـــك لمــا في  الـــجـــاري، إنــجــازاً بــحــد ذاتــ
ــا في  ــيـ ــةٍ تــضــع روسـ ــن قــيــمــةٍ رمــــزيــ ــذا مـ هــ
مــصــاف الــقــوة الــعــظــمــى، ونــــدّاً لــهــا. يقول 
مــديــر مجلس الـــشـــؤون الــدولــيــة الــروســي 
أنــدريــه كــولاتــونــوف: »القمة  فــي موسكو، 
ــة؛ فـــهـــي تــضــع  ــ ــزيـ ــ ــرمـ ــ ــــن حـــيـــث الـ مـــهـــمـــة مـ
الولايات  مع  نفسه  التصنيف  في  روسيا 
ــدة، وبـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــوتــــين، لــيــســت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
المــهــم«. ومن  أو غير  الهين  بالأمر  الرمزية 
ذلك ما بدا من رغبة الوفد الروسي بعقد 
ثــنــائــي للزعيمين، وهــو  مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــا لـــم يـــحـــدث، إذ تــعــاقــب بــوتــين وبــايــدن 
عــلــى عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي مــنــفــرد لكل 
منهما. بل أشــار بوتين إلــى رغبة لديه لم 
يحققها الجانب الأميركي، بدعوته لزيارة 
رســمــيــة إلـــى واشــنــطــن، مــســتــدركــا بالقول 
إن الــرئــيــس بــايــدن لــم يتلق بــــدوره دعــوة 
لزيارة موسكو، وإن مثل هذه الاجتماعات 
ــب تــحــضــيــراً جـــيـــداً. وقــــد لـــوحـــظ أن 

ّ
تــتــطــل

لــإشــادة بالقمة  كــان أكثر حماسة  بوتين 
وأجـــوائـــهـــا الإيـــجـــابـــيـــة. ولــــم يــبــخــل على 
الــرئــيــس بـــايـــدن بــالــثــنــاء، كــونــه سياسيا 
مــحــتــرفــا، مــقــارنــة بسلفه دونـــالـــد تــرامــب، 

قليل الخبرة، لكن الموهوب.
القمة بمظهر من  أمــا بايدن فقد ظهر في 
يـــريـــد مــنــح فـــرصـــة لـــبـــوتـــين، وســـبـــق ذلــك 
بــالــقــول إن بــوتــين شــخــصٌ لامــــعٌ وصعب 
المراس،  من دون أن ينسى التذكير بنعته 
بوتين من قبل بأنه »قاتل«، اذ قال مازحا: 
أعتقد أن بوتين لم يظهر راضيا عن وصفه 
بالقاتل، وذلــك فــي إشـــارة إلــى أن مــن حق 
فرط 

ُ
بوتين عدم الرضى عن هذا الوصف الم

في حدّته. وقد أشاد بدوره بأجواء القمة، 
اءة وإيجابية.

ّ
واعتبرها بن

من الجلي أن القمة لم تحقق الكثير، وما 
كــــان مــمــكــنــا لــلــقــاء أول بـــين الــزعــيــمــين أن 
يحرز الكثير بعد خافاتٍ جدّية متراكمة 
بين بلديهما، وبغير لقاءات تمهيدية على 
المـــســـؤولـــين، وفــي  مــســتــوى وزراء وكـــبـــار 
المــتــبــادلــة، وحتى  أجـــواء مــن ضعف الثقة 
عدم التقبل  الشخصي بينهما. وقد سعى 
كاهما إلى أن يُظهر أفضل ما لديه مما قد 
يطمئن الطرف الآخر، ويبرهن على حسن 
النيات، فقد شــدّد بوتين على أهمية لقاء 
القمم مــن أجــل تـــدارس المــشــكــات، وبــادلــه 

رندة حيدر

ما يحدث اليوم بين حركة حماس وإسرائيل 
ــرى،  ــ ــلـــحـــرب بـــوســـائـــل أخــ ــرار لـ ــمــ ــتــ هــــو اســ
أي الــصــيــغــة المــعــكــوســة لـــقـــول كــاوزفــيــتــز 
لـــلـــســـيـــاســـة  اســـــتـــــمـــــرار  هــــــي  الــــــحــــــرب  إن  
لــم تنجح إسرائيل في  بوسائل أخـــرى. مــا 
الأخيرة مع  المواجهة  تحقيقه عسكريا في 
»حماس«، على الرغم من مئات الأطنان من 
الحربية  مقاتاتها  ألقتها  الــتــي  الــقــذائــف 
على أهل غــزة، طــوال 11 يوما من القصف، 
تـــحـــاول الـــيـــوم تــحــقــيــقــه مـــن خــــال ابـــتـــزاز 
الحركة، ووضــع شــروط على عملية إعــادة 
إعــمــار غــزة وتــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية 
والمالية التي يحتاجها أهل القطاع بشدة، 
آلة  إعــادة ترميم ما دمرته  كي يستطيعوا 

الحرب الإسرائيلية. 
تعتبر »حماس« الإسراع في عملية إعادة 
ــا لــلــمــحــافــظــة على  ــار أمـــــراً ضــــروريــ ــمــ الإعــ
الإنـــجـــازات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي حققتها 
فــي المــواجــهــات أخــيــراً، والــتــي ساهمت في 
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، وفـــرضـــت مــعــادلــة 
جــديــدة »غــزة - الــقــدس«، وحــوّلــت الانتباه 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن جــــديــــد إلــــــى الـــقـــضـ ــ مـ
وحصدت  الإسرائيلي،  الاحــتــال  ومشكلة 
دعـــمـــا وتـــأيـــيـــداً كـــبـــيـــريْـــن فــــي الـــســـاحـــات، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــعــــربــــيــــة والإســــامــــيــــة 
إعــادة  الحركة في تأخير  والدولية. وتــرى 
الإعـــمـــار وعــرقــلــتــهــا والمــمــطــالــة فـــي دخـــول 
المساعدات إلى القطاع محاولة إسرائيلية 
ــفـــريـــغ  ــتـ مـــكـــشـــوفـــة لـــخـــنـــق »حــــــمــــــاس« ولـ
استمرّت  وإذا  مضمونها.  مــن  إنــجــازاتــهــا 
، فإن 

ً
هــذه العرقلة والمــمــاطــلــة وقــتــا طــويــا

عــلــى شعبية  أن ينعكس سلبا  بـــدّ  لا  هـــذا 
ــلـــى مــكــانــتــهــا فــــي الــقــطــاع  ــــاس«، وعـ ــمـ ــ »حـ
ــد يـــدفـــع إلــــى تــصــعــيــد جــديــد  تـــحـــديـــداً، وقــ

ومواجهات جديدة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، مــنــذ الاتـــفـــاق عــلــى وقــف 
إطـــاق الــنــار وبـــدء الــوســاطــة المــصــريــة، بدا 
ــراج  واضـــحـــا أن إســـرائـــيـــل تــســعــى إلــــى إخــ
»حماس« من دائرة عملية إعادة إعمار غزة، 
ــأن تــكــون الــعــمــلــيــة بــإشــراف  ومــطــالــبــتــهــا بـ
السلطة الفلسطينية، كما ترفض إسرائيل 
تحويل المساعدة القطرية الشهرية إلى غزة 
)30 مليون دولار(، بحجّة أن »حماس« قد 
يــطــرح  نــفــســهــا.  تــســلــيــح  ــادة  ــ تستغلها لإعـ
ذلك كله السؤال مجدّداً: هل قرّرت إسرائيل 
ــمـــاس« ســيــاســيــا عــلــى طــريــق  إضـــعـــاف »حـ
إسرائيل  ت 

ّ
تخل وهل  عسكريا؟  إخضاعها 

عــن ســيــاســة الاحـــتـــواء الــتــي اعتمدتها في 

ــقـــاطـــهـــا مــــن الــحــكــم  هــــدفــــا واحــــــــدا هــــو إسـ
ــتــــراعــــه بـــســـهـــولـــة(.  )لـــســـبـــب مـــــا، يــمــكــن اخــ
وعليه، تكون كل خسائر »الباد« هامشية، 
ــام ديـــمـــومـــتـــهـــا فــــي الـــحـــكـــم. لـــيـــس هـــذا  ــ ــ أمـ
الحكم في  فقط، بل كل خــراب تنزله نخبة 
الـــبـــاد دفـــاعـــا عـــن اســتــمــرارهــا فـــي الــحــكــم، 
لــن يــبــدو فــي نظرها خــرابــا، كما يــبــدو في 
 في »مصلحة 

ً
العيون، بل سوف يبدو عما

يبدو  للبلد. وســوف  إنقاذاً  ربما  أو  البلد« 
خـــــــروج مــــايــــين الــــســــوريــــين إلـــــى كــــل دول 
الــعــالــم تــطــهــيــراً لــلــشــعــب. كــمــا يمكن لــك أن 
تــســتــغــرب هـــذه الــنــظــرة إلـــى الأمـــــور، كذلك 
استغرابك  الأسدية  الحكم  نخبة  تستغرب 
هذا. أمّا كيف يمكن أن يقتنع جمهور هذه 
النخبة بنظرتها الخاصة إلى الأمور، فهذا 
ــر، يــتــصــل بــعــمــل الأيــديــولــوجــيــا  ــ بــحــث آخـ
السياسية، أي إكساب الخيارات السياسية 
التي غايتها الوحيدة الاستمرار في الحكم، 

معنىً وطنيا عاما.
خــاصــة الـــبـــؤس الــســيــاســي الــــذي تعيشه 
ــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن بــــــؤسٍ شــمــل  ــ ســــوريــــة، ومـ
ــل مـــســـتـــويـــات حـــيـــاتـــه، أن  ــي كــ المـــجـــتـــمـــع فــ
تدار  الباد كانت  العامة في هــذه  الشؤون 
وفــــق مــصــلــحــة الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة، ولــيــس 
وفق مصلحة البلد، منظوراً إليها بصورة 
مــســتــقــلــة أو مــوضــوعــيــة. لا يــعــنــي هـــذا أن 

»مالكة« للباد. أصبح من السهل، والحال 
هذه، نزع أحشاء المصلحة العامة وحشوها 
بمصلحة النخبة التي لا مشروع لها سوى 
تأبيد السيطرة على الحكم وعلى الثروة. ولا 
يصعب، بالتالي، أن ترتدّ هذه النخبة ضد 
كل من يقف في وجه سيطرتها ونهبها على 
أنــه مــعــاد »للمصلحة الــعــامــة« أو »لــأمــة« 
 وبسيطة 

ً
بحالها. لم تكن هذه العملية سهلة

في سورية، فقد مرّت بمراحل عديدة، لكنها 

ذات اتــجــاه واحــــد، يجمع بــين الــســعــي إلــى 
والسعي  الــعــامــة  المصلحة  تمثيل  احــتــكــار 
إلى احتكار تمثيل النخبة نفسها )أي حسم 
صراع السيطرة نهائيا داخل النخبة(. من 
النخبة البعثية الأولى )جماعة 8 آذار( ذات 
إلى  وتنظيميا،  سياسيا  المتنافر  التكوين 
النخبة البعثية الثانية )جماعة 23 شباط( 
التي صارت أكثر انسجاما من الناحيتين، 
السياسية والتنظيمية، لكن من دون حسم 
مركز السلطة فيها، ما جعلها محل توتراتٍ 
داخــلــيــة وقــــــرارات ارتــجــالــيــة، إلـــى النخبة 
البعثية الثالثة )جماعة 16 تشرين الثاني( 
الــتــي تــمــيــزت بــحــســم مــركــز الــســلــطــة فيها 
لصالح حافظ الأســد، وبالتالي باتت أكثر 
استقراراً وقدرة على الاستمرار. قدرة حافظ 
ــل النخبة  ــد عــلــى حــســم الـــصـــراع داخــ الأســ
النخبة  وتــوحــيــد  نــهــائــي،  بشكل  لصالحه 
حوله، بعد »نفي« الآخرين، )إذا كان صاح 
جديد قد »نفى« يمين »البعث«، فإن حافظ 
إلى  النفي«، فمضى  أنجز »نفي  قــد  الأســد 
ط جــديــد، وفــي يمينية 

ّ
مــدى أبعد فــي تسل

ــنـــزوعـــين(، نــقــول  ــــف بـــين الـ
ّ
»الـــبـــعـــث«، ثـــم أل

ــه، فـــي الــبــدايــة،  ــاح لــ ــ ــد أتـ ــ ــا فــعــلــه الأسـ إن مـ
إقــامــة عــاقــة أكــثــر تــوازنــا مــع المجتمع، مع 
الاعتراف والتصالح مع القوى الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة، وهـــو مـــا يفسّر 

انتهى،  البداية.  به في  القوى  ترحيب هذه 
مـــع انـــقـــاب 16 تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
1970، زمن المزايدات »اليسارية« بين أقطاب 
النخبة، بعد أن أصبح للنخبة قطب واحد 

ع. 
َ
غير مناز

على الرغم من هذا التحول »التصحيحي« 
ــم الــــصــــراعــــات داخــــــل نــخــبــة الــحــكــم،  )حـــسـ
الــتــوجــه إلــــى الــيــمــين أكــثــر والــتــصــالــح مع 
 
ً
 مناسبة

ً
القوى التقليدية( الذي وفر أرضية

خا 
ّ

مفخ السوري  المجتمع  بقي  لاستقرار، 
ويسير على قدم واحدة، فقد ترافق إرضاء 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــولــ ــبــ المـــجـــتـــمـــع وحـــــيـــــازة قــ
غير  السياسية  الأحـــزاب  معظم  استرضاء 
الحكم  نخبة  لحمة  تعزيز  مــع  الإســامــيــة، 
الكافي،  و»التسامح«  الوقت،  امتلكت  التي 
المــرجــعــيــة  ذات  المــطــلــقــة  سلطتها  لــتــوطــيــد 
الـــواحـــدة فــي كــل مــفــاصــل الـــدولـــة، وهـــو ما 

حمل في داخله بذرة الدمار الذي نعيشه. 
الصورة المعبرة عن الدمار السوري الشامل 
ــاق الــــــذي يــجــد  ــعــ هــــي صــــــورة الـــجـــنـــدي المــ
نــفــسَــه مــســاقــا إلـــى أن »يــنــتــخــب« بـــدم يــده 
المبتورة. الشعور بقلق الغربة عن المجتمع، 
ــا يــدفــع  ــو مــ ــل شــــــيء، هــ ــن كــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الطغمة الأسدية إلى أن لا ترضى بأقل من 

التصويت بالدم. 
)كاتب سوري في فرنسا(

الإشـــــــارة إلــــى أن لــــدى الــجــيــش الأمــيــركــي 
بأكمله 410 من مثل هــؤلاء الجنرالات. أما 
ــراد الأمـــن إلــى الــســكــان فــي الضفة  نسبة أفـ
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة فــتــصــل إلـــى %1,48، 
لكل  ــداً  واحــ أمـــن  هــنــالــك عنصر  أن  بمعنى 
النسب في  أعــلــى  مــن  48 فلسطينيا، وهــي 

العالم.
أمام هذه المعطيات، أصرّ الاتحاد الأوروبي 
ودوله على أن تدخاتهما تقنية ومحايدة 
ــا فــــي عــمــلــيــة إصــــــاح قــطــاع  ــرهـ فــــي جـــوهـ
إضفاء  الهدف هو  وأن  الفلسطيني،  الأمــن 
المــؤســســة  أداء  عـــلـــى  ــرافــــي  ــتــ الاحــ ــابـــع  الـــطـ
الفلسطينية شرطا مسبقا لعملية  الأمنية 
ــثــــمــــاراً« فــــي عــمــلــيــة  ــتــ لـــبـــنـــاء الــــســــام و»اســ
ــلـــطـــوا وطـــمـــســـوا  ــذا، فـــقـــد خـ ــ ــهـ ــ ــــام. وبـ ــسـ ــ الـ
الفاصلة  المــفــاهــيــمــيــة والــعــمــلــيــة  الــخــطــوط 
مقابل  كالقمع  الأضـــداد،  بين مجموعة من 
والشرعية  المقاومة،  مقابل  والعنف  الأمــن، 
المقصود،  الخلط  وبهذا  السلطوية.  مقابل 
ب الفاعلون أساس القضية وحذرها، 

ّ
يتجن

ويشغلون أنفسهم )والفلسطينيون معهم( 
بــالــقــشــور عــلــى حــســاب الــجــوهــر، وتصبح 
أساليب تغطية الاستعمار وصناعة السام 
في  السلطوية  واحــتــراف  الأمنية  والمهننة 

طليعة القضايا.
ــذا الإصــــــرار الأوروبـــــــي المــبــتــذل عن  يـــنـــمّ هــ
سذاجة وسطحية مفرطتين، في ظل فشله 
فــــي فـــهـــم الآثــــــــار الـــســـيـــاســـيـــة والــحــاكــمــيــة 
المترتبة على تدخاته وإدراكها. هذا الفشل 
المـــقـــصـــود، بــحــكــم الــتــصــمــيــم الــتــدخــاتــي، 
بل  متعادلة،  أو   

ً
مــحــايــدة  

ً
نتيجة يجني  لا 

يسبب حجم الــضــرّر ويغذيه ويــزيــده، فقد 
الأوروبــيــون،  الرسميون  الفاعلون  أضحى 
وبرامجهم  ومساعداتهم  تدخاته  بسبب 
وأثـــرهـــا »لــبــنــاء الـــقـــدرات« الــتــي تــطــيــل في 
أمــد مــشــروع إســرائــيــل الاســتــعــمــاري، جــزءاً 

 من المشكلة.
ً
أصيا

العمل  ببديهيات  التذكير  المهم  من  كذلك، 
فـــــي ظـــــل الــــســــيــــاق الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، وفــــي 
ــزان المـــنـــطـــق المـــقـــلـــوب: إن عــمــلــيــة  ــيــ ــل مــ ظــ
الإصــــاح الأمــنــي تــتــعــدّى الــبــعــد والــهــدف 
تطبيق  إلــى  يسعى  الـــذي  والتقني  الفني 
بـــرامـــج »بـــنـــاء الــــقــــدرات«، عــنــدمــا تصبح، 
إلـــى تجريم  فــي جــوهــرهــا، عملية تسعى 

ــان مــن  ــ ــذا الـــتـــقـــديـــر لــــأمــــور. وكــ ــ بــــايــــدن هـ
المبدئي  النتائج، على  الاستعداد  أوضــح 
لـــلـــتـــعـــاون، الاتــــفــــاق الـــســـريـــع عـــلـــى عــــودة 
ســفــيــري الــبــلــديــن إلـــى عمليهما فــي أقــرب 
وقت، لكن من دون الإشــارة إلى العقوبات 
المتبادلة بحق عدد من كبار المسؤولين في 

البلدين.
ــارزة الاتــــفــــاق عــلــى  ــ ــبـ ــ ــن الإنـــــجـــــازات الـ ــ ومـ
تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن الــخــبــراء لــبــحــث الأمـــن 
الــســيــبــرانــي )الإلـــكـــتـــرونـــي(. وهـــي خطوة 
الهجمات  النوع من  إذ يشكل هــذا  مهمة، 
 لــــخــــافــــاتٍ مــلــتــهــبــة واعـــــتـــــداءات 

ً
شـــــــــرارة

جسيمة وخطيرة، وقد أوضــح بايدن أنه 
ر 

ّ
حــــدّد 16 كــيــانــا أمــيــركــيــا حـــسّـــاســـا، حـــذ

بوتين من التعرّض لها، وتشمل قطاعاتٍ 
حيوية، تبدأ بمنشآت الطاقة، ولا تتوقف 
عــنــد قــطــاع المـــيـــاه )يــســمــح هـــذا الــتــحــديــد 
الأخرى  للقطاعات  التعرّض  بأن  بالتندّر 
مُـــتـــاح، وإن عــلــى مـــضـــض!( مـــع الــتــمــديــد 
لمـــعـــاهـــدة ســــتــــارت الـــخـــاصـــة بــالأســلــحــة 
الــنــوويــة ثــاث ســنــوات أخـــرى، جنبا إلى 
الملفات  الحوار بشأن  جنب مع استئناف 
النووية بين أكثر بلدين يمتلكان أسلحة 
دمـــار شــامــل فــي الــعــالــم. ولــئــن كــانــت هذه 
ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــيــ ــمــ أمـــــــــوراً بـــالـــغـــة الأهــ
ــــى أمــــن  ــلـ ــ ــي الــــثــــنــــائــــي، وعـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
أن المحادثات  الــواضــح  أنــه من  العالم، إلا 
حــول هــذه الأســلــحــة غالبا مــا تنجح بين 
ليست  بأنها  المشتركة  للقناعة  الطرفين، 
أسلحة لاستخدام، وأن كا الطرفين يظل 
خفض  مهما  استراتيجيا،  ــا  رادعـ يمتلك 
ــه عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد. فــيــمــا  ــرامـــجـ ــن بـ مــ
صعوبة،  أكــثــر  الإقليمية  المشكات  تــبــدو 
استعصاء،  أشــدّ   ،

ً
مثا أوكرانيا،  فمشكلة 

البلد  فــي هــذا  الأوضـــاع  فموسكو تعتبر 
جزءاً من أمنها الاستراتيجي بل المباشر، 
ــــى حـــلـــف شــمــال  وتــــرفــــض انــضــمــامــهــا الـ
الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، حــتــى إنـــهـــا تــرفــض 
انــضــمــامــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وإن 
كــانــت مــوســكــو قليلة الإفـــصـــاح عــن ذلــك، 
وتــنــاهــض وجــــود أي قــــوات أجــنــبــيــة في 
هـــذا الــبــلــد، فــيــمــا تـــرى واشــنــطــن المشكلة 
وحقه  أوروبـــي،  بلد  بسيادة  تتعلق  أنها 
فـــي عـــدم الــتــعــرّض لــتــهــديــدات دوريـــــة أو 
الانتقاص من سيادته، وأن ما يجري منذ 
ســـنـــوات هـــو عــمــلــيــة اســتــضــعــاف روســـي 
لموسكو.  استتباعها  ومحاولة  لأوكرانيا 
ولــذلــك لــم يرشح شــيءٌ عــن القمة، يتعلق 
ــم الـــتـــطـــرّق إلــى  بـــهـــذا الـــبـــلـــد، ســــوى أنــــه تـ
الوضع فيه. والأصعب من ذلك وضع شبه 
التي وضعت موسكو يدها  القرم  جزيرة 

»حماس«،  التعامل مع الوجود العسكري لـ
أخــيــراً  الــعــســكــريــة  العملية  أثــبــتــت  أن  بــعــد 

 ذريعا؟ 
ً
أنها فشلت فشا

ــتـــوصّـــل إلــــى إجـــابـــات  مـــن الــصــعــب الآن الـ
لم  الجديدة  الحكومة  وأن  واضــحــة، سيما 
تستقر بعد، لوضع سياستها من موضوع 
غزة، ومن المسألة الفلسطينية عموما. لكن 
ما يجري يشير إلى بداية تبدّل في الموقف 
التي  الفلسطينية  السلطة  من  الإسرائيلي 
عمل  نتنياهو، خال سنوات حكمه، على 
تعميق  إلــى  وسعى  وإضعافها،  تجاهلها 
الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ويتقاطع هذا التبدّل الإسرائيلي في الموقف 
إدارة  مــوقــف  مــع  الفلسطينية  السلطة  مــن 
جــو بــايــدن والــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي الـــلـــذيـــن يــــريــــدان تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــقــويــتــهــا، ومــنــع 
انهيارها، والحؤول دون تتويج »حماس« 

 وحيداً للشعب الفلسطيني.
ً
نفسها ممثا

ــــدور المـــصـــري. تلعب  وهــنــا تــبــرز أهــمــيــة الـ
الــــوســــاطــــة بــين  ــي  فــ مـــصـــر دوراً أســـاســـيـــا 
»حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل، ســــواء عــلــى صعيد 
التي تبذلها لتثبيت وقف إطاق  المساعي 
النار والتوصل إلى تفاهمات بعيدة المدى، 
وكذلك في عملية إعــادة إعمار غــزة، سيما 
بــعــد إعــــان الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي تــخــصــيــص نــصــف مــلــيــار دولار 
لــهــذه الــغــايــة، مــا  يشير إلــى الأهــمــيــة التي 
القطاع  فــي  نفوذها  لتعزيز  مصر  توليها 
على المدى البعيد. لكن السؤال الذي يطرح 
الفعلي من  المــوقــف المــصــري  نفسه مــا هــو 

الشروط الإسرائيلية لإعادة إعمار غزة؟ 
مـــن يــتــابــع ردّات الــفــعــل المــصــريــة يُــاحــظ 
العلنية المصرية  المــواقــف  بــين  الازدواجـــيـــة 
التي دانــت إسرائيل، وأيّـــدت »حــمــاس« في 
الأماكن  وعــن  الأقصى  المسجد  عن  دفاعها 
المصرية.  الرسمية  والسياسة  الإســامــيــة، 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــدعــــائــــي، ســـمـــح الـــنـــظـــام 
ــادّة ضد  ــ ــقـــادات حــ ــتـ فـــي مــصــر بــتــوجــيــه انـ
إسرائيل وما تقوم به في المسجد الأقصى. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، حــرصــت مــصــر، طــوال 
والتعاون  التنسيق  على  المــواجــهــات،  أيــام 
الخارجية  وزيـــر  فاستقبلت  إســرائــيــل،  مــع 
الإســرائــيــلــي فـــي الـــقـــاهـــرة، وأرســـلـــت مــديــر 
المخابرات، عباس كامل، إلى إسرائيل وغزة 
ورام الله. في هذه الأثناء، حصلت الوساطة 
المصرية على دعم كامل من الرئيس بايدن، 
ز  دور مصر في تحديد مصير إعادة 

ّ
ما عز

الإعمار في غزة.
)كاتبة لبنانية(

ــبــــاد كـــانـــت تــــــدار وفـــــق مــصــلــحــة الــبــلــد  الــ
حسبما تــراهــا الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، كــمــا قد 
تدير  أن  الطبيعي  الذهن، فمن  إلى  يتبادر 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــبــلــد وفــــق مــنــظــورهــا 
أن  يعني  بــل  تحكمه،  الـــذي  البلد  لمصلحة 
وتتحكّم  تعلو  الحاكمة  النخبة  مصلحة 
بمصلحة الــبــلــد. أو بــكــام آخـــر أكــثــر دقــة، 
تختفي مصلحة البلد من المعادلة الفعلية 
لعملية صوغ السياسات، لتسيطر بالكامل 
السياسة  فتصبح  الــحــكــم،  نخبة  مصلحة 
هذه  يائم مصلحة  بما  البلد  تطويع  هي 
النخبة، حتى لو اقتضى »التطويع« دماراً 
، وتــغــيــيــراتٍ ديــمــوغــرافــيــة واســعــة، 

ً
شـــامـــا

ونزوحا ولجوءاً وانهياراً اقتصاديا ... إلخ. 
الواقع أن الفكر الاشتراكي الذي ازدهر في 
منطقتنا بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ 
السياسية مثل  النخب  في  تأثيره  يمارس 
صدى متأخر، أي في الوقت الذي كان يكابد 
الموت في »باد المنشأ«، شكّل المنصة التي 
انطلقت منها النخب الحاكمة »التقدمية«، 
لــكــي تــبــعــد المــصــلــحــة الــعــامــة مـــن مــعــادلــة 
الــحــكــم. والمــفــارقــة الطريفة أن هــذا الإبــعــاد 
الــعــامــة نفسها، حين  المصلحة  بــاســم  جـــاء 
التقدّمية  للنخبة  الاشتراكي«  »الفكر  أتــاح 
لوعي   

ً
مــرهــونــة الــبــاد  مصلحة  تجعل  أن 

الدولة  تجعل  وأن  و»طليعيتها«،  النخبة 

ــز أســـــــس الـــســـلـــطـــويـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ المـــــقـــــاومـــــة وتـ
ــــذي يــســاهــم،  ــالإصــــاح الــ والاســــتــــبــــداد، فــ
السلطوية  »احــتــراف«  فــي  مباشر،  بشكل 
ومهننتها« هو أبعد ما يكون عن الإصاح 
ــز أســــــس الـــدمـــقـــرطـــة  ــزيـ ــعـ الـــــهـــــادف إلــــــى تـ
والحكم الرشيد. وبالتالي، يظهر التدخل 
الأوروبي بوضوح، وخصوصا في القطاع 
السياسية  غير  هُج 

ُّ
الن محدودية  الأمــنــي، 

عــنــد تطبيقها  والــفــنــيــة  والــتــكــنــوقــراطــيــة 
الأوان  آن  وقــد  للغاية،  مسيّسةٍ  أماكن  في 
لاعتراف بذلك، إذ لا يمكن تنفيذه بمعزل 
ــيــــاق الــــتــــاريــــخــــي أو الـــســـيـــاســـي  ــــن الــــســ عـ
ــهــج مـــن خــــال فشلها 

ُّ
الأوســــــع، فـــهـــذه الــن

فــي تــقــديــم تقييم نــقــدي بــمــا فــيــه الكفاية 
لــعــاقــات الــقــوة غير المــتــوازنــة، تعمل، في 
السلطات  إنتاج  لإعــادة  كوسيلة  النهاية، 
استبدادها،  وأساليب  المستبدّة  السائدة 
 تغطت هذه الأساليب بغطاء »المهنية 

ْ
وإن

والاحتراف والعصرية«.
وعليه، لا تعدو رؤية الفاعلين الأوروبيين 
المدفوع أمنيا أن تكون مجرّد  إلــى السام 
تـــكـــرار مـــبـــتـــذل، واســـتـــمـــرار لــلــديــنــامــيــات 
الاســتــعــمــاريــة الــقــائــمــة. الــفــحــص الــنــقــدي 
الدقيق المستمر لأثر التدخات الخارجية، 
المــقــصــودة، شــرط مسبق  المقصودة وغير 
الفاعلون الأوروبــيــون  أراد  إذا ما  واضــح، 
كسر حلقة الفشل والإضرار، وأن يصبحوا 
جـــزءاً مــن الــحــل، بـــدلًا مــن أن يكونوا جــزءاً 

من المشكلة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(  

تــاريــخ  بـــأن  لة 
ّ
متعل  ،2014 عـــام  فــي  عليه 

هـــذه المــنــطــقــة  شــهــد، فــي بــعــض مــراحــلــه، 
وجوداً روسيا فيها.

وفي واقع الحال أن هذه القمة، على أهمية 
انــعــقــادهــا وعـــلـــى مـــا ســـادهـــا مـــن رغــبــات 
ــر، والـــشـــروع  ــتـــوتـ مــتــبــادلــة بــالــحــد مـــن الـ
ــوارات مــتــعــدّدة المــســتــويــات  ــ فـــي إجـــــراء حــ
والاخــــتــــصــــاصــــات بــيــنــهــمــا، يـــؤمـــل أن لا 
إلــى تقاسم النفوذ أو غض النظر  تفضي 
ـــة، إلا  أنـــهـــا  انــشــغــلــت، 

ّ
عـــن تـــدخـــات فـــظ

الــثــنــائــيــة،  بـــالـــعـــاقـــات  الأول،  ــقــــام  المــ فــــي 
العالمي،  بــالأمــن  المــســاس  ذات  وبالقضايا 
غير  الطرفين.  لدى  النووية  الأسلحة  مثل 
ــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة  ــالـ ــا لــــم تــنــشــغــل بـ أنـــهـ
والتحدّيات الداخلية، مثل الملفات الليبية 
واليمنية والسورية والعراقية واللبنانية، 
ولا بــالــتــوتــرات بـــين الــصــين وتــــايــــوان، أو 
الأوضـــــاع فـــي مــيــانــمــار وأفــغــانــســتــان، أو 
حتى ملف مكافحة وباء كورونا. ولم تأت 
على ذكر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
المــتــفــجــر، عــلــى الــرغــم مــن أن وقــائــع حــرب 
غــــزة مـــا زالـــــت طـــريـــة فـــي الأذهــــــــان، ونـــذر 
تجدّدها بادية للعيان. فالكبار ينشغلون 
الـــكـــبـــيـــرة،  الـــثـــنـــائـــيـــة  بـــقـــضـــايـــاهـــم  أولًا 
ــــرى ومــعــالــجــاتــهــا  تـــاركـــين الـــتـــوتـــرات الأخـ
لمستوى أقــل مــن مــســؤولــي الــبــلــديــن. وفي 
ــأن قــضــايــا الــشــعــوب  ــاده بــ ــفـ ــك درس مـ ذلــ
إذا  بنفسها،  الشعوب  تتولاها  أن  يتعيّن 
اهــتــمــامــا دولــيــا  إلــيــهــا  أرادت أن تــجــتــذب 
عــالــي المــســتــوى. ومــمــا يسترعي الانــتــبــاه 
أن الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك المـــقـــتـــضـــب، بـــالـــكـــاد 
خــاطــب الــعــالــم والأســــرة الــبــشــريــة بــشــيء، 
الــســام والأمـــن  نــشــر  مــمــا يتعلق بأهمية 
والوفاء  والــدول  الشعوب  واحترام حقوق 
يأت  لم  كما  الــدولــي،  القانون  بمقتضيات 
الطرفان على ذكر الأمم المتحدة باعتبارها 
مــرجــعــيــة دولــيــة عليا لمــعــالــجــة الــتــوتــرات 
ووضع الحلول الموضوعية والالتزام بها.

ــذه الـــقـــمـــة فــــي الــتــبــريــد  ــ وإذ ســـاهـــمـــت هـ
ــة، وفـــــــي الـــــحـــــدّ مـــــن الـــتـــنـــافـــر  ــ ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
أهميتها  فــإن  الزعيمين،  بــين  الشخصي 
تكمن في ما سوف يليها. ليس فقط من 
أجــل إبــعــاد شبح تــجــدّد الــحــرب الــبــاردة 
الكونية، ولكن من أجل التوقف عن تغذية 
الــصــراعــات والمــســاهــمــة المــبــاشــرة فيها، 
ومـــن أجـــل وضـــع حـــلـــولٍ لمــشــكــات ديـــون 
الفقيرة والــحــدّ من نهب ثرواتها،  الــدول 
الديكتاتورية  الأنظمة  تغوّل  من  والــحــدّ 
سبيل  وفــي  شعوبها،  على  والتسلطية 
ــــف صـــــــــراع الــــحــــضــــارات  ــوقـ ــ الإســــــهــــــام بـ
بعينه  ديــنٍ  بأتباع  والمــســاس  والثقافات 
من  التقليل  دون  مــن  المسلمين،  ديــن  هــو 
أهمية الحريات الدينية وحقوق أصحاب 

الأديان جميعها في كل مكان.
)كاتب من الأردن(

كيف صارت سورية على ما هي فيه؟

الرعاية الأوروبية للسلطوية 
والاستعمار في فلسطين

قمّة لم تخاطب العالم بشيء

إعمار غزةّ ورقةَ ابتزاز

تختفي مصلحة 
البلد من المعادلة 

الفعلية لعملية 
صوغ السياسات، 
لتسيطر بالكامل 

مصلحة نخبة الحكم

آن الأوان لتعرية 
غطاء بناء الدولة 

الذي يتبناّه الفاعلون 
الأوروبيون

بالكاد خاطب البيان 
المقتضب، بعد قمة 

بايدن بوتين، الأسرة 
البشرية بشيء، 

مما يتعلق بأهمية 
نشر السلام والأمن 

واحترام حقوق 
الشعوب

آراء

معن البياري

العام في محكمة  النائب  تنشر وكالة الأنباء الأردنية )الرسمية(، الأحد الماضي، أن 
أمن الدولة صادق على »قرار الظن« )لائحة الاتهام( الصادر عن مدّعي عام المحكمة 
في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفتنة، المتعلق بالمشتكى عليهما، باسم عوض 
الله والشريف زيد بن حسين. وتنشر الوكالة هذه اللائحة. وبعد ثلاثة أيام »يتسرّب« 
ية 

ّ
الخط إفادته  الله، بصورة  باسم عوض  »اعترافات«  إلكترونية محلية نص  لمواقع 

التي  القضية  بشأن  المفاجئ،  من  كثيرٌ  و»المــســرّب«،  الحكومي  الخبرين،  وفــي  بها. 
نجمها الأبرز الأمير حمزة بن الحسين. وفي البال أن الصحافي، فهد الخيطان، كان 
قد وعد الأردنيين بأنهم »سيُصدَمون« من »اعترافات« عوض الله عند نشرها، وذلك 

مه إدارة الإعلام في الديوان الملكي. 
ّ
في مقال له، أياما قبل تسل

فــي شــأن قضيةٍ حساسة،  الأردنــيــة،  الحكومية  »الشفافية«  مــن  القليل  هــذا  يــحــدُث 
وفيها أبعاد أمنية واستخبارية خاصة، فيما بقي على قناعتهم أولئك المعتصمون 
الغرض  وأن   ،

ً
مقنعة تجعلها  لا  الكثيرة  ثغراتها  وأن   ،»

ٌ
»مطبوخة كلها  القصة  بــأن 

الرئيس  السابق،  الــوزيــر  زجّ  المحبوب، و»حـــرق« صــورتــه، وأن  الأمير حمزة،  إحــراج 
السابق للديوان الملكي، المقدسي الأصل، باسم عوض الله، في هذا »الفيلم« لا يستقيم 
الــوزن الثقيل.  أبــدا، فلا يمكن تخيّل صلة له بالأمير حمزة، سيما في أمــرٍ من هذا 
غربيها  عمّان،  في  كثيرين،  أردنيين  إلى  بالإنصات  واعتباطية،  وبمعاينة مسحية، 
ية، وعابرة للطبقات والمستويات 

ّ
وشرقيها، يلحظ من يفعل هذا أن القناعة هذه متفش

الوقت  أو بعضه. وفي  الكلام،  تــردّد هذا  تعثر على نخبٍ مثقفةٍ،  فإنك  الاجتماعية، 
قى كثيرين من بسطاء الناس يجهرون بهذا، ويحدّثونك إن »قصصا« كهذه 

ْ
نفسه، تل

لا تمرّ عليهم، فكيف لعقلٍ راجحٍ، بحسب هؤلاء وبعض أولئك، أن يصدّق أن باسم 
عوض الله يمكن أن »يتآمر« على الملك، .. ومع الأمير حمزة؟ 

إنك تشعر  الدولة.  تآكل مصداقية  الحالة، هو  لهذه  المتاح ربما،  أو  الممكن،  التفسير 
أن تكذب. وعندما  تفعل شيئا ســوى  أن تكذب، لا  إلا  للسلطة  أن لا وظيفة  أحيانا 
تجادل في الأمــر، فتقول، مثلا، إن الحكومة قد تكذب في موضع، وقد تصدُق في 
آخر، حسب »مصلحتها«، ستخسر السجال، لا لشيءٍ إلا لأن باسم عوض الله ليس 
غبيا، إلى هذه الدرجة الفادحة، حتى يورّط نفسَه في عمليةٍ فاشلةٍ من أول خيوطها 
)لا يأتي أحدٌ على الشخص الثاني في الملف ولائحة الاتهام، الشريف زيد بن حسين(. 
وأمرٌ يستحق الدرس والتفكيك، أن مقادير التشكيك بصدقية السلطة تفوق في زمن 
الثورة الرقمية وسيولة المعلومات وحريات الكلام غير القليلة ما كانت عليه في أزمنة 
الأحكام العرفية ووطأة الإعلام الأحادي وضيق مسارب الحريات العامة، والإعلامية.

ولكن، لا يليق بالمشتغلين بالكتابة والثقافة والإعلام أن يستسلموا لقناعاتٍ سيّارة، 
ولأفكار دارجة، وأن يتواطأوا مع العامّة، بدعوى وجوب المحافظة على المسافات المطلوبة 
ق أن باسم عوض الله،  من السلطة وإعلامها ومروياتها. وإذا كان من العسير أن يُصدَّ
الوزير النابه، والمقرّب جدا في وقت سابق من الملك عبدالله الثاني، يمكن أن يرتكب 
 من النوع الذي تأتي عليه هذه السطور، بدعوى معرفةٍ مسبقة بما كان عليه 

ً
حماقة

الرجل في مرحلة مضت، ففي الوسع فك هذه اللغز بالبديهية إياها، أن الناس تتغيّر، 
وتتبدّل، ويحدُث أن يغيروا قناعاتهم، باقتناع أو بغيره، فثمة شيوعيون صاروا إخوانا 
مسلمين، وثمة ضباط مخابرات صاروا معارضين، والعكس يحدث أحيانا. ولا يؤتى، 
هنا، بأمثلةٍ كهذه للتسليم مسبقا بأن عوض الله فعلها، وتواصل منذ أكثر من عام مع 
الأمير حمزة، بتردّد الأخير دوريا إلى منزله )بحسب اعترافه بخط يده(، ليبثّ هذا له 
»حقده« على الملك، وإنما للقول إن الدنيا لا تمشي على مساطر محسومة، وإن حوادث 
المعلومة،  بالكيفية  )تصفية جمال خاشقجي  تحدث  لكنها  البشري  العقل  تتحدّى 
مثلا(. نواقص غير قليلة باقية، بعد »الجرعة« الإعلامية التي يسّرها نشر لائحة اتهام 
عوض الله وزميله، ثم تسريب »الاعترافات« أمام القاضي )في الثانية عشرة والنصف 
 ثقيلة ستبقى معمى عليها، تتعلق 

ً
ظهر الخامس من نيسان( )!(. والراجح أن فجوة

بما قد يكون لولي العهد السعودي من »صلةٍ ما« في الملف كله، ليس فقط لعلاقة عمل 
عوض الله لديه، وإنما أيضا لما نشره ديفيد أغناتيوس أخيرا في »واشنطن بوست«، 
متكئا على مصادر أميركية متنوعة، ولما نشره غيره في »الغارديان« وغيرها .. وأيا 

كان الحال، قادم الأيام يحسم إن فعلها باسم عوض الله أم لا.

محمد أبو الغيط

أذكر ذلك اليوم قبل نحو عشرين عاماً، حين سمعت، للمرّة الأولى، عن شيخ جديد 
ي«. كان جديد 

ّ
اسمه محمد حسين يعقوب. استمعت مبهوراً لشريطه »لماذا لا تصل

يعقوب ليس المحتوى، بل أسلوبه المسرحي، وتعبيراته الكوميدية. وللمفارقة، كان من 
منحني الشريط عضواً في »الإخوان المسلمين«، على الرغم من أن تلك السنوات كانت 
لكن  المساجد،  على  السيطرة  على  والسلفيين  ــوان«  »الإخـ بين  تشهد حرباً صامتة 
ف الإخوان«، كما وصفها الراحل حسام تمام، كانت تسري في هدوء. .. 

ّ
ظاهرة »تسل

بعد فترة قصيرة من متابعة يعقوب وأقرانه، نفرتُ لأسبابٍ سياسيةٍ بالأساس، فلم 
أكن لأتسق مع من يرون الديمقراطية كفراً.

العلمية كما يطلق عليها في مصر، بين  السلفية  أو  الوهابية،  السلفية  اتجاه  يجمع 
السياسي  موقفهم  أن  إلا  والتبديع،  بالتكفير  أفكارهم  تحفل  فبينما  متناقضين، 
المتغلب، »وإنْ أخــذ ظهرك وأخــذ مــالــك«. لذلك  الحاكم  هــو طاعة ولــي الأمـــر، شرعية 
سمح نظام حسني مبارك عقوداً بانتشار ذلك التيار بشكل كاسح. في الانتخابات 
تيباً، يحمل اسم 

ُ
ك بكثافة  يوزّعون  المسلمون«  »الإخــوان  البرلمانية عام 2005، كان 

 لنقاش مسألة تحريم الانتخابات التي 
ً
 مطولا

ً
»لماذا الإسلام هو الحل؟«، يضم فصلا

كانت في مقدمة الطعنات التي يواجهونها لدى جمهورهم المحافظ.
لجوء  وشهدنا  نفسها،  الأداة  مـــراراً  العسكري  المجلس  استخدم  يناير،  ثــورة  بعد 
 
ً
المجلس إلى الشيوخ، لمخاطبة أهالي قرىً شهدت اعتداءات طائفية على مساجد، بدلا
من تفعيل القانون. وبالتوازي، انقسم التيار السلفي العام بشأن مسألة الموقف من 
الانتخابات. شارك حسين يعقوب مع أقرانه في تأسيس »مجلس شورى العلماء«، 
والذي دعا الجمهور إلى انتخاب الأقرب لتبني الشريعة الإسلامية. أبدع يعقوب في 
اختراعه مصطلح »غزوة الصناديق«، بعد استفتاء التعديلات الدستورية في مارس/ 
آذار 2011، الذي حوّله إلى استفتاءٍ على الإسلام والكفر. ردّد تكبيرات العيد مع آلاف 

من روّاد مسجده، ودعا العلمانيين إلى الهجرة إلى كندا.
لاحقاً في 2012، في عام رئاسة الراحل محمد مرسي، كانت ذروة التناقض الدرامي، 
بالكفر  مليء  الدستور  مشروع  إن  ليقول  التلفاز،  على شاشة  يعقوب  ظهر  حيث 
والإلحاد، وإنه لا يرتضي ولا مــادّة واحــدة فيه، ولكنه على الرغم من ذلك يدعو إلى 

التصويت له بنعم، مع الاحتفاظ بالإنكار القلبي!
لــذلــك ليست مــصــادفــة تــكــرار بــدء أعــضــاء التنظيمات الإرهــابــيــة الــطــريــق مــن بوابة 
السلفية الوهابية، حيث عقائد »الولاء والبراء« و»نواقض الإسلام« وغيرها، ثم حين 
سع تناقض الأفكار مع التطبيق، يتم الانتقال إلى السلفية الجهادية. من هنا جاءت 

ّ
يت

شهادة حسين يعقوب أخيراً في قضية »داعــش إمبابة«، حيث كان هذا طلب دفاع 
المتهمين الذين قالوا إنهم على أفكار يعقوب ومحمد حسّان.

من  تخرج  التي  الشهادات  هــذه  بأمثال  المصري  القضاء  تاريخ  يحفل  العموم  وفــي 
نطاق الأفعال إلى نطاق الأفكار. قبل عقود، شهدنا كارثة شهادة محمد الغزالي في 
محاكمة قتلة فرج فــودة. وكذلك شهدت محاكمة قتلة الرئيس أنور السادات النمط 
السادات  انتزاع سند شرعي لاستحقاق  الدفاع توجيهها نحو  نفسه، حيث حــاول 
انتهز فرصة طلب  لذلك  القاضي،  السوابق كانت في ذهن  تلك  الخروج عليه. ولعل 
ق أقصى زخم إعلامي، في زمنٍ يسبغ فيه الإعلام المصري ألقاباً، من 

ّ
الدفاع، ليحق

قبيل »أسد القضاة« و»قاضي الإعدامات«.
كان أبرز ما جاء في الشهادة ادعاء يعقوب الجهل ليتهرّب من إجابة أسئلةٍ بعينها، 
»لا أعلم«، حين سأله القاضي عن حكم الطائفة الممتنعة، أو عن حكم  مثل إجابته بـ
الجهادية، على  السلفية  تقاطع مع  والكنائس والأديـــرة. هــذه مواضع  المساجد  هــدم 

 بالحاكم، لا آحاد المسلمين.
ً
الرغم من اختلاف تياره باعتبار تلك الأفعال منوطة

لا يكذب يعقوب حين يدّعي أنه ليس مفتياً، فعلى الرغم من أن حديثه حافل بالتحليل 
والتحريم، إلا أن خطابه الدائم أن هذه ليست فتاواه. وفي مقطع مصوّر، كان يقول إن 
 لخدمته، ولو سمح لها بالإنفاق في المنزل فهو 

ٌ
الرجل هو سيد المرأة، وهي مخلوقة

ينتقص من رجولته، ويكرّر بعد كل عبارة »هذا ليس كلامي بل كلام الله«.

بيار عقيقي

للنظام اللبناني، في تكوينه، ثابتة أساسية: الاستعلاء الطبقي، الذي أتاح لكل الطوائف، 
تقريباً، التمتع بها فترات زمنية متفاوتة. تبدّل سيطرة الطوائف على حكم لبنان لم 
يلغِ هذه الثابتة، بل تمّ تعميمها على شرائح المجتمع كافة. لذلك، حين يخرج رؤساء 
ووزراء ونواب، ويتحدّثون بطريقة فوقية مليئة باللامبالاة وعدم الاكتراث، علينا أن 
نفهم أن أسلوبهم ليس مصطنعاً، بل حقيقي، وينبع مما يمكن اعتباره »علم سلوك 
النظام اللبناني«. وهذا العلم لا ينتهي بصندوق اقتراع ولا بتظاهرة شعبية محدّدة، 
الفكرية والسياسية  بل بواحد من مسارين: ثورة تقطع مع ماضٍ مليء بالموبقات 
تفصيل  كل  تتم ملاحقة  طويل  قانوني  تشكيل مسار  أو  حالياً(،  وارد  غير  )أمــر 
فيه )ترف في الوقت الراهن في لبنان لاعتبارات عدة(. بالتالي، حين تسمع جملة أو 
 
ً
صاب بالجنون، وأن تقف مذهولا

ُ
 لك أن ت

ّ
نصيحة أو كلمة من مسؤول لبناني، يحق

حيال ما يقوله. آخر هؤلاء وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر. 
قال، أخيراً، في معرض حديثه عن رفع الدعم على المشتقات النفطية في لبنان: »من 
يملك المال يملأ خزان سيارته، ومن لا يملك المال يفتش عن وسيلة أخرى«. يتصرّف 
 بالأمس زائراً على لبنان، وليس كأنه أحد الأطراف الأساسية في 

ّ
الوزير وكأنه حل

ملف الطاقة، ففي سيرته التي تمّ نشرها مع تعيينه وزيراً في يناير/ كانون الثاني 
وزيــر  كبير مستشاري  فــبــرايــر/ شباط 2008 منصب  فــي  يلي: »شغل  مــا   2020
ى في هذا الإطار قيادة مجموعة صغيرة من الخبراء، 

ّ
الطاقة لشؤون السياسات. وتول

الأساسية،  المعنية  الجهات  مع  والتنسيق  المستشارين  عمل  توجيه  مهمّتها  كانت 
مثل مؤسسة كهرباء لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، المجلس الأعلى للخصخصة، 
الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. كما وَضع الدكتور غجر سياسة الطاقة التي أقرّها 
مجلس الــوزراء في 21 يونيو/ حزيران 2010، واسمه مــدرَج أيضاً في قائمة البنك 

الدولي للخبراء المتخصصين بالدراسات في مجال الطاقة«.
إذاً، من المفترض أن مثل هذه السيرة توحي بالثقة بين مسؤول ومواطنين، وتؤدّي 
إلى تطوير قطاع الطاقة، بما يسمح في زيادة الاستثمار في البنى التحتية في لبنان، 
ليس  الافتراض  لكن  البلاد.  للكهرباء في  المزمن  الانقطاع  إلى طيّ صفحة   

ً
وصــولا

أمــرا واقعا في لبنان. غجر، كما غيره، سيلوم »الآخــريــن« في عدم نجاح خطته أو 
أفكاره، ولن يستقيل »لأن الاستقالة ضعف«، ولن يواجه »لأن الآخرين معروفون«، 
 في قطاع الطاقة والمشتقات النفطية منذ 13 عاماً، أي 

ً
على الرغم من كونه متغلغلا

أنه يعرف كل تفصيل فيه. ويُمكن أن يقدّم الشكاوى للقضاء في هذا الصدد، أو أقله 
 لاتهامه أو 

َ
يعقد مؤتمراً صحافياً ليقول للمواطنين الحقائق أو ما يعرفه. هنا لم يبق

 الخلق فيه« سوى الفريق الأضعف في هذه الدوّامة: المواطن. والطريقة الأنسب 
ّ

»فش
الــوزيــر كيف سيتعامل  الطبقي«. لا يهمّ هــذا  المــواطــن هــو »الاســتــعــلاء  للتعامل مــع 
اللبنانيون مع ملفات الكهرباء والوقود والغاز في غياب البدائل الفعليه من وسائل 
نقل أو طاقة شمسية أو ما شابه، وسيجد أشخاصاً يقفون إلى جانبه ويؤيدونه. 

وهو أمر طبيعي تاريخياً، فعبيد روما دافعوا عن أسيادهم وماتوا عنهم. 
غــجــر، فــي الــعــنــوان الــعــريــض، ليس ســوى تفصيل أمـــام أطــــرافٍ تــبــدو وكـــأن النظام 
اللبناني، بصيغتي 1943 واتفاق الطائف 1989، وبأي صيغة مستقبلية ذات منحى 
طائفي، صُنع لأجلهم. ويدرك غجر، كما هؤلاء، أنهم أقوى مما يظنون، لأن العبيد، 
الذين لا يتمتعون بخاصيّة التفكير الحرّ، سيهاجمون كل من ينتقده أو ينتقد أمثاله. 
وهو نموذجٌ لا يقتصر على »أنصار« الوزير، بل أيضاً على أنصار باقي الأحزاب، 
ى بقول سيدة في تظاهرة حزبية، باسم الاحتجاج الاجتماعي، أول من أمس 

ّ
ما تجل

الخميس، إنها »تتظاهر ضد المواطن قبل السلطة«. إنه البؤس.

هل فعلها باسم عوض الله؟ الغائب في شهادة يعقوب

الاستعلاء الطبقي في لبنان
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آراء

بشرى المقطري

لــلــفــســاد فـــي الــيــمــن أوجــــه عـــديـــدة، مــتــداخــلــة، 
لا يــمــكــن الـــفـــصـــل بــيــنــهــا، بــحــيــث راكــــــم عــبــر 
ـــف حالة الحرب 

ّ
ســنــوات الــحــرب أدواتـــه، ووظ

لتجذير  المليشيات  وتنامي  الــدولــة  ي 
ّ
وتشظ

ــذا الـــســـيـــاق، يـــشـــكّـــل الــفــســاد  ــ ــــي هـ بــنــيــتــه. وفـ
ــد أخــطــر المــشــكــات  فـــي مــؤســســات الـــدولـــة أحـ
ــيـــوم، فــغــيــاب دولــــةٍ  الــتــي تـــواجـــه الــيــمــنــيــن الـ
ــةٍ تــنــظــم عــمــل المـــؤســـســـات، وتــســيــطــر  مـــركـــزيـ
ــا، مــكّــن ســلــطــات الأمــــر الــواقــع  ــهـ ــراداتـ عــلــى إيـ
مــن اســتــنــزاف مـــوارد الــدولــة لمصلحتها على 
حـــســـاب اســـتـــمـــرار تـــجـــويـــع الـــيـــمـــنـــيـــن، ومـــع 
تشابه صــيــرورة مــؤســســات الــدولــة فــي المــدن 
اليمنية، وتغلغل شبكة الفساد في مفاصلها، 
 ،

ً
 وفاعلية

ً
إلا أن عوامل أخــرى، أكثر ديناميكة

رت من بنية الفساد في مؤسسات الدولة 
ّ
جــذ

السياسية  الأطــر  إن تعدد  إذ  في مدينة تعز، 
لمنظومة السلطة الحاكمة، بتفرّعاتها المدنية 
الفساد  مكّن  السلطات،  وازدواج  والعسكرية، 
ــن الــعــمــل تــحــت مـــظـــاتٍ رســـمـــيـــةٍ مــتــنــوعــة،  مـ
ــرت له الحماية والإفــات من المساءلة، كما 

ّ
وف

أن تــنــامــي حــالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي في 
مــديــنــة تـــعـــز، نــتــيــجــة ســيــطــرة الأحــــــزاب على 
بما  والمدني،  والسياسي  الاجتماعي  الفضاء 
في ذلك مؤسسات الدولة، حرف مسار الحراك 
الــشــعــبــي الــــذي تــشــهــده المــديــنــة مــنــذ أســابــيــع 
ــاد، بــحــيــث أفــقــد  ــفـــسـ لــلــمــطــالــبــة بــمــكــافــحــة الـ

الحراك الشعبي قوته المطلبية.
ــة فـــــي مــــديــــنــــة تــعــز  ــلـــطـ ــة الـــسـ ــبـ ــيـ ــركـ تـــمـــثـــل تـ
ــاقـــت  ــتــــي أعـ ــبـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــ ــقـ ــعـ إحـــــــدى الـ
ــــرت على  ـ

ّ
عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة، بــحــيــث أث

وظيفتها، وتــحــوّلــت، مــع الــوقــت، إلــى حاجزٍ 
ــــاح اخـــتـــالات مــؤســســات  يــعــيــق فــــرص إصـ
الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا، بــحــيــث أصــبــحــت مجالا 
تقليص  مقابل  ففي  الفساد،  لتنامي  حيويا 
مـــحـــافـــظ  ــيــــة،  ــلــ المــــحــ الـــســـلـــطـــة  رأس  ــة  ــلـــطـ سـ
المحافظة، نبيل شمسان، الذي يفتقر للمهارة 
الإداريــــــة والمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة فـــي إدارة 
الفساد  مــع شبكة  تــواطــأ  بحيث  المــحــافــظــة، 
لسلطة  متيحاً  بــمــنــصــبــه،  احــتــفــاظــه  مــقــابــل 
وكـــــــاء المـــحـــافـــظ الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون الأحـــــــزاب 
السياسية منازعته سلطته، ومن ثم تداخل 
المحافظ،  مع صاحيات  الــوكــاء  صاحيات 
فــإن تــغــوّل سلطة مــديــري مــؤســســات الــدولــة 
الــتــي تــتــنــازعــهــا الــســلــطــة الــحــزبــيــة، وإن لم 
يــكــن بــالــتــســاوي بـــن الأحــــــزاب، ضــاعــف من 
أدّى تعدّد  الــدولــة، كما  اخــتــالات مؤسّسات 
الأطر السياسية التي تعمل وفقها الأحزاب، 

عصام شعبان

الخارجية  وزراء  اجتماع  مخرجات  جــاءت 
العرب، والذي عقد أخيرا في الدوحة، تأكيدا 
ــة، أعــلــنــتــهــا جـــامـــعـــة الـــــدول  ــقـ ــابـ ــواقــــف سـ لمــ
العربية بمساندة مصر والسودان، في أزمة 
اتفاقٍ  إلى  التوصل  النهضة، وضــرورة  سد 
عــــادلٍ وشــامــل، لا يُــلــحــق الــضــرر بالمصالح 
المــائــيــة وأطــــراف الــتــفــاوض، جـــاء الاجــتــمــاع 
بطلب من القاهرة والخرطوم في إطار حشد 
رة، 

ّ
المتعث المفاوضات  أزمــة  لتفكيك  الجهود 

ينظم  بــاتــفــاقٍ  الــخــتــامــيــة  لــتــصــل محطتها 
إثيوبيا  خــرقــت  والــتــشــغــيــل،  المـــلء  عمليتي 
إعـــان المــبــادئ 2015، بــإعــانــهــا المـــلء الأول 
الثاني  للملء  واســتــعــدادهــا  مــنــفــرد،  بشكلٍ 
بعد أســبــوعــن. وحـــال حــدث ذلـــك، سترجّح 
ة اثيوبيا في معادلة توازن القوة المتعلقة 

ّ
كف

بــمــراحــل بــنــاء الــســد والــتــخــزيــن والتشغيل، 
ومعها ستتقلص فرص الوصول إلى اتفاق 
أقــرب  التالية  المــفــاوضــات  عـــادل. وستصبح 
إلـــى مشهد إعــــانٍ لــلــتــنــازلات )حـــال جمود 
المــوقــف(، وهــو مــا سعت إلــيــه إثيوبيا عبر 
إطــالــة أمـــد الــتــفــاوض، عــشــر ســنــوات، زادت 
قــــوة مــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي، عــبــر الــضــغــوط، 
وتــوظــيــف الــتــنــاقــضــات، واســتــخــدام أوراق 
قوةٍ دبلوماسيةٍ واقتصاديةٍ وعسكرية، غير 
مــمــارســة دعـــايـــةٍ عــلــى مــســتــويــاتٍ مــتــعــدّدة، 
مــنــهــا  نــخــب ســـودانـــيـــة، ســـانـــدت إثــيــوبــيــا، 
ودافعت عن فوائد السد وتجاهلت حسابات 
المـــخـــاطـــر، حــتــى أفـــــاق بــعــضــهــم بــعــد طعن 
إثــيــوبــيــا ظــهــر الـــخـــرطـــوم، عــلــى حـــد تعبير 
ــرة خــارجــيــة الــــســــودان، مــريــم الــصــادق  ــ وزيـ
المهدي )في محاضرة لها ونقاش معها في 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
يونيو/ حزيران   17 الخميس،  الــدوحــة  فــي 

الحالي(.
وعــمــلــت إثــيــوبــيــا عــلــى إيـــجـــاد تــنــاقــضــات 
بــــن مـــصـــر والــــــســــــودان، وروّجــــــــت أكـــاذيـــب 
الهيمنة،  فــي  الــقــاهــرة ورغبتها  أطــمــاع  عــن 
وتــعــمّــد مــنــاصــروهــا فــتــح مــلــفــات خــافــاتٍ 
إثيوبيا  استخدمت  كما  شــائــكــة.  تاريخية 
مــع  شـــــركـــــات  ــقـــد  ــعـ كـ اقــــتــــصــــاديــــة،  أدواتٍ 
تحالفاتٍ دولية. ودبلوماسيا تكوين لوبي 
أغلبه مكوّن  لها،  أميركي وأوروبــي مساند 

المشهد،  تعقيد  إلــى  السلطة  على  وتنازعها 
ففي أعلى هرم السلطة المحلية، تتركّز سلطة 
حزب التجمع اليمني للإصاح، فإلى جانب 
الــعــســكــريــة، يمتلك  المــؤســســة  عــلــى  سيطرته 
الدولة  في مؤسسات  الأعلى  النسبة  الحزب 
أو  المدنية، ســواء حصته من وكــاء المحافظ 
ــك مــديــري  ــذلـ ــديـــري مـــؤســـســـات الــــدولــــة وكـ مـ
المــــديــــريــــات، يــلــيــه حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
ا كبيرا مــن مفاصل  الــعــام الــذي يحتكر جــزء
إلى  العميقة،  الــدولــة  التي تعد بقايا  الــدولــة 
السنوات  في  به  الــذي حظي  التمثيل  جانب 
ــه مـــن سلطة  ــتــ ــرة تــعــويــضــا عـــن إزاحــ ــيــ الأخــ
الــحــزب الاشــتــراكــي اليمني  صنعاء. وأخــيــراً 
رت 

ّ
أث الناصري، بحيث  الوحدوي  والتنظيم 

هذه الترويكا المختلة والتنافسية على إدارة 
مؤسسات الدولة، وأصبحت أهم بؤر الفساد 

م. 
ّ
المنظ

أخطر نتائج تشوّهات السلطة في مدينة تعز، 
وكرّستها  السياسية،  المحاصصة  أنتجتها 
اليمنية  الــدولــة  إدارة  فــي  الانتقالية  المــرحــلــة 
التي  السياسية  تــعــدّد مــســتــويــات الأطـــر  هــو 
ت تعز حالة 

ّ
تعمل وفقها الأحــزاب، بحيث ظل

استثنائية عن المدن اليمنية الأخرى، فإضافة 
إلى سلطة وكاء المحافظ، ومديري مؤسسات 
الــدولــة، إلــى جانب مديري المــديــريــات، وكذلك 
فــروعــهــا الــحــزبــيــة، تــتــداخــل مــســتــويــاتٌ عليا 
وزراء   بسلطة 

ً
ممثلة الــوظــيــفــي،  الــصــراع  مــن 

الحكومة المحسوبن على هذه الأحزاب، بحيث 
عــمّــق حــالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي وتــداخــل 
الــصــاحــيــات فــي مــؤســســات الـــدولـــة، بــمــا في 
ــك تــوظــيــف الأحـــــــزاب وأطــــرهــــا الــســيــاســيــة  ذلــ
المحاصصة، لحماية منظومة الفساد التي هي 
جــزء منها؛ ففي حن استفاد حــزب الإصــاح 
من الشراكة غير المتكافئة للأحزاب السياسية 
للتغطية على  المــدنــيــة،  الــدولــة  فــي مؤسسات 
قيادته المتورّطة في الفساد، وتوجيه المعركة 
ضد خصومه، وتحديداً حزب المؤتمر الشعبي 
إلى  انتقل  حيث  الــنــاصــري،  والتنظيم  الــعــام 
مربع المعارضة، تماماً كالأحزاب الأخرى التي 
ــــاح إلـــى الـــشـــارع،  نــقــلــت مــعــاركــهــا ضـــد الإصـ
وتجاهلت مسؤوليتها عن قضايا الفساد، إلا 
أن حزب الإصاح الذي يمتلك أوراقا متعدّدة 
ــتـــي تــمــثــل تــنــويــعــاتٍ  فـــي إدارة مـــعـــاركـــه، والـ
زجّها  التي طالما  العسكرية  المؤسسة  لسلطة 
السياسي ضــد خصومه، بحيث  فــي صــراعــه 
السنوات،  »الجبهات«، عبر هذه  حــوّل سلطة 
ــــى ســـلـــطـــةٍ مـــعـــنـــويـــةٍ وعـــســـكـــريـــةٍ رديــــفــــةٍ لــه  إلـ
ــــاب خــصــومــه، تــمــكّــن مـــن فـــرض سلطته  لإرهـ
الـــفـــســـاد لتحقيق  بـــالـــقـــوة، وتـــوجـــيـــه مــعــركــة 

على أســاس الــعــرق والــلــون، لتبقى القاهرة 
والخرطوم منعزلتن، بينما كانت إسرائيل 
وحــلــفــاؤهــا طــرفــا مستترا فــي ملف الأزمـــة، 

يمارسون ضغوطا على دولتي المصبّ.
اجتماع  أهمية  تبرز  المشهد،  هــذا  وفــي ظــل 
وخطوة   ،

ً
مهمة  

ً
استجابة بوصفه  الــدوحــة، 

ضــروريــة، فــي توقيت بــالــغ الــصــعــوبــة، كما 
فيه،  المشاركن  وتعبيرات  ه، 

ُ
مخرجات ل 

ّ
تمث

مـــحـــكّ اخـــتـــبـــار لمــــدى فــاعــلــيــة )وإمـــكـــانـــات( 
ــتــــعــــاون الـــعـــربـــي مــــع دولـــتـــن  الـــتـــســـانـــد والــ
ــان  ــتـــن فــــي أزمـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وإن كـ ــزيـ ــركـ مـ
الاجـــتـــمـــاع مــحــصــلــة جـــهـــود مـــن مــبــاحــثــات 
ســابــقــة ونــتــاجــهــا، ولــيــس بــالــطــبــع منقطع 
الــصــلــة عـــن نــتــائــج المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، 
ـــرت فرصة لــلــحــوار. ويــتــزامــن هذا 

ّ
والــتــي وف

ــع إعــــــادة تــشــكــيــل الـــقـــاهـــرة عــاقــاتــهــا مع  مـ
ومع  وفلسطن،  والــســودان  ليبيا  جيرانها، 
قــطــر وتــركــيــا مــن جــانــب آخـــر. وربــمــا يمتد 
السياق إلى الوصول إلى عاقاتٍ مع إيران، 
مساحاتٍ  للقاهرة  يوفر  التموضع  وإعـــادة 
من الحركة والتأثير، ما يساعدها في إيجاد 

توازنٍ يساعد في تفكيك الأزمة.
ــتـــمـــاع مــجــلــس  ــيـــان الـــخـــتـــامـــي لاجـ ــبـ بـــعـــد الـ
إلى  إثيوبيا  العرب، عادت  الخارجية  وزراء 
ــتــــزاز، بــاســم الــهــويــة  اســتــخــدام أســلــحــة الابــ
الأفـــريـــقـــيـــة، وإعــــــادة طــــرح خـــيـــار )وشـــعـــار( 
الـــحـــلـــول الأفـــريـــقـــيـــة لــلــمــشــكــات الأفــريــقــيــة 
حــائــط صـــدّ لأي وســاطــة أو مــوقــف مساند 
لــدولــتــي المـــصـــب، بـــل لــعــبــت دور الــضــحــيــة 
خــال دعــايــاتــهــا، وعــبــر تصوير أن »الــعــرب 
فـــي مـــواجـــهـــة الأفـــــارقـــــة«. وقــــد هـــاجـــم بــيــان 
الـــــدول  جـــامـــعـــة  دعــــــوة  خـــارجـــيـــتـــهـــا  وزارة 
إلــى الانــعــقــاد لبحث  العربية مجلس الأمــن 
ــان  ــيـ ــبـ ــنــــهــــضــــة، كــــمــــا حــــمّــــل الـ ــلــــف ســـــد الــ مــ
لغة غريبة  مغالطات واتهامات عديدة، في 
الــدبــلــومــاســيــة. وفـــي إســقــاط  التقاليد  عــلــى 
واضـــــح، اتــهــم بــيــان أديــــس أبـــابـــا الــجــامــعــة 
بتسيس الأزمة، ومصر والسودان بالتهرّب 
مــن المـــفـــاوضـــات، واعــتــبــر أن جــامــعــة الـــدول 
ــائـــق  ــقـ ــة مـــضـــلـــلـــة، تـــنـــقـــصـــهـــا الـــحـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والمعلومات، ثم طالب وزراء خارجية الدول 
 مصر والسودان على العودة 

ّ
العربية بحث

إلى المفاوضات!
ويـــجـــسّـــد مـــا تــطــرحــه إثــيــوبــيــا مـــن وجـــود 

ــذا الـــســـيـــاق، لم  أغـــراضـــه الــســيــاســيــة. وفــــي هــ
يــكــن شــعــار »مــغــلــق مــن قــبــل الــجــبــهــات« الــذي 
أن  بعد  الدولة  كتب على واجهات مؤسسات 
ينتسبون  عناصر مسلحون  أخيرا  اقتحمها 
لألوية الجيش التابعة لحزب الإصاح سوى 
 لمالآت مؤسسة الجيش المملشنة، بحيث 

ٍّ
تجل

انــتــقــلــت مـــن وظــيــفــتــهــا الــقــتــالــيــة فـــي جبهات 
ح ضد المظاهر 

ّ
الحرب إلى توجيه عنفها المسل

المدنية داخل مؤسسات الدولة، لإعاقة تقديم 
المــســؤولــن الــفــاســديــن إلـــى الــقــضــاء، وأيــضــا 
حوّلت وظيفتها الافتراضية إلى قتال مقاتلي 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي إلـــــى اســـتـــحـــقـــاق ســيــاســي 
ــمـــع دفــــع  ــتـ ــادي، يــــفــــرض عــــلــــى المـــجـ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
الأتاوات ورفد الجبهات »المتوقفة« بالمال، في 
الشعبية«  »اللجان  لتجربة  مقيت  استنساخٍ 
التابعة لجماعة الحوثي التي تغلق المحات 
لم يدفع  لها، في حــال  الخاضعة  المناطق  في 
مقاتليها  لــدعــم  حــربــيــا«  »مــجــهــودا  المجتمع 
في الجبهات. فيما تعكس »سلطة الجبهات« 
حقيقة البنية المشوّهة لما أصبح عليه الجيش 
الــيــمــنــي عـــمـــومـــاً، بــمــا فـــي ذلــــك مــديــنــة تــعــز، 
العصابات  أفـــراد  بعض  عليه  يسيطر  حيث 
الذين  الــحــواري  أمنياً و»فــتــوات«  والمطلوبن 
دفعتهم الحرب والحاجة المالية إلى الانخراط 
الحرب في  أن توقف جبهات  إلا  الجيش،  في 
إلى جبهاتٍ سياسيةٍ  وانكفائها  تعز،  مدينة 
ــلـــى المـــؤســـســـة  ــــرف المـــهـــيـــمـــن عـ ــــطـ يـــوظـــفـــهـــا الـ
العسكرية، أدّى إلى تحولها إلى ورقةٍ ناجحةٍ 
لــحــزب الإصـــــاح، يــوظــفــهــا بــحــســب ســيــاقــات 
الـــضـــرورة الــســيــاســيــة، إضــافــة إلـــى أن سلطة 
والتي لا تحترم  المنضبطة«  »الجبهات »غير 
مهامها  قصّرت  تقاليده،  ولا  الجيش  وظيفة 
في الوقت الحالي على التعدّي على مؤسسات 
الدولة المدنية، ما يكشف عن طغيان السلطة 
وإضعافها،  المــدنــيــة  السلطة  على  العسكرية 
 
ً
ومحكومة مستقلةٍ  غير  يجعلها  الــذي  الأمــر 

والجبهات،  العسكرية  المــؤســســة  بــاخــتــالات 
ومن ثم تحوّلت هذه القوى المنفلتة إلى خطر 

حقيقي يتهدّد المجتمع.
العام،  خذ حزب المؤتمر الشعبي 

ّ
ات إلى ذلك، 

الــشــريــك الــرئــيــس فــي مــؤســســات الــدولــة، من 
ســلــطــة وكـــيـــل مــحــافــظ تـــعـــز، الــشــيــخ عـــارف 
ــفــــرض ســطــوتــه  جــــامــــل، ذراعــــــــاً ســـيـــاســـيـــة لــ
الاجتماعية والسياسية، كأحد أمراء الحرب 
المحلين الجدد، ولمنازعة سلطة وكاء حزب 
ـــف فــســاد خصمه الـــذي لا 

ّ
الإصــــاح، كما وظ

لمواجهة   
ً
ســيــاســيــة  

ً
أداة عــنــه  كــثــيــرا  يختلف 

سطوة حزب الإصاح، مقابل حماية قياداته 
الــســيــاســيــة فــي مــؤســســات الـــدولـــة المــتــورّطــة 

 تنتمي 
ً
أفــريــقــيــة« مشكلة عــربــيــة  »مــواجــهــة 

إلى أفكار ماضوية، تخالف حقائق التاريخ 
التحالفات  طبيعة  بــهــا 

ّ
وتــكــذ والــجــغــرافــيــة، 

وأشكالها عربيا وأفريقيا، بما فيها عاقات 
أثيوبيا مع دول عربية. أما غرضها من ذلك 
عــن محيطيها،  والـــســـودان  عــزل مصر  فهو 
ــقـــارّة  الأفـــريـــقـــي والـــعـــربـــي مـــعـــا، وتــجــزئــة الـ
على خلفية الأزمــة، وعبر أدوات الاستعمار 
ــعـــرق  ــلـــى أســـــــاس الـ الــــقــــديــــم، تـــقـــســـيـــمـــات عـ
والــديــن، ضمنها تصنيف  والــلــون  والهوية 
عــــرب وأفــــارقــــة، كــمــا أن هــــذا الـــطـــرح إحــيــاء 
لــنــقــاشــات جــدلــيــة قـــديـــمـــة، تـــزيـــف الـــوعـــي، 
وتــســتــبــدل إمــكــانــات الــتــعــاون بــنــشــر أســس 
واهـــيـــة لــصــراعــات مــســتــحــدثــة. وتــاريــخــيــا، 
ــذكــر لمــواجــهــة بن 

ُ
ــات ت

ّ
لــم تــكــن هــنــاك مــحــط

ــداء تــاريــخــي بن  ــ ــة، ولا عـ ــ ــارقـ ــ الـــعـــرب والأفـ
ــارّة، بــل  ــ ــقــ ــ ــاقــــي الــ عـــــرب شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا وبــ
وتأثر  تــعــاون  ات 

ّ
محط هناك  العكس،  على 

وتأثير عديدة، منها فترة التحرّر الوطني، 
وتعاون بن دولها في مواجهة الاستعمار. 
ــرة وعـــــواصـــــم أخـــــــرى دورا  ــاهــ ــقــ ــبـــت الــ ــعـ ولـ
مــهــمــا نــهــايــة عــقــد الــخــمــســيــنــيــات ثـــم عقد 
أفريقيا  شمال  دول  كانت  وإن  الستينيات، 
ذات هـــويـــة أفــريــقــيــة عــربــيــة، فـــا يــخــرجــهــا 
للقارّة، بل عروبتها دائرة  ذلك من الانتماء 
الإسامية.  الــدائــرة  بجانب  مضافة،  أخــرى 
ظروفها  فــي  أفريقيا  دول  معظم  وتتشابه 
الاقتصادية، وبدأت رحلة تحرّرها معا، لكن 
بعضهم يــريــد تــجــاهــل الــتــاريــخ والمــصــالــح 
التعاون  إمكانات  مصادرة  ويتم  المشتركة، 
أفــكــار عدائية، تمثل تمييزا  مــن خــال نشر 
على أساس الهوية وعبرها، واعتمادا على 
اللون والعرق والدين، على الرغم من التنوع 
الهائل في أفريقيا في كل العناصر السابقة، 
غير اللغة التي يصادف أن يوجد في دولةٍ 
واحـــــدةٍ تـــعـــدّد فـــي الــلــغــات المــحــلــيــة. وهــكــذا 
الاستعمارية  الأفــكــار  إنــتــاج  إثيوبيا  تعيد 
عــلــى أســـس واهــيــة، وتــدّعــي مجابهة تكتل 
عربي ضد الهوية والبيت الأفريقي، وتواجه 
 بإيجاد عنصريةٍ مقابلة، 

ً
 متخيلة

ً
عنصرية

وتنشر سردية العرب ضد الأفارقة، وتنتج 
أفكارا عنصرية واستبعادية، وتلبسها رداء 

التحرّر من الهيمنة المصرية.
ــه إثــيــوبــيــا  ــارقــ يـــشـــارك نــخــب ومــثــقــفــون أفــ

الحزبية  دفــع عناصره  فيما  بقضايا فساد، 
فــــي المــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الشعبية  المعركة  بهدف تحويل  تعز،  مدينة 
ضـــد قــــوى الــفــســاد الــحــزبــيــة المــهــيــمــنــة على 
إلــى معركةٍ سياسيةٍ ضد  الــدولــة  مؤسسات 
خصمه حزب الإصــاح، معتمدا على تضرّر 
الاحزاب الثانوية من هيمنة حزب الإصاح، 
ونسج تحالفاتٍ سياسيةٍ للنيل من خصمه 

واستهدافه. 
في المقابل، فرضت الأدوار الهامشية للحزب 
الاشــــتــــراكــــي الــيــمــنــي والــتــنــظــيــم الـــنـــاصـــري 
فــــي الــســلــطــة المــحــلــيــة ومــــؤســــســــات الـــدولـــة  
ــا ســيــاســيــا لــــلأحــــزاب الأكـــثـــر  ــفــ جــعــلــهــا رديــ
 وحــــضــــورا اجــتــمــاعــيــا، الأمـــــر الـــذي 

ً
فــاعــلــيــة

عكس هشاشة الأحــزاب اليسارية والقومية، 
 في مآلات الأوضاع 

ٌ
فإضافة إلى أنها شريكة

كالأحزاب  الكارثية  والاقتصادية  السياسية 
الأخـــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك قــضــايــا الـــفـــســـاد في 

فـــي الـــخـــوف مـــن مــواجــهــة عــربــيــة إثــيــوبــيــة 
الــنــهــضــة، لكنهم يــصــرّون  عــلــى خلفية ســد 
عــلــى تــجــاهــل الـــواقـــع، ويــرفــعــون شــعــار حل 
مشكات البيت الأفريقي في داخله، وكأنها 
ــارة ســـحـــريـــة، ومـــفـــتـــاح كـــل مــشــكــلــة، من  ــبـ عـ
دون تــأمــل الــواقــع، وقــواعــد عــدل وإنــصــاف، 
ــة دولــــتــــي المــــصــــبّ وتــعــنــت  ــ واســـتـــبـــيـــان أزمــ
أثــيــوبــيــا، غير تــعــدّد المــصــالــح والــوســاطــات 
ودوائـــــر الانــتــمــاء وتــشــابــكــهــا، بـــل بعضهم 
ــيـــة وقـــواعـــد  ــقـ ــه حـــامـــي الأفـــريـ ــأنــ ر وكــ

ّ
ــذ ــحــ يــ

ــإن قــــصــــور أدواتــــهــــا  ــ ــة، فــ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــؤسّــــســ مــ
التحدّيات،  هذه  مع  التعاطي  في  السياسية 
جعلها تتموضع في هامش سياسيٍّ ضيقٍ 
لــلــتــعــبــيــر عــــن ســخــطــهــا مــــن هــيــمــنــة حـــزب 
الإصــــــاح، ولــيــس لــرفــضــهــا تــغــلــغــل الــفــســاد 
فــي مفاصل الــدولــة الــذي صمتت عنه طــوال 
 فــي 

ً
ــذه الــــســــنــــوات، مــــا يــجــعــلــهــا شـــريـــكـــة ــ هــ

تــردّي الأوضــاع في المدينة، إذ إن المسؤولية 
ــم عليها 

ّ
الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة كــانــت تــحــت

وكذلك  المحلية،  السلطة  من  ممثليها  سحب 
ــري المــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــن لــهــا  ــديــ تـــقـــديـــم مــ
اســتــقــالــتــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم احــتــجــاجــاً على 
الفساد، بحيث يحمّل »الإصــاح« مسؤولية 
الــفــســاد فــي مــؤسّــســات الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلــك 
تــوظــيــف المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والــجــبــهــات 
لمصلحته، إلا أن هذه الأحزاب التي أدمنت قلة 
، حتى لو  الحيلة، وتفرح بأي تمثيلٍ سياسيٍّ
اكتفت  أعباءً أخاقية،  ، ويكلفها 

ً
كان ضئيا

ــدار بـــيـــان مــشــتــرك مــنــاهــض لــلــفــســاد،  بــــإصــ
بيان  وأيــضــا  الشعبية،  الاحتجاجات  ودعــم 
لدفع  المحلية  السلطة  فــي  لوكائها  مشترك 
شبهات الفساد عنهما، كما لجأت إلى حيلها 
القديمة، بوضع رجلٍ في السلطة ورجــلٍ في 
المعارضة. ومن ثم لم تستفد الأحزاب اليمنية 
فــي ذلــك تجربة  الــســابــقــة، بما  مــن أخطائها 
ــا زالــــــت تــحــتــمــي بـــحـــراك  الــــحــــرب، بــحــيــث مــ
الشارع المدني لفرض استحقاقها، والتنصّل 
مــن المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة عــلــى انــخــراطــهــا في 
السلطة، ما يعدّ سقوطا مريعا لأحزابٍ كانت 
المجتمعية  للقوى  سياسيا  حاما  مــا  يوما 

المقهورة. 
مــن مليشيات جماعة  المـــحـــرّرة  المــنــاطــق  فــي 
ــرادف ســلــطــة  ــتــ الـــحـــوثـــي فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز، تــ
مــلــيــشــيــات أخـــــرى لا تــخــتــلــف عــنــهــا كــثــيــراً، 
خذت غطاء الدولة لتمرير مشاريعها 

ّ
وإن ات

الصغيرة، بحيث حوّلت المؤسسة العسكرية 
إلى سلطةٍ منفلتةٍ تقوّض مؤسسات الدولة 
أدوار  السلطة  أحــزاب  تتقمّص  فيما  المدنية، 
أحــزاب المعارضة. وفــي منطقة الظل هــذه، لا 
شـــيء ســـوى تــغــوّل فــســاد الــســلــطــة الحاكمة 
وصراع زعامات الحرب وانتهازية الأحزاب، 
فيما يدفع المواطن وحــده كلفة هذا التناحر 
كلفة حصار  إلى  المستمر، إضافة  السياسي 
ــإذا كــان  جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى المـــواطـــنـــن، فــ
حــــزب الإصـــــاح يــتــفــرّد بـــأنـــه قــــوة الــطــغــيــان 
العمياء، فإن أحزاب الفرص الضئيلة هي من 
 ناورت اليوم 

ْ
شرعن هذا الوضع وأنتجه، وإن

في مربع المغلوب على أمره.
)كاتبة يمنية(

الــســام والــتــســامــح، مــن اصــطــفــاف إسامي 
عــربــي ضــد إثــيــوبــيــا الأفــريــقــيــة  المسيحية، 
على حقوقها،  ــعــتــدى 

ُ
الم هــي  إثيوبيا  وكـــأن 

وليستا دولتي مصب نهر النيل.
الــقــاهــرة تحشد  أن  تــدّعــي إثيوبيا  إجــمــالا، 
ــيــــن، وغـــيـــر  ــقــ ــريــ ــــي مــــواجــــهــــة الأفــ ــــرب فـ ــعـ ــ الـ
ــلــة، غرضها 

ّ
هـــذا الــكــام مــن ســـرديـــاتٍ مــضــل

الأســـاســـي عـــدم الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاقٍ بشأن 
الــســد، وعـــدم الالـــتـــزام بـــأي مــرجــعــيــةٍ دولــيــةٍ 
أو قانونية، تتعلق ببنائه وتشغيله، وهي 
ــرافٍ مـــســـانـــدةٍ لــلــقــاهــرة  ــ ــ ــول أطـ ــ لا تـــريـــد دخـ
ــن الـــقـــوة،  والـــخـــرطـــوم قـــد تــغــيّــر مـــن مــــوازيــ
 كانت أو غير عربية، كما أنها، بهذه 

ً
عربية

المــــقــــولات، تــعــكــس رغــبــتــهــا اســتــبــعــاد دول  
شمال أفريقيا لتقود القارّة، غير أن موقفها 
من الدول العربية ليس مرتكزا على أساس 
تتعاون  ببساطة  لأنها  تــدّعــي،  كما  الهوية 
مـــع دول عــربــيــة لــهــا اســتــثــمــارات ضــخــمــة، 
ســاهــمــت فـــي عــمــلــيــات تــشــيــيــد الـــســـد، غير 
أنـــه كــانــت لــلــدول الــعــربــيــة مــواقــف متباينة 
من سد النهضة، وما زال بعضها لا يخرُج 
ــي تــقــرأ  ــتــ ــة، والــ ــتـ ــاهـ ــبـ ــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـ عــ
مــن الــجــهــتــن، الــيــمــن كــمــا الــيــســار، غــيــر أن 
عربيةٍ  دولٍ  وســاطــة  فــي  تمانع  لــم  إثيوبيا 
ــري الـــســـودانـــي،  ــ ــر الــ ــ ســـابـــقـــا، وصـــفـــهـــا وزيــ
ياسر عباس، بأنها غير رسمية، ولم نلحظ 
إثيوبيا ورئيس حكومتها، آبي أحمد، الذي 
نوبل  والحاصل على جائزة  الــحــرب،  يقود 
أوروبية  دول  تدخل  على  يعترض  للسام، 
الـــقـــارّة، بــمــا فيها عمليات  فــي شـــؤون دول 

النهب للموارد والتدخل العسكري.
في النهاية مقولات الهوية الأفريقية والبيت 
لأي  صد  حائط  الأفريقية  والحلول  الأفريقي 
أو غير عربية لا  أو وســاطــة عربية  مــســانــدة 
ــق مــصــالــح أديـــــس أبـــابـــا، ورغــبــتــهــا في 

ّ
تــحــق

التوسّع  فــي  وطموحها  النيل،  على  الهيمنة 
الــقــارّة. لــذا هي تحرص على اقتصار  وقيادة 
ي 

ّ
والتغن الأفريقي،  الاتــحــاد  على  المفاوضات 

حولها،  المكثفة  والدعاية  الأفريقية  بالحلول 
مفاوضات  والسودان حبيستي  لتبقى مصر 
الــبــيــت الأفــريــقــي الــتــي افــتــقــدت قــواعــد الــعــدل 
والإنصاف وآليات عملية، وكانت ضمن أسبابٍ 
رئيسيةٍ لوصول الأزمة إلى محطتها الحالية.
)كاتب مصري(

تعز... الفساد يدير الحرب

أي »مواجهة« بين العرب والأفارقة في سد النهضة؟
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نيويورك ـ ابتسام عازم

ناشد مفوض منظمة الأمم المتحدة لشؤون 
ــادة الــعــالــم  ــ ــرانــــدي، قـ الـــاجـــئـــن، فــيــلــيــبــو غــ
ــاب الـــجـــذريـــة  ــبــ »الالــــتــــفــــات ومـــعـــالـــجـــة الأســ
لــلــنــزوح الــقــســري، مــثــل الاضــطــهــاد والــنــزاعــات التي 
تجبر الناس على الفرار من ديارهم بحثاً عن أماكن 

آمنة«. 
جــاء ذلــك فــي تقرير أصــدرتــه المنظمة أمــس الجمعة 
2020، ويتعلق  لــعــام  الــعــالمــيــة«  »الاتـــجـــاهـــات  حـــول 
بالنازحن والاجئن قسرياً حول العالم. وأورد أنه 
الذي  الحركة  كــورونــا وتقييد  انتشار جائحة  »رغــم 
نــتــج عــنــهــا، بــلــغ عـــدد الــفــاريــن مـــن ويــــات الــحــروب 
والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 82.4 
مليون شخص الــعــام المــاضــي، فــي زيـــادة نسبتها 4 
في المائة مقارنة بالعام 2019، الذي كان سجل أعداداً 

قياسية أيضاً وصولًا إلى 79.5 مليون شخص«. 
وقــــال غــــرانــــدي: »وراء كـــل رقــــم شــخــص اضـــطـــرّ إلــى 
مغادرة دياره، وواحدة من قصص النزوح والحرمان 
والمـــعـــانـــاة. الــنــازحــون يــســتــحــقــون الــدعــم لــيــس فقط 
ــاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، بـــل عــبــر إيــجــاد  مـــن طـــريـــق المـــسـ
الــحــلــول لمــحــنــهــم«، مـــذكـــراً المــجــتــمــع الـــدولـــي بــاتــفــاق 
الـــخـــاص  الـــعـــالمـــي  لـــعـــام 1951 والمـــيـــثـــاق  ــئـــن  الـــاجـ
الــقــانــونــي والأدوات  ــار  بــهــم، و«الــلــذيــن يشكان الإطـ
الازمة لاستجابة لأوضاع النزوح«. كما شدد على 
ضرورة توفير الإرادة السياسية لمعالجة الاضطهاد 

الــنــزوح. »وهنا  التي تجبر ماين على  والــنــزاعــات 
يجب أن يضع قادة الدول خافاتهم جانباً، وينهوا 
النهج الأحادي للسياسة، والتركيز بدلًا من ذلك على 
منع نشوء النزاعات وحلها، وضمان احترام حقوق 

الإنسان«.
النازحن  المائة من  أن »نحو 42 في  التقرير  وكشف 
هم فتيان وفتيات دون 18 عاماً، مؤكداً أن هذه الفئة 
أكثر ضعفاً من غيرها، وتزداد معاناة أفرادها خاصة 
استمرار  بسبب  لــســنــوات،  نــزوحــهــم  يستمر  عندما 
ــار أيضاً  الأزمــــات فــي المــنــاطــق الــتــي غـــادروهـــا«. وأشـ
إلى أن كثيرين يولدون كاجئن. فعلى سبيل المثال 
وُلد نحو مليون طفل كاجئ بن عامي 2018 و2020، 
ويتوقع أن يضطر غالبيتهم إلى العيش لاجئن في 

السنوات القادمة«. 
وفــي ظــل واقــع ولادة أطــفــال كثيرين خــارج بادهم، 
حــثــت المــنــظــمــة المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى بــــذل جــهــود 
أكــبــر لمــعــالــجــة الأزمـــــات الــنــاجــمــة عـــن هـــذه الــحــروب 
والـــنـــزاعـــات، ومــحــاولــة إنــهــائــهــا، إلـــى جــانــب اتــخــاذ 

 .»
ً
سياسات وقائية لمنع نشوبها أصا

وتــحــدث التقرير عــن أن جائحة كــورونــا لــم تمنع 
اســتــمــرار الــنــزاعــات واتــســاع رقــعــة بعضها، حتى 
الـــوبـــاء، رغـــم أن حـــدة بعضها  انــتــشــار  فـــي ذروة 
خفت ولــو لفترة وجيزة. وكشف أن أكثر من 160 
والنازحن،  الاجئن  أمــام  أغلقت حــدودهــا  دولــة 
وبينها 99 دولة لم تتخذ أي خطوات استثنائية 
للسماح بدخول الفارين وطالبي الحماية.  ولفتت 

المنظمة الــدولــيــة إلــى أن »بــعــض الـــدول نــفــذت لاحقاً 
 أفــضــل لــضــمــان حــصــول طــالــبــي الــلــجــوء على 

ً
عــمــا

الـــوســـائـــل المــخــتــلــفــة لــتــقــديــم طــلــبــاتــهــم خـــاصـــة بعد 
تــحــســن مــســتــوى الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة مـــن انــتــشــار 
ــدار  الـــوبـــاء، والــفــحــوص الطبية عــلــى الـــحـــدود، وإصـ
الشهادات الصحية أو فرض الحجر الصحي الموقت 
عند الوصول. كما بسّطت إجراءات التسجيل ووفرت 

سبل إجراء مقابات عن بعد«.
ــفــــاع نــســبــة وأعـــــداد  وأشــــــار الــتــقــريــر أيـــضـــاً إلــــى ارتــ
الــنــازحــن داخــلــيــاً، وصـــولًا إلــى أكــثــر مــن 2.3 مليون 
شخص، »وسببه غالباً الأزمــات في كل من إثيوبيا 
والـــيـــمـــن  ومـــوزمـــبـــيـــق  الـــســـاحـــل  والــــــســــــودان ودول 

وأفغانستان وكولومبيا«.
ورصد التقرير الخاص بعام 2020 »عودة 3.2 ماين 
نازح إلى ديارهم، أي أقل بنسبة 40 في المائة من عام 
إلى  الاجئن  إعــادة توطن  2019، وتقلص عمليات 
34,400 لاجئ فقط العام الماضي. وهو أدنى مستوى 
تشهده العملية منذ 20 عاماً، وذلك نتيجة انخفاض 
ــتـــوطـــن المـــتـــاحـــة، والــعــقــبــات  ــاكــــن إعـــــــادة الـ عـــــدد أمــ

المرتبطة بوباء فيروس كورونا«.  
اللجوء نحو  س جــزء من دول 

ّ
التقرير، جن وبحسب 

33,800 لاجئ خال العام 2020. وأشار إلى أنه »بن 
الـ 82.4 مليون نازح قسرياً حول العالم، يوجد حالياً 
20.7 مــلــيــون نــــازح تــحــت ولايــــة المــفــوضــيــة مــقــارنــة 
كــمــا هــنــاك 5.7 مــايــن  عـــام 2019.  مــلــيــونــا  بــــ 20.4 
لاجــئ فلسطيني تحت ولايــة الأونـــروا، وليس ولاية 

مفوضية الأمم المتحدة مباشرة. كما يوجد 48 مليون 
نازح داخلي و4.1 ماين طالب لجوء حول العالم«. 

ولفت التقرير إلى أن »عدد النازحن قسرياً مستمر 
التوالي، وتضاعف  على  التاسع  للعام  الارتــفــاع  في 
من نحو 40 مليوناً عام 2011 إلى أكثر من 82 خال 
الــعــام المــاضــي، مــا يعني أن عــدد المهجرين يشكلون 
نــســبــة واحــــــدة فـــي المـــائـــة مـــن الـــبـــشـــر. وثــلــثــا الــذيــن 
إلى خمسة بلدان فقط،  هجروا عن ديارهم ينتمون 
هــي ســوريــة )6.7 مــايــن( وفــنــزويــا )4.0 مــايــن( 
وأفــغــانــســتــان )2.6 مــلــيــون( وجــنــوب الـــســـودان )2.2 
أولئك  استثناء  مع  مليون(،   1.1( وميانمار  مليون( 

الفلسطينين المهجرين منذ أجيال«. 

مجتمع
 وجرح 15 آخرون، في تبادل لإطاق النار حصل ليل الخميس – الجمعة، 

ّ
تل 5 سجناء على الأقل

ُ
ق

بن سجناء من عصابتي »باريو 18« و«مارا سالفاتروتشا« )إم إس - 13(، داخل سجن »لا تولفا« 
الشرطة والجيش لمساندة حراس  السلطات وحــدات من  هــنــدوراس. وأرسلت  الحراسة في  المشدّد 
السجن، الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة تيغوسيغالبا، علماً أن عصابتي »باريو 18« 
و«إم إس - 13« تسيطران على أحــيــاء عــدة فــي ضــواحــي مــدن رئيسية، إضــافــة إلــى مناطق ريفية 
)فرانس برس( واسعة، وتنخرطان في عمليات لتهريب المخدّرات والأسلحة. 

في ثالث واقعة خطف حصلت خال ثاثة أسابيع شمال غربي نيجيريا، ونسبتها السلطات إلى 
عصابات تطلب فدى، قتل مسلحون شرطياً وخطفوا 80 طالباً، غالبيتهم فتيات، و5 معلمن من 
مدرسة بولاية كيبي، شمال غربي نيجيريا. وأوضــح الناطق باسم شرطة كيبي نافع أبو بكر أن 
المسلحن قتلوا شرطياً خال تبادل إطاق الرصاص، وأطلقوا النار على طالب يخضع لعاج الآن. 
واستهدف الهجوم مدرسة اتحادية حكومية في بلدة برنن ياوري النائية. وقال أبو بكر إن »قوات 
)رويترز( الأمن تبحث في غابة قريبة عن الطاب والمعلمن المخطوفن«.  

نيجيريا: مسلحون يخطفون 80 طالباًهندوراس: مقتل 5 سجناء بمعركة بين عصابتين

بخلاف ما يشُاع حول تشكيل الدول الغربية موطناً 
البلدان  أن  الواقع  يظُهر  والمهجرين،  للاجئين 
منخفضة  والبلدان  الأزمــات  لمناطق  المجاورة 
العظمى  الغالبية  تستضيف  الدخل  ومتوسطة 
من اللاجئين حول العالم )86 في المائة(. وللسنة 
السابعة تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في 

العالم )3.7 ملايين شخص(.

مغالطات 

»الأفانيس  نــوع سمك  لإنقاذ  الزمن  الأردن  يسابق 
العربي« الصغير جداً والمهدد بالانقراض في موطنه 
البحر  الطبيعية في منطقة  »فيفا«  الأخير بمحمية 
المــيــت، الأكــثــر انــخــفــاضــا فــي الــعــالــم جــنــوب غربي 
إنقاذ  إلــى  المحمية  إدارة  وتسعى  عــمــان.  العاصمة 
الذي يعرف علميا باسم  العربي«  سمك »الأفانيس 
»أفانيس ديسبار ريتشاردسون« وباسم »توث كارب« 

سنتيمترات،  أربعة  طوله  يتجاوز  ولا  بالإنكليزية، 
اع، وتتميز أنثاه بأن لديها 

ّ
ويشتهر بأن لونه أزرق ولم

خطوطا سوداء غير مكتملة على الجانبين. 
وتدهور وضع هذا السمك كثيراً في السنوات الأخيرة، 
فأدرجه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي يتخذ من 
سويسرا مقراً، عام 2014، على لائحة الأنواع المهددة 
بالانقراض.  وتبلغ مساحة المحمية نحو 23 كيلومتراً 

مربعا، وتنخفض 426 متراً عن سطح البحر. وفي 
عام 2017، أعلنت المحمية أكثر موقع انخفاضا في 
العالم، بموجب معاهدة »رامسار« الدولية للحفاظ على 
المناطق الرطبة من أجل وقف فقدانها. ويقول مديرها 
إبراهيم محاسنة: »نخطط في الفترة المقبلة لإعادة 
تأهيل سمك الأفانيس ضمن دراسة علمية أجريت مع 
خبراء لتعزيز الأساليب الطبيعية لتكاثره، مع الاعتناء 

بتخفيف حدة التهديد الموجود في مكانه الطبيعي«. 
ويقول عبد الله العشوش، وهو باحث بيئي في المحمية: 
»هناك تهديدات مختلفة لهذا النوع من السمك، منها 
انخفاض مستوى المياه وتغير بيئته، ووجود أسماك 
تتغذى عليه وعلى بيوضه منها التلابيا والقمبوزيا 

والكارب«. 
)فرانس برس(  

Saturday 19 June 2021
السبت 19 يونيو/ حزيران 2021 م  9  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2483  السنة السابعة

)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(



تظهر تداعيات انهيار القطاع الصحي في لبنان جليةّ 
من خلال حالات التوترّ التي تُسجّل بين المواطنين وبين 

المستشفيات والأطباء والصيدليات

حوادث السير تقلق شمال غربي سورية

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل فــــــرحــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــمــ ــتــ ــكــ لـــــــم تــ
ــفـــاض المــــــؤشــــــرات الـــوبـــائـــيـــة  ــخـ ــانـ بـ
المجتمعية  المــنــاعــة  نــســبــة  وارتـــفـــاع 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى  الـ
حملات  تكثيف  مــع  بــالــتــزامــن  المستشفيات 
ــاتـــوا أمـــام  ــدّ كـــوفـــيـــد-19، إذ بـ الــتــحــصــن ضــ
الجديد  كابوسٍ جديدٍ غير فيروس كورونا 
بــفــعــل انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي فـــي الـــبـــلاد. 
ــيــــات هـــــلاك الـــنـــظـــام الــصــحــي  ــداعــ وبــــــــدأت تــ
و»تـــرشـــيـــد الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
مواجهات  في  ترجم 

ُ
ت المخبرية«  والفحوص 

وإدارات  المــــرضــــى  بــــن  مـــنـــســـوبـــهـــا  ــفـــع  ــرتـ يـ
ــيـــث ســجّــلــت  ــاء، حـ ــ ــبــ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو الأطــ
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إشـــكـــالات عـــدّة مرتبطة 
ــبــعــهــا المــســتــشــفــيــات 

ّ
بـــــإجـــــراءات جــــديــــدة تــت

لاستقبال المرضى وارتفاع الفاتورة الطبية.
ومن تلك الإشكالات ما وقع في قسم طوارئ 
شمالي  طرابلس،  في  »المظلوم«  مستشفى 
لبنان، على خلفية رفض المستشفى استقبال 
ــــى تـــضـــارب  ــر إلـ ــ ــد تــــطــــوّر الأمــ ــ مـــريـــضـــة. وقـ
قبل  للمدخل  الزجاجية  للواجهة  وتحطيم 
الهدوء  ويعيدوا  الأمــن  عناصر  ل 

ّ
يتدخ أن 

 
ّ
أن المــكــان. وأوضــحــت إدارة المستشفى  إلــى 

»المــريــضــة حــضــرت بــاكــراً إلــى قسم الـــولادة 
في المستشفى بناءً على موعد مسبق، وذلك 
للتحضير لولادتها، ولكن لأسباب خاصة 
ــر فــتــح مــلــف الـــدخـــول. وبينما 

ّ
بــالأهــل تــأخ

ذوو المريضة يتابعون مع الإدارة معاملات 
القسم سيدة بحالة  إلــى  الــدخــول، حضرت 
قــدرة  معها  لتكتمل  طــارئــة  طبيعية  ولادة 
الـــطـــابـــق الاســتــيــعــابــيــة. فـــتـــمّ الاعــــتــــذار من 
المــريــضــة والــتــنــســيــق مـــع الــطــبــيــب المــعــالــج 
اقــتــراح  فــكــان  الـــطـــرق.  بــأفــضــل  لتعويضها 
الطبيب أن يتمّ تحويلها إلى مستشفى آخر 
في حال إصرار الأهل على الولادة اليوم أو 
يمكن تأجيل الدخول لبضعة أيام في حال 
 الولادة ما زالت 

ّ
ر تأمن سرير طالما أن

ّ
تعذ

في مرحلة التحضير«.
ويــلــفــت نــقــيــب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة في 
الجديد«  »العربي  لـ هــارون  سليمان  لبنان 
 »الإشــكــالات واردة لــأســف، نتيجة 

ّ
إلــى إن

وقلق  المستشفيات  تــواجــهــهــا  الــتــي  الأزمــــة 
الــلــبــنــانــيــن عــلــى صــحــتــهــم والــضــغــوطــات 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مـــا بــات 
بتكبّده المريض عند دخوله المستشفى من 
مــصــاريــف إضــافــيــة عــلــى صــعــيــد تــســديــده 
مبالغ تعود إلى فوارق أسعار المستلزمات 
ف الوكلاء عن تسليمها 

ّ
الطبية، بعدما توق

ــيـــات وفـــــــق ســــعــــر الــــصــــرف  ــفـ ــتـــشـ ــى المـــسـ إلـــــ
لــيــرة  الأمـــيـــركـــي )1517  ــلــــدولار  لــ الـــرســـمـــي 
لــبــنــانــيــة( فـــي وقــــتٍ تـــجـــاوز ســعــر الــصــرف 

ــدة لــلــمــريــض  ــ يــدفــعــهــا إلــــى بــيــع عــلــبــة واحــ
بهدف تأمن الدواء لعدد أكبر من المرضى«.

 الصيدليات لجأت في 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

أكثر مــن مــرّة إلــى الإضـــراب الــعــام والإقــفــال 
 الأزمــة وترشيد دعــم مصرف 

ّ
القسري لحل

ــة تـــحـــدّد  ــــلال لائـــحـ ــة، مــــن خـ ــ ــــأدويـ لـــبـــنـــان لـ
ــات ومـــنـــع إعـــطـــاء أدويــــــة مـــن دون  ــ ــويـ ــ الأولـ
القطاع  تنظيم  على  والــعــمــل  طبية  وصــفــة 

بسياسات شاملة ومدروسة.
ــــى المــنــظــمــات  ــوات إلـ ــ ــ ــهــــت أخــــيــــراً دعـ ــــد وُجّــ وقـ
الــدولــيــة لمــســاعــدة لــبــنــان فــي المــجــال الصحي 
ـــم زمــــــام الأمــــــــور لـــوضـــع حـــــدّ لــلــفــســاد 

ّ
وتـــســـل

والــتــهــريــب مــن خـــلال إرســــال منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــجــنــة تــقــصّــي حــقــائــق إلــــى لــبــنــان. 
ــراد، عضو  ــ ــادي مــ ــ ــده الـــدكـــتـــور هـ ــ ــ ــا أكّ ــو مـ وهــ
»القمصان  أطباء  لمجلس  التأسيسية  الهيئة 
ر مــراد من 

ّ
الجديد«. وحــذ »العربي  لـ البيض« 

ــنــا ســوف نــكــون أمـــام مشاهد مرعبة أمــام 
ّ
»أن

المــســتــشــفــيــات، لـــن تــقــتــصــر عــلــى الإشـــكـــالات 
ما ستصل إلى حدّ وفاة 

ّ
والمشادات الكلامية، إن

مرضى لعدم استقبالهم أو عجزهم عن تأمن 
ـــف 

ّ
تــكــالــيــف الـــعـــلاج وانـــقـــطـــاع الأدويــــــة وتـــوق

بعض الخدمات الطبية. من هنا أطلقنا جرس 
.»

ً
الإنذار ورفعنا نداءً دولياً عاجلا

تجاوز عدد الحوادث 
المرورية منذ بداية العام 

الجاري 1500

سُجّلت أخيراً إشكالات 
مرتبطة بإجراءات جديدة 

تتبعها المستشفيات

فــي الــســوق الــســوداء 15 ألــف ليرة لبنانية، 
ــؤدّي إلــــى مــشــاكــل بـــن المــريــض  ــ ــا يــ ــو مـ وهــ

والمستشفى«. 
 »المستشفيات لا تمتنع 

ّ
ويوضح هارون أن

 الصندوق 
ّ
فــإن عن استقبال المرضى، كذلك 

ف عن 
ّ
الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوق

ما يحاول 
ّ
إن إعطاء الموافقات الاستشفائية 

ضبط الدخول غير المبرّر وتحديد الحالات 
ــتـــوجـــب الاســـتـــشـــفـــاء.  الــــطــــارئــــة الــــتــــي تـــسـ
فــثــمّــة حــــالات قـــد يُــســتــعــاض دخــولــهــا إلــى 
 ،

ً
المــســتــشــفــى بـــفـــحـــوصـــات خـــارجـــيـــة مـــثـــلا

ــراء لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة الــقــطــاع  ــ ــو إجــ وهــ
 »من أبرز 

ّ
الاستشفائي«. يضيف هارون أن

ــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا المــســتــشــفــيــات  الأزمــــ
والقطاع بشكل عام، النقص في المستلزمات 
الطبية والأدوية وكواشف المختبر، عدا عن 
أزمة غسيل الكلى والبنج وما إلى ذلك. وهي 
أمور قيد المعالجة بن وزارة الصحة العامة 
 

ّ
إيجاد حل المفترض  ومــن  لبنان،  ومصرف 

ســـريـــعٍ لــهــا بــعــدمــا أصــبــحــنــا نــشــهــد غــيــاب 
الالتزام بالأسعار الرسمية، ما يُظهر فشل 
سياسة الدعم وأهمية نقل الدعم من التجّار 

إلى الجهات الضامنة«.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يــــقــــول رئــــيــــس قــســم 
اللبنانية  للجامعة  الطبي  المركز  في  القلب 
الأمـــيـــركـــيـــة - مــســتــشــفــى رزق فـــي بـــيـــروت، 
»الــعــربــي الجديد«  الــدكــتــور جـــورج غــانــم، لـــ
ـــــــه »مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي وقـــــــوع مـــشـــاكـــل بــن 

ّ
إن

تـــردّي  انــطــلاقــاً مــن  المستشفيات والمــرضــى 
الأوضــــــاع عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات الــتــي 
ــر بــهــا الــقــطــاعــات، بــمــا فــيــهــا الــقــطــاع 

ّ
تــتــأث

أزمــة نقص حاد  الــذي يواجه  الاستشفائي 
في المستلزمات وغلاء كبيرا في أسعارها«. 
الصندوق  قــرار  استغرابه  عن  غانم  ويعبّر 
 »مَن 

ً
الوطني للضمان الاجتماعي، متسائلا

يقرّر ما هي الحالات التي يُسمح بدخولها 
إلى المستشفى وتغطيتها أم لا؟«. 

يضيف غانم: »على الرغم من علمنا بالمشاكل 
المالية التي يمرّ بها الصندوق والمال الذي لا 
ع إلى 

ّ
 الإدارة يجب أن تتطل

ّ
أن له، بيد  يُدفع 

أسس حديثة وعلمية لإدارة القطاع الصحي 
بــالــتــعــاون بــن الــجــمــيــع، خــصــوصــاً الأطــبــاء 
والمــســتــشــفــيــات، مـــن دون حــمــايــة المــصــالــح 
»الصندوق   

ّ
أن على  غانم  ويشدّد  الخاصة«. 

يتذرّع بأنه يريد تنظيم العمل الاستشفائي 
ــه يــحــتــاج إلـــى أســـس لــذلــك، وإلــــى أطــبــاء 

ّ
لــكــن

ــــدرس 
ُ
مـــراقـــبـــن، ومــلــفــات طــبــيــة لــلــمــرضــى ت

بشكل دقيق. فثمّة حالات قد لا تكون طارئة 
ها تتطلب متابعة وقد يحصل 

ّ
أو حرجة لكن

معها مضاعفات. من هنا أهميّة الملف الطبي 
 حالة«.

ّ
لكل

مـــن جــهــة أخـــــرى، يــتــحــدث أحــــد الــصــيــادلــة 
ــــذي يــمــلــك صــيــدلــيــة فـــي جــونــيــة )شــمــال  الـ

ل عدم الكشف عن هويته، 
ّ

بيروت( وقد فض
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن »إشـــكـــالات يومية  لـــ
ــــن الـــزبـــائـــن عــلــى  ـــل بــيــنــي وبـ ـــســـجَّ

ُ
ــاتـــت ت بـ

ــقـــطـــاع الأدويــــــــــة«. ويـــــــروي كــيــف  خــلــفــيــة انـ
ــد الأشـــخـــاص هــاجــمــه وتــعــامــل معه   أحـ

ّ
أن

ه لم يجد الــدواء الذي يبحث عنه 
ّ
بعنف لأن

السرطان.  مــرض  مــن  تعاني  الــتــي  لزوجته 
الناس  ألــم  »أتفهّم  نفسه:  الصيدلي  ويؤكد 
 
ً
ن فعلا

ّ
وأوجـــاعـــهـــا، وثــمّــة صــيــدلــيــات تــخــز

الأدوية في انتظار رفع الدعم عنها لبيعها 
بأسعار أعلى وتحقيق أرباح طائلة، وثمّة 
المقابل،  في  لكن  بالتأكيد.  تهريب  عمليات 
ثــمّــة صــيــدلــيــات تــعــانــي مـــن فـــقـــدان الــــدواء 
والنقص في الأسواق، لا سيّما تلك المرتبطة 
المــزمــنــة والمستعصية، وهــو ما  بــالأمــراض 

وجّه الدفاع المدني في 
شمال غربي سورية نداءً 

للسائقين والمدنيين »أوقفوا 
نزيف الطرقات« من خلال 
تخفيف السرعة والالتزام 

بقواعد المرور

عبد الرحمن خضر

المنطقة  في  ومتكررة  مألوفة  السير  حــوادث  باتت 
الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف محافظة إدلب 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، فتخلق حــالــة مــن القلق 
بــن الــســكــان، الأمـــر الـــذي يستدعي حــلــولًا سريعة 
المديرية  فــي  التوعية  مــديــر مكتب  يــقــول  وجــذريــة. 
الله حماد  عبد  الــســوري  المــدنــي  للدفاع  الجنوبية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــن نــتــابــع حــــوادث السير  لـــ
الــتــي تــقــع فــي الــشــمــال الـــســـوري، ونــعــمــل للتوعية 
مناسبة«.  حلول  ولوضع  المشكلة  ولتحديد  بداية 
ر نظام خاص بالسير 

ّ
ويشير حماد إلى »عدم توف

إلزامية  غــرامــات  أو  قوانن خاصة ولا عقوبات  أو 
رادعــة. كذلك تغيب اللافتات أو الإشــارات الخاصة 
أم إرشــاديــة، علماً  أكــانــت تحذيرية  بالسير، ســواء 
العالم يعتمدون على  السائقن في دول   جميع 

ّ
أن

د  ــحــدَّ
ُ
ت ولا  بــهــا.  ويلتزمون  العالمية  ــارات  الإشــ تلك 

المسالك الرئيسية ولا الفرعية، كذلك الأمر بالنسبة 
إلــى أفضلية المــــرور. أمّـــا رخــص الــقــيــادة فهي غير 
الــيــوم بمعظمهم لا يملكون  والــســائــقــون  إلــزامــيــة، 
ــر فــحــوص فنية دوريـــة 

ّ
الــرخــص، فــي حــن لا تــتــوف

جمَع 
ُ
ت التي  بالسيارات  خاصة  وأخــرى  للسيارات 

جمع على 
ُ
ت التي  القصّة  محلياً، لا سيّما ســيــارات 

أيدي فنيّن وحدادين تتفاوت خبراتهم ومن دون 
 ذلك 

ّ
ضوابط قانونية وفنية«. يضيف حماد إلى كل

 الطرقات بمعظمها ذات 
ّ
»السرعة الزائدة في حن أن

للسرعات  مخصصة  وغــيــر  وضــيــقــة  واحـــد  مسلك 
 كثيرين لا يدركون قواعد تحديد 

ّ
العالية، علماً أن

إلمــام بقواعد وقــوانــن السير من  الــســرعــة. كذلك لا 
 أو 

ً
قبل سائقن كثيرين، لجهة أفضلية المرور مثلا

إمكانية التجاوز. كذلك لا التزام بالحمولة المحدّدة 
 غــيــاب 

ّ
ــل فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــركــبــات الــشــحــن، فـــي ظــ

المراقبة«.
والــحــلــول بــالــنــســبــة إلـــى حــمــاد هـــي »مـــن الــنــاحــيــة 
أمّــا  المــذكــورة.  المشكلات  أســبــاب  معالجة  النظرية، 
مـــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة والمــيــدانــيــة، فـــلا بـــدّ مـــن أن 
يعي ويــدرك السائقون جميعاً خطورة القيادة في 
 الأهـــم مــن ذلــك هــو أن يتحمّل 

ّ
 مــا ســبــق. ولــعــل

ّ
ظــل

حماد   
ّ
لكن الاجتماعية«.  المسؤولية  المركبة  سائق 

 قواعد 
ّ

ه »قد يكون السائق ملتزماً بكل
ّ
يلفت إلى أن

ه لا بدّ له من 
ّ
وقوانن السير وقد يكون متنبهاً، لكن

ع كل شيء«.
ّ
توق

السكانية  الكثافة   
ّ
أن علماً  مخيفة،  ــام  الأرقــ وتــبــدو 

كبيرة فــي المنطقة والــطــرقــات سيئة جــداً. والأخــيــرة 

تــعــانــي مـــن مــشــكــلات مــنــذ إنــشــائــهــا بــســبــب ســوء 
التخطيط والتصميم، يُضاف إليها الإهمال لاحقاً. 
ويـــقـــول مـــديـــر فـــريـــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســـوريـــة« 
 »عدد الحوادث 

ّ
»العربي الجديد« إن محمد حلاج  لـ

المرورية منذ بداية العام الجاري تجاوز 1500، ويأتي 
 ثمّة أطفالًا يقودون، 

ّ
الطيش من بن الأسباب، إذ إن

خصوصاً الدراجات النارية. يُضاف إلى ذلك تصميم 
 »مـــوضـــوع الــطــرقــات 

ّ
الـــطـــرقـــات«. ويــشــرح حـــلاج أن

أهمية  ذات  مواضيع  ثمّة   
ّ
أن ننكر  لا  جــداً.  حساس 

 مثل تلك الحوادث تتسبّب 
ّ
كبرى في المنطقة، غير أن

في أذى للناس مشابه لــأذى الناجم عن القصف«.
من جهته، يشدّد فراس خليفة، الإعلامي في الدفاع 
 »السرعة الزائدة وعدم التقيّد 

ّ
المدني السوري، على أن

مــن طرقات  التحتية  البنى  المـــرور وســـوء  بــقــوانــن 
رئــيــســيــة وفــرعــيــة مــع انــتــشــار الــحــفــر والمــنــعــطــفــات 
شمال  مناطق  فــي  الكبيرة  ــات  ــامـ والازدحـ الكثيرة 
غربي سورية حصر المدنين المهجرين في مساحة 
زيــادة  فــي  أســبــاب ساهمت  ها 

ّ
كل جغرافية ضــيّــقــة، 

معدّل حــوادث السير في المنطقة المكتظة سكانياً«. 
»العربي الجديد«: »أمّا سبل تفادي  يضيف خليفة لـ
التحتية  الــبــنــى  تحسن  فتقتضي  الـــحـــوادث  هـــذه 
إلى  بالإضافة  وتوسيعها،  وترميمها  طــرقــات  مــن 
د 

ّ
وتفق السرعة  تخفيف  بضرورة  السائقن  توعية 

الحالة الفنية لمركباتهم، مع وضع ضوابط لقيادة 
قيادة  منع  قبيل  من  والسيارات  النارية  للدراجات 
الأطفال. والأهم هو عودة المهجّرين إلى بلداتهم، إذ 
ض كذلك عدد 

ّ
من شأن ذلك أن يقلل الازدحام ويخف

الحوادث«.
 ثمّة 

ّ
أن يــرى سائقو شــاحــنــات  فــي ســيــاق متصل، 

أمـــوراً فــي حــاجــة إلــى ضــبــط. فيقول خليل حلبي، 
»الــعــربــي  وهـــو نــــازح مـــن ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، لـــ
 »من أوليات السائق في الوقت الحالي 

ّ
الجديد«، إن

ــريـــق كــــان.  ــه عـــلـــى أيّ طـ ــمّـــن حـــولـ ــذ الــحــيــطــة مـ ــ أخـ
والأربعن  الخامسة  تجاوزت  كرجل  إلــيّ  بالنسبة 
من عمري، أفكّر ألف مرّة قبل أيّ تجاوز على طرقات 
إدلب، خصوصاً طرقات الريف الشمالي بالقرب من 
مدينة سرمدا وكذلك طرقات ريف حلب الغربي. لم 
أعــد أعتمد فقط على خبرتي وعلى أولــويــة المــرور 
والالتفاف واجتياز الشارع. أنا أدرك تلك القواعد، 
أقع  قد  بالتالي  يدركها.  لا  غيري   

ّ
أن المصيبة   

ّ
لكن

ولـــى هو 
َ
الأ  

ّ
فـــإن بالتالي،  أنــا ضحية مــن يجهلها. 

 قواعد 
ّ

هم يجهلون كل
ّ
التعامل مع مَن حولي على أن

ل خسارة جزء من وقتي بدلًا من 
ّ

السير. وأنا أفض
أو  مت جمجمتي 

ّ
إلــى المستشفى وقــد هُش الدخول 

مت ساقاي«.
ّ
تحط

صحة لبنانتحقيق
قطاع منهار ومواطنون قلقون

عمال النظافة في الكويت يطالبون  برواتبهم

يضطرون إلى التسوّل 
في الشوارع وقد حُرموا 

من مستحقاتهم

الكويت ـ خالد الخالدي

لم يتسلم كثير من عمال النظافة في الكويت 
رواتبهم طوال فترة تجاوزت 6 أشهر، رغم أن 
تتقاضى  الحكومة  مع  المتعاقدة  شركاتهم 
حقوقها المالية أولًا بــأول، ليبدأ العمال في 
إضراباً  الكبير  ومبارك  الجهراء  محافظتي 
عن العمل، رافضن رفع القمامة من الشوارع 
الــجــاري،  منذ مطلع شهر يونيو/ حــزيــران 
ــــروف الــتــي  ــظـ ــ ــوء عـــلـــى الـ مـــمـــا يــســلــط الــــضــ
للنقاش  مجدداً  المجال  ويفتح  يعيشونها، 
حــــول الـــظـــروف غــيــر الإنــســانــيــة المــفــروضــة 

عليهم. 
لــم يحصلوا  الــذيــن  النظافة  عمال  ويضطر 
على رواتبهم إلــى التسول في الــشــوارع، أو 
الثمينة  أو  القيّمة  الأشياء  محاولة تجميع 
من حاويات القمامة لبيعها في السوق في 
المعيشية  أمــورهــم  لتدبير  يــائــســة  مــحــاولــة 
 عن عدم قدرة غالبيتهم على 

ً
اليومية، فضلا

الــتــي تعتمد  إرســـال الأمــــوال إلــى عائلاتهم 
عليهم في تدبير معيشتها. 

ــيــــة  ــنــــســ يـــــجـــــمـــــع عـــــــامـــــــل نــــــظــــــافــــــة مـــــــــن الــــجــ
البنغلادشية، خير الدين أبو الكلام، الأوراق 
والكراتن من حاويات الجمعيات التعاونية 
الكيلوغرام  ببيع  ويقوم  المركزية،  والأســـواق 
دولار   2( كـــويـــتـــي  فـــلـــس   600 مـــقـــابـــل  مــنــهــا 
أمــيــركــي(، وذلــــك فــي مــحــاولــة لــدفــع تكاليف 
إقــامــتــه فــي غــرفــة صــغــيــرة يــشــتــرك فــيــهــا مع 
7 عــمــال آخــريــن يــحــمــلــون جــنــســيــتــه، إضــافــة 
إلــى إرســال مبالغ مالية بسيطة إلــى زوجته 

وأبنائه في بنغلادش. 
»العربي الجديد«: »لم أجمع  يقول أبو الكلام لـ
ــة قــمــامــة كــلــفــت بــجــمــعــهــا مــنــذ 3 أســابــيــع  أيــ
بــســبــب الإضـــــراب الــــذي نــقــوم بـــه فـــي منطقة 
الــجــهــراء، ولـــن أجــمــع أي شـــيء حــتــى أحصل 
المتأخرة منذ 6 شهور، وهناك  رواتــبــي  على 
أكثر من 200 عامل غيري لا يزالون مضربن 
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي أعـــمـــل بـــهـــا، ولا أعـــلـــم عن 

العمال الآخرين في المناطق الأخرى شيئاً«.
واضــطــر عــامــل نظافة آخــر إلــى التسول عند 
الــشــارات المــروريــة بعد انقطاع راتبه.  إحــدى 
ـــن أعـــــود إلــى  ــد«: »لـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول لــــ
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل حـــتـــى أحـــصـــل عـــلـــى حــقــي. 
عملت لمدة 6 شهور من دون راتب، ومن دون 
أن يتم توفير الطعام لنا، وعندما نطلب من 
مـــديـــري الــشــركــة الــتــجــاوب مــعــنــا يــهــددونــنــا 
بالسجن، أو بالإبعاد بدلًا من منحنا حقوقنا 

القانونية«. 
الكويتية  الحكومة  البلدي  المجلس  ويطالب 
إجــــراءات حــازمــة لمواجهة إضــرابــات  باتخاذ 
ــبـــلاد، وقــالــت  عــمــال الــنــظــافــة المـــتـــكـــررة فـــي الـ
»الـــعـــربـــي  ـــ عـــضـــو المـــجـــلـــس، مـــهـــا الـــبـــغـــلـــي، لـ
إضرابات  تتكرر  الشديد  »لأسف  الجديد«: 
عمال النظافة خلال السنوات الأخيرة بشكل 

مــتــواتــر بسبب عــدم تسليم الــشــركــات هــؤلاء 
العمال رواتبهم، وعدم وجود رقابة حكومية. 
من غير المعقول أن تتحول هذه القضية إلى 
ــة كــبــيــرة، فـــأمـــوال الـــرواتـــب مــتــوفــرة لكن  أزمــ

الشركات لا تقوم بدفعها«.
بالتواصل  قامت  إنها  الكويت  بلدية  وقالت 
مع الشركات التي تأخرت في تسليم الرواتب، 
ــة تــســلــيــمــهــا إلــــــى عــمــال  ــرعـ وطـــالـــبـــتـــهـــا بـــسـ
الرواتب،  مقدار  عن  وتقديم كشوف  النظافة، 
وتــاريــخ تحويلها إلــى حــســابــات الــعــمــال في 
الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة، ووضـــعـــت الــبــلــديــة بــنــوداً 

فتح  تلزمها  الشركات  مع  النظافة  عقود  في 
حــســابــات فــي الــبــنــوك لــلــعــمــال، وذلـــك لمراقبة 

عملية تسليم الأموال.
»العربي  لـ يقول  م.،  أكبر  النظافة،  عامل  لكن 
الجديد«، إن »الشركات تتحايل على القرارات 
ــرواتــــب، فــهــي تــقــوم  والـــقـــوانـــن حـــن تــدفــع الــ
، ثم 

ً
بــإيــداع الــراتــب المــســجــل فــي الــعــقــد كــامــلا

تقوم بإجبار العامل على تسليم 40 في المائة 
مــن راتــبــه لــهــا، وهــو نــوع مــن الضريبة التي 

تفرضها الشركات على العمال بلا سبب«. 
ويقول الناشط في الشؤون العمالية، سعدون 
الشركات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الظفيري، 
باستلام  تقوم  الحكومة  معها  تتعاقد  التي 
الرواتب مقدماً، وفق مدد تصل إلى 6 شهور، 
أو ســنــة كــامــلــة مــســبــقــاً، ثــم تــقــوم بــالمــضــاربــة 
بهذه الأمــوال في استثمارات مثل الأسهم أو 
الودائع لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، 
لــكــن تــأخــر اســـتـــلام الــشــركــات لأربــاحــهــا من 
اســتــثــمــاراتــهــا، أو خــســارتــهــا لــهــا، يـــؤدي في 
الــغــالــب إلــــى عــــدم تــســلــيــم الــــرواتــــب لــلــعــمــال، 

وأحــيــانــاً إعــــلان الــشــركــة إفــلاســهــا، وعــنــدهــا 
ومن  العمال،  رواتـــب  لدفع  الحكومة  تتدخل 
ثم إعادة التعاقد مع ذات الشركة بعد تغيير 

اسمها.
ونظم عمال نظافة انتفاضة في شهر يوليو/ 
الــكــويــتــيــة  تــمــوز 2008، وصــفــتــهــا الــصــحــف 
»ثــورة جــيــاع«، ونتجت عنها  حينها، بأنها 
أعـــمـــال شــغــب اســتــمــرت لمــــدة ثــلاثــة أيــــام في 
مــنــطــقــة جــلــيــب الــــشــــيــــوخ، وهـــــي أحـــــد أكــبــر 
الأحياء العمالية في البلاد، بعد تأخر تسليم 
رواتبهم نتيجة إفلاس الشركة التي يعملون 
بها، وسبق الانتفاضة إضرابٌ عن العمل لمدة 

شهر، لكنه لم يؤد إلى أية نتيجة.
ولم تنته أعمال الشغب إلا بعد تدخل القوات 
الخاصة وقوات مكافحة الشغب، وتم اعتقال 
مئات من عمال النظافة الذين ينتمي أغلبهم 
إبعادهم  البنغلادشية، وتقرر  الجنسية  إلى 
من البلاد وفقاً لقانون الإبعاد الإداري الذي 
ــيـــة صـــلاحـــيـــة إبـــعـــاد  ــنـ يــعــطــي الأجــــهــــزة الأمـ

الوافدين من دون عرضهم على القضاء.

زهير هواري

فلسطين التلامذة والطلاب ممزقة. هناك قسم منهم داخل فلسطين التاريخية، 
اليومي،  الاسرائيلي  الاحتلال  تحت  وكلاهما  الغربية  الضفة  في  وكذلك 
الــدول المضيفة:  وقطاع غزة المحاصر براً وبحراً وجــواً، وهناك قسم في 
الأردن ولبنان وسورية. والباقون في منافٍ بعيدة وقريبة. بالطبع تختلف 
ظروف كل قسم، لكن المشترك بينهم أنهم يعانون ظروف الاستيطان والقمع 
الصهيوني وغياب العدالة الدولية والهشاشة المعيشية ويضاف إليهم وباء 
كورونا.  هناك مشتركات بينها جميعاً تتمثل بضعف الاستعداد لاستقبال 
الوباء نتيجة هذا التشتت، إلى جانب ضعف الإمكانات في مجابهة تحدي 
الوباء. وزارة التربية الفلسطينية التابعة للسلطة قامت وضمن مسؤولياتها 
بإعلان إقفال المدارس والجامعات في ذروة انتشار الوباء والعودة إلى فتحها 
. هي الأخرى أقفلت كلياتها 

ً
خلال انحساره. الجامعات لم تكن أفضل حالا

خلال المد وأعادت فتحها خلال الجزر. وعمدت دوماً إلى تقديم دروسها 
ومحاضراتها عبر التعليم عن بُعد. لا يعني ذلك أن الأمور كانت منتظمة 
ونموذجية في عموم المراحل. وهنا ندخل على موضوع ندرة الإمكانات 

المتوافرة للقيام بالنقلة الرقمية وتحمل أعبائها المادية. 
الأونروا التي يبلغ تعداد تلامذتها أكثر من نصف مليون نسمة يتوزعون 
يتوجب  والتي  وســوريــة،  ولبنان  والأردن  والقطاع  الضفة  مخيمات  على 
عليها تقديم التعليم، تمر بظروف مالية عسيرة في أعقاب وقف أميركا 
المساهمة في ما يعادل ثلث موازنتها العامة )أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة 
مؤخراً عزمها على استئناف مساعداتها لها(. وقد عانت هذه المؤسسة 
منذ العام 2018  مصاعب شتى انعكست على قطاع التعليم وغيره من 
خدمات أساسية. ثم إن جزءاً من إمكاناتها جرى توجيهه نحو مجابهة 
الوباء ومضاعفاته على المخيمات مع كل الأكلاف المطلوبة. المقصود القول 
 من السلطة والأونروا توجها نحو التعليم عن بُعد حيث تمّ تصوير 

ً
إن كلا

الدروس وبثها عبر اليوتيوب والراديو والتلفزيون للطلاب من الصف الأول 
إلى الصف الثاني عشر. كما طلبت السلطة من جميع الجامعات مواصلة 

المحاضرات عبر الإنترنت. 
المهم أنهما عمدا تبعاً لظروف تفشي الوباء إلى تقليص التعليم المباشر 
في مراحل الخطر، وإطلاق تعليم مدمج بنوعيه المباشر وعن بُعد في أغلب 
 من 

ً
المؤسسات مع تراجع الخطر على التلامذة والطلاب. واللافت أن كلا

وزارة التربية والأونروا كانتا تدركان مدى الضرر الذي يتسبب به الوضع 
بفعل  المــرجــوة منه،  الأهـــداف  الإلكتروني لا يحقق  التعليم  أن  خصوصاً 
تردي الخدمات من هواتف وكهرباء وشبكات إنترنت، يضاف إليها عجز 
الأهالي عن مساعدة أبنائهم أو شراء الهواتف والألواح الذكية والحواسيب 
توفير خبزه  يعجز عن  وهــو  العلمية،  المــؤهــلات  يملك  لهم. فمعظمهم لا 

اليومي في ظل بطالة مستشرية في زمن كورونا الوباء والاحتلال معاً. 
)باحث وأكاديمي(

فلسطين الممزقة بالاحتلال 
والوباء

أكاديميا

عمدت مستشفيات كثيرة في لبنان إلى إقفال مختبراتها نتيجة النقص 
الحاد في الكواشف المخبرية، فيما يقوم عدد منها باستقبال المرضى 
طبية  ملفات  يملكون  والذين  فيه  الاستشفاء  إلى  يخضعون  الذين 
لديه، مع رفض استقبال أيّ مريض جديد. وهو ما يدفع المريض في 
أحيانٍ كثيرة إلى التنقّل بين منطقة وأخرى بحثاً عن مستشفى يستقبله.

بحثاً عن مستشفى

لجأت الصيدليات إلى الاضراب العام والإقفال القسري لحلّ الأزمة )حسين بيضون(

الازدحامات تزيد من الحوادث )عارف وتد/ فرانس برس(
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تــتــحــدّث أمـــهـــات أو يــتــحــدّث عــــدد من 
الأهل، في بعض الأحيان، عن سعيهم 
تربية  المساواة خلال  مفهوم  لتكريس 
الأبناء. وفي هذا السياق، كتبت الكاتبة 
بعنوان:  كتاباً  جها،  سونورا  الهندية 
»كــيــف تــربــي ابــنــاً نـــســـويـــاً؟«. وأجــــرت 
هوبت  جينيفر  والــكــاتــبــة  الصحافية 
مقابلة معها حول هذا الموضوع نشرت 

في موقع »سايكولوجي توداي«. 
بــدايــة، تــقــول جــهــا: »أقــــول فــي الكتاب 
ــوراً قـــبـــل أن  ــعــ إن الـــنـــســـويـــة كـــانـــت شــ
تكون محط تركيز. عندما سمعت عن 
النسوية كشابة بالغة، شعرت بالجوع 
ومعنى  صــوتــاً  أعطتني  النسوية   

ّ
لأن

للعديد مــن الــتــجــارب الــتــي مـــررت بها 
كفتاة، وهذه تجربة شائعة لدى الكثير 
من الفتيات والنساء في كل مكان. بدأت 
للسلطة   - مقاومة  كممارسة  النسوية 
ــاً لــطــفــل،  الأبــــويــــة. بــعــدمــا أصــبــحــت أمــ
بالذكور، وصرت  اهتماماً  أكثر  صرت 
أســأل إن كــان يمكن للنسوية أن تنقذ 
الأولاد والـــرجـــال مــن الــذكــور الآخــريــن 
تركوهم  أو  بــإيــذائــهــم،  تسببوا  الــذيــن 
وحـــيـــديـــن، أو جــعــلــوهــم عــنــيــفــن، أو 
حــــدّوا مــن تــجــاربــهــم فــي الــحــيــاة، حن 
تعني  يــبــكــون.  لا  الصبية   

ّ
إن يــقــولــون 

التضامن،  إلــيّ  بالنسبة  الآن  النسوية 
أن يتطوّر  قيّم كبير يمكن  وهــو نظام 

فيه الناس من جميع الأجناس«. 
تسأل هوبت: »متى ولماذا خطر ببالك 
تــربــيــة ابــــن نــــســــوي؟«. فــتــجــيــب جــهــا: 
»بــــــدأ الأمــــــر مــــن جــــــراء الــــخــــوف. كــنــت 
 
ً
رجــلا ليصبح  طفلي  يكبر  أن  أخــشــى 
عنيفاً مثل الــرجــال مــن حــولــي، والــدي 
وشقيقي على وجه الخصوص. عقدت 
لطيفاً،  يــكــون  أن  تعليمه  عــلــى  الـــعـــزم 
ويــســتــمــع إلــــى الــنــســاء والــفــتــيــات في 
حــيــاتــه، ويـــجـــذب أصـــدقـــاء لــطــفــاء من 
جميع الأجناس إلى حياته. الرغبة في 

تربية ابن نسوي جــاءت أيضاً بسبب 
حــبــي الــشــديــد لابـــنـــي. كــنــت أرغــــب في 
حمايته. كانت النسوية مثل مطالبته 
بارتداء سترة لحماية نفسه من البرد، 
إليه  الناس  يغنيها ويجذب  أغنية  أو 
لأنــهــا تــتــحــدث عـــن الــتــعــاطــف والــحــب 

والتضامن«.
وتــســأل هــوبــت: »كــيــف تختلف تربية 
ابــن نــســوي عــن تربية ابــنــة نــســويــة؟«. 
بالتأكيد.  »الأمـــر مختلف  جــهــا:  فــتــرد 
في هذا اليوم وهذا العصر، أعتقد أنه 
من الأهمية بمكان أن يتم تربية الأولاد 
كنسويات. على مدى أجيال، تم تمكن 
الفتيات والــنــســاء. الــرجــال لــن يــمــرروا 
يبتعدوا  أو  يــتــحــركــوا  أو  المــيــكــروفــون 
عن الطريق. نــرى هــذا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــي 
تــربــيــة  لــــدى  الإدارة.  مــجــالــس  قـــاعـــات 
ه يتعلم كيف أنه ليس 

ّ
ابن نسوي، فإن

احترام  م 
ّ
يتعل دائــمــاً.  للقيادة  مضطراً 

ــاد الــــنــــســــاء وتــــصــــديــــق قــصــص  ــ ــــسـ أجـ
الــنــســاء، والــنــضــال مـــن أجـــل المـــســـاواة 
في الأجر. هذه التربية تمنحه موهبة 
مــعــرفــة أن هــنــاك الــكــثــيــر لــيــذهــب إليه 
ــاج إلــــــى الــتــمــســك  ــتـ ــحـ وبــــالــــتــــالــــي لا يـ

بالسلطة«.
وفـــــــي ســــــــؤال عـــــن الـــــشـــــيء الــحــقــيــقــي 
ابنها  مــن  الـــذي تعلمته جها  الــوحــيــد 
متُ أن أستمر 

ّ
كونه نسوياً تقول: »تعل

تــطــويــر نفسي وتــعــزيــز نسويتي.  فــي 
المتحوّلن  مــع  أتــضــامــن  كيف  متُ 

ّ
تعل

بــمــثــل  ــتــــحــــدث  يــ ــــي  ــنـ ــ ابـ  
ّ
لأن ــيـــاً  ــنـــسـ جـ

هــــذا الــتــعــاطــف عـــن حـــيـــاة أصـــدقـــائـــه. 
تعلمتُ ألا أربط نفسي بمفهوم واحد 
لــلــنــســويــة. وتــعــلــمــتُ أن أتــوقــع مــا هو 
أفــضــل مــن الــرجــال لأن ابــنــي أظــهــر لي 
أنــه مــن الممكن أن يــقــوم الــرجــال بعمل 

أفضل«.
)ربى أبو عمو(

سونورا جها ربتّ ابناً نسوياًّ

)Getty /هل ستربيّ إبنها تربية حقوقية؟ )جون مور

أزمة رواتب عمال النظافة تتفاقم في الكويت )العربي الجديد(



20
فلاشمجتمع

يوم عالمي للضحايا في حالات النزاع
العنف الجنسي في عام 2015، أعلنت الأمم 

المتحدة يوم 19 يونيو/ 
حزيران من كل عام يوماً 

عالمياً للقضاء على العنف الجنسي في 
 الهدف من 

ّ
حالات النزاع. وأوضحت أن

ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع 
حدّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات 
 

ّ
وتكريم ضحايا العنف الجنسي في كل

 الذين عملوا 
ّ

أنحاء العالم، والإشادة بكل
على القضاء على هذه الجرائم وجادوا 

بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
وقد فاقمت تدابير احتواء جائحة 

كورونا من الضعف المزمن )بسبب ما 
عَايُر وغياب الأمن 

َ
يلحق بذلك من ت

والخوف من الانتقام ونقص الخدمات( 
صل 

ّ
في الإبلاغ عن العنف الجنسي المت

بالنزاع. وأدّت عمليات الإغلاق وحظر 
التجوّل والحجر الصحي والمخاوف من 

الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو 
نقله، بالإضافة إلى القيود المفروضة 

على التنقل ومحدودية الوصول 
إلى الخدمات والأماكن المأمونة، إلى 

زيادة تعقيدات الحواجز الهيكلية 
والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية 

القائمة التي تحول دون الإبلاغ عن ذلك 
العنف. وقد كشف الوباء عن الأوجه 

المتداخلة لغياب المساواة الذي ابتليت 
به مجتمعاتنا، والذي فاقمه الصراع 

والنزوح والهشاشة المؤسسية.
ولا ينبغي أن يهدف التعافي العالمي 

)المراعي للنوع الاجتماعي( من جائحة 
كورونا، بحسب الأمم المتحدة، إلى 
العودة إلى الحالة التي سادت قبل 

الأزمة الصحية. وعوضاً عن ذلك، ينبغي 
أن يؤدّي إلى تعزيز عقد اجتماعي 

جديد يمنع حصول مَن في السلطة 
على امتيازات فوق القانون، ويمنع 
عجز من يقع تحت حماية القانون، 

وأن يكون الهدف النهائي هو تحقيق 
ين. ولا بدّ من 

َ
المساواة والعدالة الحقيقيت

استجابات شاملة ومتعددة القطاعات 
ومناسبة للعمر ومرتكزة على الناجين.

)العربي الجديد(

في فنزويلا )بيدرو رانسيس ماتي/فرانس برس(

في قطاع غزة )محمد عابد/فرانس برس(

في سورية )دليل سليمان/فرانس برس(

في إقليم تيغراي الإثيوبي )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

في موزمبيق 
)يازويوشي شيبا/

فرانس برس(

في اليمن )عيسى 
أحمد/فرانس برس(

في نيجيريا 
)فاتي أبو بكر/

فرانس برس( 
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MEDIA

لائحة قمعية جديدة تترصد صحافيي مصر

ليبيا تعيد هيكلة إعلامها الحكومي

القاهرة ــ العربي الجديد

فــي مصر  كشفت مــصــادر صحافية مطلعة 
من  انتهت  للصحافة«  الوطنية  »الهيئة  أن 
ــة مــوحــدة للعاملين في  ــ ــداد لائــحــة إداريـ إعــ
المؤسسات الصحافية القومية )الحكومية(، 
منع  عبر  عملهم  على  التضييق  تستهدف 
أو ما يخص جهة  العام  الشأن  الكتابة عن 
الــعــمــل عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وفــصــل الــصــحــافــي نــهــائــيــاً فــي حـــال تقييم 
»الــضــعــيــف« مــن قبل رئيس  بـــ أدائـــه المهني 
الــتــحــريــر لمـــدة 24 شــهــراً مــتــصــلــة. وأضــافــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــــادر، مــتــحــدثــة لـ ــــصـ المـ
أن الــلائــحــة المــنــتــظــرة تــخــص الــعــامــلــين في 
المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة الــثــمــانــي الــتــابــعــة 
ــة كـــلـــهـــم، وتــتــضــمــن لائـــحـــة مـــوحـــدة  ــلـــدولـ لـ
 عــن 

ً
ــات، فـــضـــلا ــســ ــي تـــلـــك المــــؤســ ــور فــ لــــأجــ

ــــن الـــتـــقـــاعـــد  ــد الــــخــــدمــــة بـــعـــد سـ ــ مـــعـــايـــيـــر لمـ
والــتــعــيــين فــيــهــا بــاشــتــراطــات مــحــددة وفــي 
أضيق الحدود. وأكدت أن »الهيئة الوطنية 
للصحافة« انفردت بإعداد اللائحة من دون 
الـــعـــودة إلـــى نــقــابــة الــصــحــافــيــين المــصــريــين 
للمؤسسات  الــتــابــعــة  الــنــقــابــيــة  الــلــجــان  أو 
الــرأي. وأوضحت المصادر  الصحافية لأخذ 
ــــواد الــلائــحــة الـــجـــديـــدة تــســتــهــدف في  أن مـ
ــراءات حصر أصــول  المــقــام الأول تسهيل إجـ
من  للدولة  المملوكة  الصحافية  المؤسسات 
عقارات وأراض وطرح بعضها للبيع بحجة 
ســــداد مــديــونــيــاتــهــا لـــدى الــغــيــر، فـــي ضــوء 
خــطــة »الــتــطــويــر« الــتــي وضــعــتــهــا الــهــيــئــة، 
ــــرض الـــلائـــحـــة الإداريـــــــــة أولًا  ــك بـــعـــد عـ ــ وذلــ
المــؤســســات  فــي  العمومية  الجمعيات  عــلــى 

الصحافية قبل إقرارها بصورة نهائية.
ــــام 2020، أصــــدر  ــران عـ ــزيــ يـــونـــيـــو/ حــ فــــي 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً 
الوطنية  »الهيئة  جمهورياً بتعيين رئيس 
فــي منصب  كــرم جبر  الــســابــق  للصحافة« 
الإعـــلام«،  لتنظيم  الأعــلــى  رئــيــس »المجلس 
بـــدلًا مــن الــكــاتــب الــصــحــافــي الــراحــل مكرم 
مــحــمــد أحـــمـــد، واســـتـــمـــرار حــســين زيـــن في 
للإعلام«،  الوطنية  »الهيئة  رئيس  منصب 
مجال  عــن  بعيد  كــهــربــاء  مهندس  وتعيين 
الشوربجي،  الصادق  الصحافة، وهو عبد 
في  للصحافة«،  الوطنية  »الهيئة  لـ رئيساً 
رسالة مقصودة لتهميش دور الصحافيين.
المــذكــورة  الــثــلاث  الإعلامية  الجهات  تشكلت 

منوعات
استدعت الشرطة الهندية أكبر أخبار

مسؤول في »تويتر« في البلاد 
مانيش ماهيشواري، للرد على 

مزاعم بأن الشركة الأمريكية لم 
توقف انتشار مقطع فيديو قيل 

إنه ينشر »الكراهية والعداء«، وفقاً 
لإشعار رسمي اطلعت عليه وكالة 

»رويترز« أمس الجمعة.

قال ممثلو الادعاء العام إن 
مسلحين مجهولين قتلوا المحرر 

غوستافو سانشيز، جنوب المكسيك 
يوم الخميس، وهي ثاني جريمة قتل 
تستهدف الصحافيين هذا العام، في 

واحدة من أكثر دول العالم دموية 
بالنسبة إليهم، وكان سانشيز قد نجا 

من اعتداء العام الماضي.

قدم الباحثان في »فيسبوك«، تال 
هاسنر وشي يين، طريقة تعتمد 
على الذكاء الاصطناعي لكشف 
 deep( »عمليات »التزييف العميق

fake( ــ وهي صور ومقاطع 
فيديو مزورة بحرفية عالية تجعلها 

واقعية للغاية ــ بهدف المساعدة 
في تحديد مصدرها.

ستبدأ شبكة »سي أن أن« 
الإخبارية الأميركية ببيع أعمال 
بنسق »أن إف تي« للحظات لا 

تُنسى من تاريخ تغطياتها الممتد 
على مدار 41 عاماً. »أن إف تي« 

أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة 
للاستبدال، يتيح منح شهادة تثبت 

أصالة أي منتج رقمي.

»تــنــظــيــم  بــمــوجــب ثـــلاثـــة قـــوانـــين مــتــصــلــة لـــ
الــصــحــافــة والإعـــــــــلام«، جـــــاءت مــخــالــفــة في 
كثير من نصوصها لما تم التوافق عليه بين 
لــجــنــة الــتــشــريــعــات الــصــحــافــيــة والــحــكــومــة 
طــــوال شــهــور مــن الــتــفــاوض، بــل ونــالــت من 
القائمة على تحرير  اللجنة  فلسفة مشروع 
الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــلام مــــن هــيــمــنــة الــســلــطــة 

التنفيذية، عبر ما تمت إضافته من تعديلات 
لإحكام سيطرة رئيس الجمهورية ومجلس 
ــــلام، بتعديل آلــيــة تشكيل  الـــــوزراء عــلــى الإعـ
الإعــلام  قوانين  وتجاهلت  الثلاثة.  المجالس 
ــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين الـــخـــاصـــة  ــقـــتـــرحـــات نـ مـ
للمؤسسات  العمومية  الجمعيات  بتشكيل 
الصحافية القومية، إذ منحت رئيس »الهيئة 

الوطنية للصحافة« رئاسة جميع الجمعيات 
العمومية للمؤسسات الصحافية، إلى جانب 
التوسع فــي تعيين أعــضــاء هــذه الجمعيات 
ــارج المـــؤســـســـات. كــمــا فــتــحــت الــبــاب  ــ مـــن خــ
للمحاباة عبر منح رئيس الهيئة الحق في 

مد السن للصحافيين بقرار منه.
أوضــاع  في مصر من  الصحافيون  يعاني 
التضييق  فــي ظــل حــالــة  معيشية صــعــبــة، 
التي تفرضها السلطات على عملهم، وغلق 
وحـــجـــب الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
والإخـــبـــاريـــة الـــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا، عـــلاوة 
على تسريح المئات منهم من العاملين في 
ــنـــوات الــفــضــائــيــة المــمــلــوكــة  ــقـ الــصــحــف والـ
لأجهزة تابعة للدولة، ما دفع البعض إلى 

ترك المجال برمته والعمل في مهن أخرى.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وحـــســـب مـــعـــلـــومـــات لــــ
يــعــمــل حـــالـــيـــاً مــــا لا يـــقـــل عــــن 50 صــحــافــيــاً 
نقابياً سائقين لــدى شركة »أوبـــر« لخدمات 
نقل الــركــاب، ومثلهم وأكثر في أعمال الأمن 
والحراسة في مشروعات العاصمة الإداريــة 
ــديـــدة، نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع مـــصـــدر دخــلــهــم  الـــجـ
من الصحافة وعــدم توفر فــرص عمل بديلة 
أســرهــم. وتأتي  الــتــزامــات  لهم للإنفاق على 
اللائحة الإداريــــة الجديدة فــي إطــار مخطط 
حكومي للسيطرة على الصحافة وتضييق 
الخناق على عمل الصحافيين في مصر، إذ 
تستكمل مــا بـــدأه »المــجــلــس الأعــلــى لتنظيم 
الإعـــــلام« بـــإصـــدار »لائــحــة الــــجــــزاءات« التي 
تضمنت نصوصاً عقابية لتجريم ممارسة 
مــهــنــة الإعـــــلام والــصــحــافــة، إلا فـــي الــحــدود 
المـــســـمـــوح بــهــا أمــنــيــاً وحـــكـــومـــيـــاً. تضمنت 
اللائحة الصادرة عام 2019 عقوبات مغلظة 
الوسيلة  »معاقبة  منها  الصحافيين،  بحق 
الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا 
تزيد على 250 ألف جنيه، وإحالة الصحافي 
أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة، وإلزام 
الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج 
لفترة  الإلكتروني  الموقع  أو حجب  المخالفة، 
أو الإعــلامــي من  أو منع الصحافي  مــؤقــتــة، 
الكتابة، في حال استخدامه ألفاظاً قد تشكل 
ــــذف«. نــصــت كـــذلـــك على  ــ جــريــمــة ســـب أو قـ
»مــعــاقــبــة كــل مــن نــشــر، أو بــث شــائــعــات، أو 
أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر 
إعلامية أخرى، أو استخدم منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي كــمــصــدر لــلــمــعــلــومــات مـــن دون 
التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية.

لم تُستشَر نقابة 
الصحافيين المصريين 

في إعداد اللائحة

إقالة ضمنية لرئيس 
»المؤسسة الليبية 

للإعلام« محمد بعيو

محمود علي

مرحلة جديدة تنتظر الإعلام الحكومي في 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  قـــرار  بعد  ليبيا، 
 »المؤسسة 

ّ
برئاسة عبد الحميد الدبيبة حل

الليبية للإعلام« وإعادة توزيع تبعية عشر 
مؤسسات إعلامية كانت تخضع لها. أربع 
مؤسسات إعلامية، من بينها »وكالة الأنباء 
الــلــيــبــيــة«، ســـتـــؤول تــبــعــيــتــهــا إلــــى مجلس 
، وستذهب ثلاث مؤسسات 

ً
الوزراء مباشرة

إعــلامــيــة إلـــى وزارتـــــيّ الــشــبــاب والــريــاضــة، 
فيما ستنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية 
المــعــرفــيــة،  والــتــنــمــيــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــى  ــ إلـ
إلــى الهيئة العامة  الــقــرآن الكريم«  و»إذاعـــة 
الإفتاء.  دار  إلــى  »الهداية«  لــأوقــاف، وقناة 
كــمــا نـــصّ الـــقـــرار، الـــذي صـــدر يـــوم الــثــلاثــاء 
إعلامية   ستة مؤسسات 

ّ
الماضي، على حــل

أخـــــرى، مـــن بــيــنــهــا »مـــركـــز تــطــويــر الإعــــلام 
وليبيا  الفضائية  ليبيا  وقــنــاتــا  الــجــديــد«، 
ــى تــشــكــيــل لــجــنــة  ــ الإخــــبــــاريــــة، ويــنــتــهــي إلـ
في  العاملين  تنسيب  تتولى  ــة  وإداريـ فنية 

الجهات المنحلة حسب تخصصاتهم.
ــل الـــــــقـــــــرار، ضـــمـــنـــيـــاً، إقـــــالـــــة رئـــيـــس  ــمـ يـــشـ
بعيو،  لــلإعــلام« محمد  الليبية  »المــؤســســة 
الذي كثيراً ما سببت قراراته وتصريحاته 
جدلًا واسعاً في الأوساط الإعلامية، منذ أن 
عينه في منصبه رئيس المجلس الرئاسي 
أيلول  في سبتمبر/  السراج،  فائز  السابق 

الماضي، ومنحه صلاحيات واسعة.
العمل من قبل  إيقافه احتياطياً عن  ورغــم 
ديــــوان المــحــاســبــة، مــنــذ منتصف فــبــرايــر/ 
إلا  المــاضــي، لوجود شبهات فساد،  شباط 
أن بــعــيــو ظـــل يـــمـــارس نـــفـــوذه بــشــكــل قــوي 
على رأس »المؤسسة الليبية للإعلام«؛ منع 
موظفاً من الدخول بسبب إعجابه بمنشور 

على »فيسبوك« ينتقده، وتهجّم على مدير 
عام قناة ليبيا الوطنية التابعة للمؤسسة، 

وكلف نفسه بإدارتها بدلًا منه.
التحكم  كــان يريد  الــقــرار ديكتاتوراً  »أسقط 
في الإعلام الحكومي والخاص بأي طريقة«، 
يــــقــــول رئــــيــــس »المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة لـــلإعـــلام 
المستقل« رضا فحيل البوم. ويستطرد: »لكنه 
يــأت ببديل للفوضى الإعلامية  لــم  )الــقــرار( 
ــــلام الــلــيــبــي فـــي الــداخــل  الــتــي يــشــهــدهــا الإعـ

والـــــخـــــارج، فــــلا هــيــئــة تــنــظــيــمــيــة حــكــومــيــة 
لــلإعــلام، فــي الــوقــت الـــذي تــبــث فــيــه إذاعـــات 
أجنبية داخل العاصمة من دون ترخيص«. 
يضيف فحيل البوم، في حديثه إلى »العربي 
الجديد«: »لم يلبِ القرار طموحات منظمات 
المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير التي 
الحكومة بتعديل  طالبت منذ أشهر رئيس 
القرار بدلًا من إلغائه؛ كان من الأولى تشكيل 
وتقليص  الــحــكــومــي  لــلإعــلام  إدارة  مجلس 

صلاحيات المؤسسة«. »مسألة تبعية وسائل 
 

ّ
الإعلام لجهات حكوميّة في المجمل أمر يدل

الصحافة  قطاع  تفتيت  الحكومة  نية  على 
الــوســائــل الإعلامية  والإعــــلام وتوجيه هــذه 
العامة لصالح أطراف معينة«، يقول رئيس 
»المـــركـــز الــلــيــبــي لــحــريــة الــصــحــافــة« محمد 
الناجم. أكثر ما أثار الجدل في مسألة نقل 
الجهات الإعلامية هو نقل تبعية  تبعيات 
»إذاعــــة الــقــرآن الــكــريــم« إلــى هيئة الأوقـــاف 
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــتــيــار  الإســـلامـــيـــة الـ
قناة  تبعية  نقل  بموازاة  المدخلي،  السلفي 
الــتــي يسيطر  إلــــى دار الإفـــتـــاء  ــهـــدايـــة«  »الـ
عــلــيــهــا تــيــار ديــنــي مــخــتــلــف يــعــيــش حــالــة 

صراع حادّ مع الأول.
ــى »الـــعـــربـــي  ــ يــســتــأنــف الـــنـــاجـــم حـــديـــثـــه إلـ
الجديد«: »وضع مؤسسات إعلامية دينيّة 
حــكــومــيّــة تــحــت تـــصـــرف تـــيـــاريـــن ديــنــيــين 
المــتــشــدّد  بخطابهما  مــعــروفــين  مختلفين، 
بإشعال صراع  يبشر  إطلاقاً،  المتزن  وغير 

ديني داخل مؤسسات الدولة الليبيّة«.
تها 

ّ
ومـــن بــين ســت مــؤســســات إعــلامــيــة حل

الفضائية  قناة   
ّ

قــرار حــل الحكومة، تسبب 
ــتـــي أنــــشــــأت أســــاســــاً بــــقــــرار مــن  الــلــيــبــيــة الـ
الثني  الــلــه  عبد  برئاسة  المؤقتة  الحكومة 
فــي مدينة  فــعــل سلبية  بــــردود  عـــام 2016، 
ــقـــنـــاة  ــازي تــــحــــديــــداً، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـ ــغــ ــنــ بــ

الحكومية الوحيدة في شرق البلاد.
ــو قــنــاة الفضائية 

ّ
إلــى ذلـــك، اعتصم مــوظــف

كرست  التي  القناة  بإغلاق  تنديداً  الليبية 
جـــهـــودهـــا »لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة المــتــمــثــلــة فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صـــالـــح، 
الماضية  السنوات  طيلة  المجلس  وساندت 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــلــــى الــــــهــــــواء مـ بـــنـــقـــل جـــلـــســـاتـــه عــ
مطولة«،  حلقات  فــي  أعضائه  واستضافة 

وفق نصّ البيان الصادر عنهم.

يعاني الصحافيون في مصر من أوضاع معيشية صعبة )محمود خالد/ فرانس برس(

تخبط وفوضى في قطاعات ليبية عدة )محمود تركيا/ فرانس برس(

استكمالاً لـ»لائحة الجزاءات«، يترقب صحافيو مصر لائحة إدارية جديدة، في إطار مخطط حكومي للتضييق عليهم والسيطرة على 
قطاع الصحافة الذي يتراجع دوره يومياً
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أو  الفيديو،  مقاطع  أو مشاهدة  والأحــبــاء، 
زادت شعبية  فقد  الوقت،  لتمرير  ببساطة 
هــــذة الــتــســلــيــة بــشــكــل كــبــيــر خــــال الــعــقــد 
المــاضــي. هــذا هــو الــحــال بشكل خــاص بين 
الأطـــفـــال والمــراهــقــين، وكــذلــك الــبــالــغــين في 
منتصف العمر. لكن كيف تحوّلت الهواية 
الـــتـــي تـــبـــدو غــيــر ضــــارة إلــــى إدمــــــان؟ مثل 
الأنواع الأخرى من الإدمان السلوكي، يؤثر 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ــــه يُمكن 
ّ
عــلــى الــعــقــل بــطــرق ضــــارة. ذلـــك أن

قــهــري ومــفــرط بحيث  اســتــخــدامــهــا بشكل 
يصبح المستخدم معتادًا جدًا على التمرير 
الفيديو  ومقاطع  والصور  المنشورات  عبر 
الــتــي تــتــداخــل مــع مــجــالات أخــــرى يــومــيًــا. 
يُــقــدّر بــعــض الــخــبــراء أن مــا يــصــل إلـــى 10 
المتحدة  الــولايــات  في  الناس  من  المائة  في 
لــديــهــم إدمــــــان عــلــى تــطــبــيــقــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. ومـــع ذلـــك، نــظــرًا لمـــدى شيوع 

محمد دنكر

تـــمـــضـــي  ــــك  ــــسـ ــفـ ــ نـ وجــــــــــــدت  إذا 
ـــا 

ً
ــــا مـــحـــدّق ــيً ــدة يــــومــ ــــات عــــ ــاعـ ــ سـ

بــهــاتــفــك عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، فلست وحـــدك. بـــدأت وســائــل 
للتواصل  كوسيلة  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
ــهــا تــطــورت 

ّ
 أن

ّ
مــع الأصـــدقـــاء والــعــائــلــة، إلا

ــصــبــح هـــوايـــة مــرغــوبــة 
ُ
ــك الــحــين لــت مــنــذ ذلـ

ــتـــخـــدمـــهـــا جـــمـــيـــع الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة  يـــسـ
أن يكون  يــومــيًــا. يمكن  ولــســاعــات طــويــلــة 
ــيًــا 

ّ
هــــذا الاســـتـــخـــدام الــيــومــي مـــفـــيـــدًا، مــســل

ــه في 
ّ
لــكــن أو ربــمــا للعمل وجــنــي الأمـــــوال، 

كثير من الأحيان يتحوّل إلى إدمان ضارّ، 
خصوصاً للصحة النفسية إثر ما يتعرّض 
لـــه المــســتــخــدم مـــن أخـــبـــار، ضـــغـــوطـــات، أو 

حتى معايير جمال غير واقعيّة. 

¶ ما هو إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟
ســـواء كــان الاســتــخــدام لــوســائــل الــتــواصــل 
ــتــــواصــــل مـــــع الأصـــــدقـــــاء  ــلــ الاجــــتــــمــــاعــــي لــ

تورطّ الفيلم في ثنائية 
الولايات المتحدة والصين 

وصراعهما

اضطرابات متعلقة 
بالقلق الاجتماعي تنتج 

عن إدمان التطبيقات
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اســتــخــدامــهــا، فــقــد يــكــون عـــدد الأشــخــاص 
التواصل  الذين يعانون من إدمان وسائل 

الاجتماعي أعلى بكثير.
¶ كيف يحدث ذلك؟

ـــمـــا قــــام المـــســـتـــخـــدم بــتــســجــيــل الـــدخـــول 
ّ
كـــل

ــــل، تـــــــــــزداد إشـــــــــارات 
ّ

ــيـــق مــــفــــض ــبـ إلـــــــى تـــطـ
الناقات  هذه  ترتبط  عقله.  في  الدوبامين 
المزيد  إفــراز  يتم  عندما  بالمتعة.  العصبية 
ــائـــل  ــدام وسـ ــتــــخــ مــــن الــــدوبــــامــــين بـــعـــد اســ

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــإن الــعــقــل يــحــدّد 
هـــذا الــنــشــاط عــلــى أنـــه نــشــاط جــيّــد يجب 
الفعل هذا محسوسًا  رد  يكون  قد  تكراره. 
بــشــكــل أكــبــر كــلــمــا قـــام المــســتــخــدم بــإنــشــاء 
مـــنـــشـــور خـــــاص وحــــصــــل عـــلـــى تــعــلــيــقــات 
إيــجــابــيــة وردود فــعــل كــثــيــرة عــلــيــه. لــذلــك 
 الــصــور الــشــخــصــيــة بــواســطــة الــفــاتــر 

ّ
فـــإن

ــــورة المــســتــخــدم  ـــحـــسّـــن صـ
ُ
ــجــمّــل وت

ُ
الـــتـــي ت

 
ّ

ــا. إذ يحتل
ً
هــي المــواد الأكــثــر نــشــرًا وإدمــان

ــرام« لــــعــــرض الــــصــــور  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـــطـــبـــيـــق »إنـ
ــر »الــــســــتــــوريــــز«  ــبــ ــديــــو عــ ــيــ ــفــ ومــــقــــاطــــع الــ
ــنـــشـــورات الــثــابــتــة المــرتــبــة  )الـــقـــصـــص( والمـ
التي يُمضي  التطبيقات  الأولى من ناحية 

المستخدمون أكثر أوقاتهم عليها. 
ــتــــي يـــشـــعـــر بــهــا  ــر الإيـــجـــابـــيـــة الــ ــاعـ ــالمـــشـ فـ
أثــنــاء اســتــخــدام هـــذا التطبيق  المــســتــخــدم 
 ليست مؤقتة، وذلك بسبب استخدام 

ً
مثا

الـــنـــاس لمــيــزة »الــســتــوريــز« دائـــمًـــا، بحيث 
لتحميل  المستخدم  عند  عــادة  تخلق  ــهــا 

ّ
أن

مزيد من الصور والمحتوى يوميًا لإشباع 
ــام  ــمــ ــتــ ــالــــرضــــى والاهــ بـــقـــعـــة الإحـــــســـــاس بــ
بها  ينخرط  الــتــي  الطريقة  عــنــده.  داخــلــيًــا 
الإيــجــابــي هــي في  التعزيز  فــي هــذا  العقل 
الحقيقة نوع من أنواع الإدمان. وبالتالي، 
الشعور  الذي يمنح  الدوبامين  مع تاشي 
المصدر  إلى  المستخدم  سيعود  بالسعادة، 
ــل  ــتــــواصــ )فـــــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، وســـــائـــــل الــ
الاجتماعي( للحصول على جرعة إضافية.

ـــه مُــدمــن عــلــى مــواقــع 
ّ
¶ كــيــف يــعــلــم الــشــخــص أن

التواصل؟
لـــإدمـــان على  يــوجــد تشخيص رســمــي  لا 
الإفراط  لكن  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
شائعًا  أصبح  المنصّات  تلك  استخدام  في 
التداعيات  له بعض  يكون  وقــد  ومــتــزايــداً، 
النفسية  الجسدية،  الصحّة  على  الخطيرة 

والعقلية.

¶ ما هي سلبيات إدمان وسائل التواصل؟
ــــراط فــي  ــــخـ مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل أن يـــكـــون الانـ
لآخر  حين  من  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ضــــــارًا. ومــــع ذلــــك، هــنــاك آثــــار ســلــبــيــة يجب 
 ،

ً
مراعاتها عند الإفـــراط في الاســتــخــدام. أولا

ــراث بــالــصــحــة،  ــتــ ــرام الـــــذات والاكــ ــتـ ـــي احـ
ّ
تـــدن

ــتــــصــــوّرات  والــــــــذي قــــد يـــكـــون نـــاتـــجًـــا عــــن الــ
 حياة الآخرين أفضل، لا سيما 

ّ
الخاطئة بأن

ــح صــــور المــشــاهــيــر الـــذيـــن غــالــبًــا 
ّ
عــنــد تــصــف

ــورًا ومــقــاطــع مـــصـــوّرة لهم  ــ مـــا يُــحــمّــلــون صـ
ظهرهم سعداء وبأحسن مظهر وفي أماكن 

ُ
ت

ـــا، قـــد يــــؤدّي 
ً

مُــبــهــجــة وبــاهــظــة الــثــمــن. أيـــض
ــادة  الإدمــــــان عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل فـــي زيــ
الــعــزلــة والــشــعــور بـــالـــوحـــدة، الــقــلــق، وحــتــى 
ــر إذا مــا أصبح  ــد يــتــطــوّر الأمــ الاكــتــئــاب. وقـ
المستخدم يقضي عدد ساعات طويلة يوميًا 
مستخدمًا تلك المواقع ليصل لبداية اضطراب 
القلق الاجــتــمــاعــي، الــخــوف مــن عــدم اللحاق 
بالأخبار أو الأحداث )FOMO(، مما قد يؤدي 
نــــوم مــضــطــربــة أو أرق مــزمــن،  أنـــمـــاط  إلــــى 
خــاصــة إذا كـــان الاســتــخــدام يــحــدث بوتيرة 
ــبـــاشـــر. ويـــــؤدّي  طــويــلــة قــبــل وقــــت الـــنـــوم المـ
البدني، مما  النشاط  ة 

ّ
قل إلــى  ا 

ً
الإدمــان أيض

يؤثر على الصحّة العامة بدرجات متفاوتة، 
مع وصول الأمر لتقصير في الأداء العملي/
الوظيفي. التأثير قد يصل للحياة الشخصية 
بــحــيــث يــــــؤدّي الإدمـــــــان لــتــجــاهــل الــعــاقــات 
الحميمية  والــعــاقــة  كــالــصــداقــات  الحقيقية 
التطبيقات  ح 

ّ
بتصف الدائم  الانشغال  بسبب 

ا، انخفاض قدرة 
ً

والمواقع. ومن المخاطر أيض
المستخدم على التعاطف مع الآخرين بسبب 
ة احتكاكه الحقيقي بالأشخاص وتفضيل 

ّ
قل

وصفحات  الصور  مع  الافتراضي  التواصل 
الدردشة عبر تلك المواقع.

إبراهيم علي

مــع عـــودة الــحــيــاة تــدريــجــيًــا إلـــى طبيعتها، 
ــيـــه« فــي  ــتـــرفـ ثـــمـــة تــــوجّــــه لإعـــــــادة تــفــعــيــل »الـ
ــواء مـــن خــــال الــحــفــات  ــ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، سـ
هــذه  عجلتها  تستعيد  الــتــي  والمــهــرجــانــات 
الأيام، في أكثر من بلد عربي وغربي، أو من 
خـــال صــنــاعــة وتــنــفــيــذ مــســلــســات وبــرامــج 
خـــاصـــة بــالمــنــصــات والـــشـــاشـــات، كـــنـــوع من 
التعويض بعد الحجر الصحي الذي شهده 
العالم مع اجتياح فيروس كورونا. على غير 
الإلكترونية وشركات  المنصّات  بــدأت  عــادة، 
الإنتاج، الإعان عن انتهاء تصوير ومواعيد 
قــصــيــرة، صـــورت لصالح  عـــرض مسلسات 
هذه المنصّات. هي »سابقة« هذه السنة، ربما 
بسبب الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات 
العام من سيطرة فيروس  عــام ونصف  بعد 
كورونا على العالم، وتأجيل العرض لخارج 
موسم رمضان، إلى جانب توقف التصوير، 

وغيرها من الأمور.
ــغـــل فــيــلــم« عن  ــام، أعــلــنــت شـــركـــة »إيـ ــ قــبــل أيــ
الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر مــســلــســل »الــبــريــئــة«، 
وبطولة  نعوم،  مريم  المصرية  الكاتبة  قصة 
ــارمــــن بــصــيــبــص، وبــــديــــع أبـــو  الــلــبــنــانــيــة كــ

ويحوّل الصراع الفكري والأخاقي إلى معادلة 
جدلية أزلية، بنيانها الدين في مواجهة العلم. 
لكن حافلة الأزمة ستتوقف هنا، من دون أية 
تطورات. كما لو أن كل حالة درامية منفصلة 
ــقـــودهـــا حـــافـــلـــة مــخــتــلــفــة عــن  عــــن الأخــــــــرى، تـ
سابقتها وأســرع منها. وهــذا ما جعل العمل 
يــخــتــنــق بــأوصــالــه المــتــقــطــعــة. أحـــــداث العمل 
جاءت غير متوازية، تدور في فضاء مجهول. 
الزمن الدرامي مفقود، يقابله زمن واقعي في 
حــالــة ضــيــاع وتــشــتــت، مــا سيثبط مــن طاقة 
العمل وتماسكه، وسيطوق التركيب الدرامي 
تطورها  مــن  ويحد  الأســاســيــة،  للشخصيات 
عن  ناهيك  ومــع صراعاتها.  معها  والتماهي 
الأخطاء الإخراجية والمشاهد التي لا ضرورة 
لــهــا. جميع هـــذه الــعــوامــل ســاهــمــت فــي خلق 
بنية درامية هشة تعوزها الدقة والنضج في 

التركيبة السينمائية للفيلم.
ولـــكـــن، قـــد نــســتــحــســن بــعــض المـــشـــاهـــد الــتــي 
ــا فــــي حــالــة  ــمـ ــور الــــشــــطــــط. كـ ــ خــــرجــــت عــــن طــ
المـــؤســـســـة الــطــبــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي ستصل 
برفقة  رودريـــغـــرز(  )جينا  جيل  البطلة  إليها 
ولــديــهــا نـــواه ومــاتــيــلــدا، بغية الــعــاج نهاية 
المــــشــــوار. فــمــنــذ بـــدايـــة الـــشـــريـــط، تـــصـــور لنا 
ــداث أزمـــة إنــســانــيــة ذات أبــعــاد أخاقية  ــ الأحـ
مـــشـــوهـــة، تــســبــبــت بــهــا الـــكـــارثـــة. فـــي إشــــارة 

سلام أبو ناصر

ليس هناك من كارثة أفظع من البشرية التي 
تصاب بصحوٍ دائم. فقدان القدرة على النوم، 
الطبيعية.  أهـــم حــاجــاتــنــا  إحــــدى  فــقــدان  أي 
فــكــرة تــبــدو جــنــونــيــة، وبــهــا مـــن الــقــســوة ما 
يــجــعــل المــــوت رحــيــمًــا قــيــاسًــا بــمــا يــمــكــن أن 
يتخيله العقل والجسد من عذاب الاستيقاظ.
يدعونا الفيلم الأميركي، Awake، الذي بدأت 
شبكة نتفليكس بعرضه قبل أيام، إلى جولة 
تخيّلية، في غمار هذه الكارثة الغريبة، التي 
يــبــدو أن انــفــجــارًا شــمــســيًــا ســبــبــهــا، مــا أدى 
إلى وقوع خلل في الساعة البيولوجية لدى 
المحاكاة  الإنسان. دعــوة تنقصها مهارة في 
وإبـــــــداع فـــي الــــطــــرح. يــحــاكــي الــعــمــل بعض 
القضايا، وإن بدت متقطعة الأوصال. تمرير 
جعل  المقيضة  الحبكة  حــســاب  على  الأفــكــار 
أميركا  بين  التكنولوجية  الحرب  قضية  من 
والــــصــــين تـــمـــر كــمــتــنــفــس يــعــتــمــل فــــي صـــدر 
المؤلف، في إلقاء اللوم على الصين، من دون 
أزمــة تصاعدية تمسك  استثمارها في خلق 

بالمشاهد وتفي الفكرة حقها.
الحادثة  حــول  نة 

ّ
مبط اتهامات  تمرير  مجرد 

معها  وفقدت  بالبشرية،  ــت 
ّ
ألم التي  المجهولة 

الأخــيــرة قــدرتــهــا عــلــى الــنــوم. وهــنــا سيتكرر 
الأمــــر، فــي مــشــهــد الــكــنــيــســة. مــاتــيــلــدا الطفلة 
الوحيدة التي تملك القدرة على النوم، تصبح 
مادة لاهوتية للتفسير والتكهنات ولممارسة 
الــطــقــوس الــديــنــيــة والــروحــانــيــة. وهـــي دائـــرة 
ــلـــي لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــيـ تـــفـــتـــح الـــنـــقـــاش الإنـــجـ
حالة  فــي  الجميع  المسكينة.  الفتاة  معجزات 
المــخــرج  اضــطــراب ذهــنــي وقــلــق. وسيستثمر 
الشخصيات  بــين  الـــجـــدال  راســـو حلقة  مـــارك 

شقرا، وتقا شمعون. عمل مؤلف من ثماني 
إنسانية،  حكاية  ويستعرض  فــقــط،  حلقات 
تــخــلــع فــيــهــا بصيبص ثــوبــهــا الــرومــانــســي، 
بعد مشاركات في مسلسات مصرية حققت 
نجاحًا كبيراً، منها »ليالي أوجيني«، إنتاج 
عام 2018، إضافة إلى موسمين من مسلسل 
»عـــروس بــيــروت«، الـــذي كــرّســهــا بطلة أولــى 

إلى جانب التونسي ظافر عابدين.
وغـــــيـــــر بــــعــــيــــد، أعــــلــــنــــت مــــنــــصــــة »شـــــاهـــــد« 
السعودية أنه في الخامس عشر من يوليو/
ــبـــل، يـــبـــدأ عـــــرض مــســلــســل »دور  ــقـ تـــمـــوز المـ
العمر«، أولى تجارب المخرج اللبناني سعيد 
المــــاروق فــي الـــدرامـــا، عــن قــصــة نــاصــر فقيه، 
ــادل كـــرم،  ــ وبــطــولــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور، وعــ
إضافة إلى مجموعة من الممثلين اللبنانيين. 
يــتــألــف الــعــمــل مـــن عــشــر حـــلـــقـــات، ويــصــور 
حــيــوات لمجموعة مــن الــنــاس تـــدور فــي فلك 
البطلة التي تتعرض لمواقف صعبة، وتحاول 
الانـــتـــصـــار عــلــيــهــا بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن عـــزم، 
الترويجية  والـــواضـــح مــن خـــال الإعـــانـــات 
للمسلسل، أن المخرج سعيد الماروق سيعتمد 
عــلــى مــشــاهــد الــتــشــويــق بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
ويحكى عن الاستعانة بواحد من أهم مدراء 
عليه  تراهن  الــذي  المشروع  لإتمام  التصوير 
المنصة السعودية، وكانت شريكة في إنتاجه 

والتسويق له حاليًا.
مسلسل  تصوير  بيروت  في  قريبا  وينتهي 
لــقــاء نــاديــن نجيم  ــرة«، ليعيد  ــ »صـــالـــون زهـ
مع معتصم النهار بعد سنتين من بطولتها 
فـــي مــســلــســل »خــمــســة ونـــــص«، إنــمــا بــقــالــب 
ــيـــدي، بــحــســب  ــكـــومـ ــــى الـ ــرب إلـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي أقــ
ــة. المـــســـلـــســـل  ــجــ ــتــ ــنــ ــة المــ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــات الـ ــومــ ــلــ ــعــ مــ
خال  المنصات  إحــدى  على  أيضاً  سيعرض 

ــتـــي تــســبــق بــــدايــــة مــوســم  ــتـــرة الـــصـــيـــف، الـ فـ
الدراما الثاني.

تستهلك شركات الإنتاج اللبنانية مزيداً من 
الإنتاجات أو المسلسات الخاصة، لا بل هناك 
المزيد من المشاريع التي سيبدأ تصويرها في 
خاصة.  معلومات  بحسب  الــعــاجــل،  الــقــريــب 

ــيـــروت الـــقـــاعـــدة الأســـاســـيـــة لــهــذه  وتــعــتــبــر بـ
ا 

ً
الأعمال، تبعًا لشركتي الإنتاج الأكثر نشاط

)الــصــبّــاح وإيــغــل فيلم(، بينما تغيب  الــيــوم 
دمـــشـــق عــــن المـــشـــهـــد الــــخــــاص بــالمــســلــســات 
القصيرة، لقلة الطلب على ما يبدو، وتنشغل 
القاهرة بلملمة تبعات قضية مدينة الإنتاج 

الإعامي، وإعادة هيكلة الإنتاج المحتكر من 
قبل السلطات الأمنية والاستخباراتية، رغم 
مـــحـــاولات حــثــيــثــة مـــن قــبــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
المــصــري كشريك  الــســوق  لــدخــول  السعودية، 
في قطاع الدراما تحديداً، لكن ذلك غير ممكن 

في الوقت الحالي.

إلـــى مــا يــنــتــج عــن عـــدم الــنــوم مــن انــهــيــار في 
النظام الأخاقي للبشرية، وسقوط للتوجيه 
السلوكي واللفظي لإنسان. والغاية النفسية 
ومكثف  معلن  بشكل  فيها  تتضح  والفكرية 
لــدى  والإدراك  الـــوعـــي  مــســتــويــات  تــســوقــهــا 
الإنسان بعد كشف النقاب عنها. فالاستيقاظ 
لأيام عدة نهايته الموت الذهني، ثم السلوكي، 
فالطبيعي. يتخلله تطور ذو أثر رجعي على 
الــحــالــة الــذهــنــيــة لــإنــســان وتــصــرفــاتــه. فبعد 
ثمانٍ وأربعين ساعة من الصحو المتواصل، من 
دون نوم، سيفقد المرء التفكير النقدي وحدّة 
ذهــنــه. وبــعــد ســت وتسعين ســاعــة، سيصاب 
بــفــشــل الــحــركــة يــرافــقــهــا هــلــوســات ستسبب 
فوضى اجتماعية عارمة. ثم، بعد مدة أطول، 
العمل، ويصاب  الجسم عن  أجهزة  ستتوقف 

بالشلل حتى يتوقف القلب عن العمل.
ــار عكست حــالــة الإرهــــاق والنعاس  هــذه الآثـ
الــــذي كـــان بـــاديًـــا عــلــى وجــــوه الــشــخــصــيــات، 
فيها على جميع  الملل  درجــة سيسيطر  إلــى 
حواسهم وتحركاتهم، ما سيخدم في تعزيز 
طــاقــة الــنــص الــســلــبــيــة وشــحــوبــه المهيمنين 
عــلــى الأحـــــــداث، قــبــل أن يــخــلــق لــنــا الـــصـــراع 
ــــي مـــشـــهـــد المـــؤســـســـة  ــنــــاجــــح والــــوحــــيــــد فـ الــ
الكآبة  مــن  للتحرر  قصيرة  مساحة  الطبية، 
والمـــلـــل وســيــر الأحــــــداث المـــتـــســـارع، مـــن دون 
ــذا المــشــهــد  مـــقـــود إخـــراجـــي مــتــنــاســق. فـــي هــ
الطويل، سنشهد تــطــورًا جــيــدًا فــي الــصــراع. 
ــذيــــان مــطــلــق.  الــجــمــيــع أصـــبـــح فــــي حـــالـــة هــ
العسكر يقتتلون في ما بينهم من دون سبب. 
الكاميرا تتماهى بشكل متناسب مع الحالة 
فنرى  وهــلــوســاتــهــا،  للشخصيات  النفسية 
 

ً
وتنقا الــكــامــيــرا،  حــركــة  فــي  وتقلبًا  غباشة 

ديناميكيًا منتظمًا.

مسلسلات الصيف القصيرة بصناعة لبنانيةAwake... ساعة بيولوجية معطوبة
لا استراحة »محارب« 
للدراما العربية هذا 

الصيف، مجموعة من 
المسلسلات القصيرة على 

أجندة العرض قريبًا

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

ــة المـــابـــس الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة  ــاركـ اســتــعــانــت مـ
ميغان  الــقــدم  كــرة  باعبة  سيكريت«  »فيكتورياز 
رابينو وجهاً جديداً لها، تعبيراً عن توجهها إلى 
 عن التركيز على نموذج تقليدي للمرأة يعبّر 

ّ
الكف

عنه عرض أزيائها السنوي الشهير.
كانت »فيكتورياز سيكريت« تشكّل سابقاً معياراً 
 
ّ
لسوق المابس الداخلية في الولايات المتحدة، لكن
ماركات حديثة أبرزت تنوع العرق والشكل طغت 

عليها في السنوات الأخيرة.
النظر   2019 عــام  سيكريت«  »فيكتورياز  صــرفــت 
الـــذي بـــات بمثابة  عــن عــرضــهــا الــســنــوي الشهير 
حـــدث عــالمــي، بــعــدمــا تــعــرضــت لانــتــقــادات بسبب 
أبــداً وذات البشرة  المــرأة النحيفة  إبــرازهــا نموذج 
البيضاء غالباً. العرض الذي بدأ عام 1995 وتحوّل 
إلــى واحـــد مــن أبـــرز المحطات فــي عــالــم الأزيـــاء في 
الــعــالــم بــدأ يشهد تــراجــعــاً شعبياً كــبــيــراً، وصــولًا 
 نسب مشاهدة 

ّ
إلى عام 2018 حين حصل على أقل

ــاع انــتــقــادات  ــفـ تــلــفــزيــونــيــة عــلــى الإطــــــاق، مـــع ارتـ
الناشطات النسويات للمفهوم الذي يقوم عليه.

وقد قدّم هذا العرض أشهر عارضات الأزياء حول 
بانكس،  تــايــرا  مثل  الأخيرين  العقدين  فــي  العالم 
وهايدي كلوم، وميرندا كير، إلى جانب جيل أكثر 

شباباً، مثل جيجي وبيا حديد وكيندال جينر.

للمجموعة  الــجــديــد  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــرّ  أقــ وإذ 
مارتن ووتــرز، في مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
»فيكتورياز  بــأن  الخميس،  أمــس  مــن  أول  تايمز« 
ســيــكــريــت« احــتــاجــت إلـــى »وقــــت طـــويـــل« لمــجــاراة 
»الــتــغــيّــرات التي كــان يشهدها الــعــالــم«، قــال »كــان 
الــرجــال  الــتــوقــف عــن التفكير فــي مــا يــريــد  علينا 

والتركيز على ما تريده النساء«.
الــتــطــوّر المغنية  كــانــت المستفيدة الأولــــى مــن هـــذا 
ريانا وماركتها للمابس الداخلية »سافدج إكس 
فنتي« التي وصلت قيمتها اليوم إلى مليار دولار 
أمـــيـــركـــي، وفـــقـــاً لــتــقــديــرات مــجــلــة »فــــوربــــس«، مع 
طلقت عام 2018 فحسب. يُشار إلى أن ريانا 

ُ
أنها أ

شاركت في عرض أزياء »فيكتورياز سيكريت« عام 
2015. وسعياً إلى تعويض تأخرها الذي كان كان 
إذ تراجعت  له تأثير سلبي كبير على مبيعاتها، 
بــنــســبــة 7.7 فـــي المـــائـــة عـــام 2019 قــبــل الــجــائــحــة، 
ــاء  ــعــ أعـــلـــنـــت »فـــيـــكـــتـــوريـــاز ســـيـــكـــريـــت« يـــــوم الأربــ

المــــاضــــي تـــأســـيـــس مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم شــخــصــيــات 
نسائية ستكون وجوهاً للماركة، وستساهم أيضاً 

في عملية التغيير فيها.
رابينو  ميغان  الأميركية  النساء  هــؤلاء  بــين  ومــن 
الــتــي كــانــت مــرتــين ضــمــن المــنــتــخــب الــفــائــز بكأس 
الــعــالــم فــي كـــرة الـــقـــدم، وهـــي مثلية ونــاشــطــة في 

مجال حقوق المرأة والمثليين.
وقالت لاعبة فريق »أو إل رين« في البيان: »شعرت 
في كثير من الأحيان بأنني مستبعدة من ماركات 
مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل والأزيـــــــــــــاء«. وأضــــافــــت 

»يسعدني تكوين فضاءٍ يشمل جميع النساء«.
تــضــم المــجــمــوعــة أيــضــاً المــمــثــلــة الــهــنــديــة بريانكا 
شـــوبـــرا، وعـــارضـــة الأزيــــــاء الــبــرازيــلــيــة المــتــحــولــة 
جــنــســيــاً فــالــنــتــيــنــا ســـامـــبـــايـــو. يــتــوقــع أن تــعــاود 
 2022 عــام  عرضها  إقــامــة  سيكريت«  »فيكتورياز 
ولكن بشكل مختلف تماماً، على ما أوضح مارتن 

ووترز لصحيفة »نيويورك تايمز«.
»فيكتورياز سيكريت«، وهي  أعلنت الشركة الأم لـ
مجموعة »إل بــرانــدز«، في أيــار/مــايــو عن تقسيم 
إلــى فصل مــاركــة المابس  أنشطتها مما ســيــؤدي 

الداخلية عن بقية المجموعة.
مديرها  للتدقيق لأن  ا 

ً
أيض براندز«  »إل  تعرضت 

الــتــنــفــيــذي، لــيــز ويــكــســنــر، تــربــطــه صـــات بالممول 
الــراحــل جــيــفــري إيبستين الـــذي وُجــهــت إلــيــه تهم 

تتعلق بالاتجار بالجنس.

لست وحدك في هذا العالم

يبدأ عرض »دور العمر« منتصف يوليو المقبل )فيسبوك(

ميغان رابينو 
وجهاً جديداً 
لـ»فيكتورياز 
سيكريت« )مايكل 
)Getty /ريغان

يحُرم أهل الأرض من النوم إثر كارثة طبيعية )نتفليكس(

)Getty/الجميع يحدّق في هاتفه )زانغ بينغ

الضارّ  التواصل« منتشراً ويشير إلى حالة من الاستخدام المفرط  بات مصطلح »إدمان مواقع 
الذي قد يتسبب بمشاكل عديدة للمستخدم، أبرزها على صعيدي الصحة البدنية والنفسية

إدمان مواقع التواصل

وجوه »فيكتورياز سيكريت«

فنون وكوكتيل
إضاءة

موضة

درامافيلم

سواء كان المستخدم 
يعُاني من إدمان وسائل 

التواصل أو كان يستخدم 
تطبيقات معينّة بطريقة 

مفرطة، فإنّ الطريق 
للإقلاع عنها يبدأ بحذفها 
من هاتفك الذكي. وبينما 
لا يزال بإمكان المستخدم 
الوصول إليها من جهاز 

الكمبيوتر الشخصي 
الخاص، فإن إبعادها 

عن الهاتف قد يساعد 
في تقليل مقدار الوقت 
الذي يقضيه على وسائل 
التواصل الاجتماعي. أمر 
آخر متوفّر في مختلف 

الهواتف الذكية هو 
تحديد وقت الاستخدام 

اليومي

تقنين 
الاستخدام
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فارغة تموت فيها الشمس هنيهة عند الظهيرة.
أسمع الأقارب في منافيهم يتغنون بصباها 

البعيد على شاطئ يافا، حيث كان البحر 
يتسحب كالقط ليسكن وقتا تحت سماء يدها.

بون صورا صفراء، ممتنين لنساء غريبات 
ّ
يقل

يأتين كل يوم من خلف سور
الحديقة ليجبرنها على مجاهدة نفس أخير.

¶ ¶ ¶
أو  ننتظره  ونحن  نموت  بعيد،  نــوال  الحياة 

نسعى إليه.

تــعــرف نفسها إلا طفلة، حيث  امـــرأة لا  وهــي 
المدى بحر والسماء ضوء أبيض.

وأنا أعيش موتها المتجدّد كل يوم،
قه صوراً على الجدران،

ّ
أعل

ه زعتراً بريّاً، 
ّ

أرش
أودعه في القدور، عودَ ميرمية،

ليبقى في قوتنا اليومي
عبق الزمن الجامح  ولسعة الفاجعة. 

¶ ¶ ¶
خرجت العائلة من البيت في يافا، كانت 

ُ
يوم أ

الشمس مشغولة بالغياب. وكان البحر
ساهماً، فلم ينتبه إليهم واقفين على الرصيف 

في الجانب الآخر من الشارع ينظرون 
إلى بيتهم مرّة أخيرة. 

النوافذ مفتوحة  ماً. 
ّ
البيت مطرقاً، مسل وكان 

والباب فم فارغ.
وهي لا تذكر الكثير من ذلك اليوم. كانت طفلة 
تنظر إلـــى الأعــلــى. تـــرى وجـــه الــبــيــت الحزين 

ووجه أبيها القاسي يزداد قسوة. 

¶ ¶ ¶
كان أبوها يملك دكاناً كبيراً على واجهة يافا 

البحرية. لم يكن يتكلم كثيراً. تعوّد أن 
يمشي كل يوم من بيته المطل على البحر إلى 

دكانه المطل على البحر،
الرصيف  على  خشبيّ،  كــرســيٍّ  على  ليجلس 

 على البحر.
ّ

المطل
له  يــدبــروا  أن  للآخرين  يترك  كثيراً،  يتكلم  لا 

شؤونه، يعملون عنده،
يدخلون ويخرجون من باب الدكان، يطلبون 
ــو جـــالـــس في  مــنــه الإذن لــتــدبــيــر الأمــــــور وهــ

مقعده المطل على البحر.
رجل قاس ويستطيع أن يكون ظالماً.

لكن رفقة البحر السمحة كانت تبقي وحوشه 
، حالماً أحياناً. 

ً
ساكنة، فيبدو مهيباً، متأملا

¶ ¶ ¶
حين وقف الأب ذلك المساء على قارعة الطريق 
الطفلة  رأت  الأخـــيـــرة،  لــلــمــرّة  بيته  إلـــى  ينظر 
ــــي تــــضــــاريــــس وجـــهـــه  الـــــوحـــــوش تــتــمــلــمــل فـ
أنــهــا صـــارت لاجئة،  عــرفــت لحظتها  الصلب. 
طــريــدة وحــوش  بقية عمرها  أنــهــا ستمضي 

اجتاحت طفولتها ذلك اليوم. 

¶ ¶ ¶
فتاة ساهية. 

هدى فخر الدين

ح في فقده العظيم
ّ

إلى أحمد المل
وتوقه الذي لا يهدأ إلى فلسطين

امرأة لا أعرفها. أعيش موتها المتجدّد كل يوم. 
أسمع الأقارب في منافيهم

يــتــحــدثــون عــن نــســاء غــريــبــات يــأتــين كــل يــوم 
سٍ جديد. 

َ
ف

َ
ها على مجاهدة ن

َ
ليُسعفن

ــمـــسّـــدن بـــعـــض خــصــلات  ــدهـــا، يـ يُـــمـــســـكـــن بـــيـ
يفتحن  الأرض.  عــن  الليل  يمسحن  ــاردات.  شــ
ل الموت إلى نزهته اليومية. 

ّ
النوافذ كي يتسل

ــم يــعــود  ــرّة، مــــرّتــــين، ثـ ــ ــول الــبــيــت مــ ــيـــدور حــ فـ
ليحرسها من النساء الغريبات اللواتي يأتين 
سٍ جديد.

َ
ف

َ
 يوم ليُسعفنها على مجاهدة ن

ّ
كل

¶ ¶ ¶
أسمع الأقــارب في منافيهم يأسون لذاكرتها 

التي امّحت يوماً فيوماً 
      وجهاً فوجهاً 

                   يداً فيداً
الــذاكــرة تحت الأســـرّة وخلف  تساقطت منها 
الأرائك، تاهت الأسماء وغارت العيون الأليفة 
فـــي الـــخـــزائـــن المــظــلــمــة. تـــنـــاثـــرت الأيــــــام على 
 بيضاء، 

ً
الأسطح العارية، فبقيت هي صفحة

 ميتة، ساعة 
ً
الطاولة، شجرة يداً حائرة على 

عمر أبو سمرة

 First Person Singular »م المفرد
ّ
»ضمير المتكل

للكاتب  جــديــدة  مــجــمــوعــة قصصية  عــنــوان 
 ،)1949( ــــي  ــامـ ــ ــــوراكـ مـ هـــــاروكـــــي  الــــيــــابــــانــــي 
الإنكليزية حديثاً بتوقيع  صدرت ترجمتها 
فــيــلــيــب غـــابـــريـــيـــل فــــي طــبــعــة مــشــتــركــة بــين 
البريطانية  رانــدوم هــاوس«  »بنغوين  دارَي 
 
ً
متضمّنة الأمــيــركــيــة،   )Knopf( و»كــنــوبــف« 

ــــهــــا ســــبــــق نــــشــــرهُ 
ُ

ثــــمــــانــــي قـــــصـــــص، بــــعــــض
إلــكــتــرونــيــاً؛ مــثــل قــصّــة »رغـــــوة« الــتــي كانت 
قد نشرت في مجلة »نيويوركر« قبل عامَين 

تقريباً.
 
َّ
ز المجموعة بالسلاسة؛ فمن المعروف أن تتميَّ
 على الاطلاق، 

ً
قراءة موراكامي ليست صعبة

كتاباته هي  يُــمــيّــز  فما  تــمــامــاً،  بالعكس  بــل 
ســهــولــتــهــا وســلاســتــهــا، دون أن يــعــنــي ذلــك 

سطحيتها أو عدم جدّيتها. 

الثماني  بقصصها  الجديدة  مجموعته  في 
)رغــوة، على وســادة حجرية، تشارلي باركر 
يــعــزف بــوســا نــوفــا، مــع الــبــيــتــلــز، اعــتــرافــات 
قــرد مــن شــيــنــاغــاوا، كــرنــفــال، ياكولت يبتلع 
مــجــمــوعــة شــعــريــة، الــشــخــص المــفــرد الأول(، 
يــأخــذ مـــوراكـــامـــي قـــــرّاءه فـــي رحــلــة تملؤها 
البيتلز  مـــن  تــخــلــو  الــغــرابــة والــتــشــويــق ولا 

والموسيقى.
 
َّ
، غــيــر أن

ً
ــصــلــة

ّ
لــيــســت الــقــصــص الــثــمــانــي مــت

مـــا يــجــمــع بــيــنــهــمــا هـــو رقـــعـــة لــعــبــة بينجو 
م، 

ّ
الــخــاصــة بــمــوراكــامــي؛ حــيــث الــقــرود تتكل

ومقطوعات  عزف، 
ُ
ت الكلاسيكية  والموسيقى 

الأوبـــــــــرا تــــجــــول الــــســــطــــور، وحــــيــــث الـــنـــســـاء 
داً  ــدَّ غـــريـــبـــات الأطـــــــــوار. نـــلاحـــظ حــنــيــنــاً مـــجـ
إلــــى فـــرقـــة الــبــيــتــلــز، فــبــعــد رائـــعـــتـــه »الــغــابــة 
 
ً
النرويجية«، يعود موراكامي بنا إليهم مرّة

م المفرَد«.
ّ
خرى في »صوت المتكل

ُ
أ

المــألــوفــة  مـــوراكـــامـــي هـــو أدب الأشـــيـــاء  أدب 
بصلة؛  للمألوف  تــمــتُّ  لا  بطريقة  لكن  ــدّاً،  جـ
إذ لديه القدرة على تحويل الأشياء العادية 

نوال

في مجموعته 
القصصية الصادرة حديثاً، 
يأخذ الكاتب الياباني قراّءه 
في رحلة تملؤها الغرابة 
والتشويق ولا تخلو من 

البيتلز والموسيقى

يوم أخُرجت العائلة 
من البيت في يافا، 

كانت الشمس مشغولة 
بالغياب. وكان البحر

ساهماً، فلم ينتبه إليهم 
واقفين على الرصيف 

في الجانب الآخر من 
الشارع ينظرون إلى بيتهم 

مرةّ أخيرة. وكان البيت 
مطرقاً، مسلمّاً. النوافذ 

مفتوحة والباب 
فم فارغ

خمسة عشر عملاً أدبياً 
بين الرواية والقصّة 
والشعر في الدورة 
السادسة عشرة من 

الجائزة التي تُمنح عن 
ترجمة الأدب العربي 

إلى الإنكليزية

وحيدون ومغامرون وراغبون في الهرب من البيت

جائزة سيف غباش ـ بانيبال 16 مترجماً

كما تدور غرفةٌ أوّلَ الحمى

تبقى وصمة عار 
موراكامي قبولهُ جائزة 

صهيونية في القدس 
عام 2009

يتنافس مترجمو 
تسع روايات وأربع 

مجموعات شعرية 
على الجائزة

موتها  عشت  أعرفها.  لا  امــرأة 
المتجدّد يوماً بعد يوم. لم تجد 
الجامح،  عقلها  حُجرة  في  زاوية 
هدأة،  بلا  قرار.  بلا  تمتد  جدراناً  بل 
كما  وتــدور،  تدور  العقل  ورحى 
آخِر  أو  الحمى  أولَ  غرفةٌ  تــدور 
عينيها  أغمضت  أن  إلــى  البكاء، 
وخرجت  أبــعــد.  نــوال  أمــل  على 
من زنزانة العقل الجامح إلى حيث 

المدى بحر والسماء ضوء أبيض.
الــريــاضــة«  »درس  ــن  م )الـــصـــورة 

بمدرسة في يافا قبل الاحتلال(

حيث المدى بحر والسماء

2425
ثقافة

نصوص

كتاب

متابعة

فعاليات

لم تأبه بالزمان حين انهدم، 
ولا بالسماء حين انقفلت 

 تحجبُ وجه الله.
ً
وتقوّست قبة

تقلق على  بــعــيــد،  أقــحــوان  فــتــاة تحلم بحقل 
ورد ينام في الصقيع. تتألم لأطفال لم يولدوا 
بـــعـــد. بــأنــامــل مــرتــعــشــة، تــعــلــق خــصــلــة وراء 

ذنها الصغيرة،
ُ
أ

تنظر إلى البعيد، وراء البحر،
فلا تنتبه حين ينهشها الزمان 

وتتقوّس فوق سنيّها،
قوسَ ألم أبكم.

¶ ¶ ¶
 الـــطـــريـــق، فــتــقــع عــلــى ســجــادة 

ّ
عـــجـــوز تـــضـــل

الصلاة كل يوم مرّات عديدات. 
تنجو من غرقها اليومي، وتطفو فوق ضجيج 

الناس حين تلوذ بوسوسات رفيقة.

 يهدأ نفسها وتسكن يداها، تسرح عيناها في 
الفضاء المستطيل الذي يرفعها عن أرض الآخرين. 
قناطرها  فــي  تهيم  الــســجــادة،  أطـــراف  تتتبع 

لة لها وعي خاص 
ّ
إلى أشياء متحرّكة ومتنق

 نــفــســه، وهــــو يــكــتــب بــاســتــمــرار 
ّ

لا يــشــبــه إلا
ــشــين، والمــنــســيّــين، وعديمي  عــن هـــؤلاء المــهــمَّ
الأهـــمـــيـــة فـــي نــظــر المــجــتــمــع، عـــن المــنــعــزلــين 
ــلــون الـــوحـــدة، عــن هــــؤلاء الــذيــن 

ّ
الــذيــن يــفــض

يحبّون التجوّل وخوض مغامرات غريبة ولا 
معقولة، الذين يريدون الهرب من المنازل، عن 
والكتب  القهوة  ومحبّي  السباغيتي  محبّي 

والموسيقى الكلاسيكية.
ــم سحري ينتقل فيه مــوراكــامــي بين 

َ
إنــه عــال

ــارق للمنطق،  الـــواقـــع والــخــيــال فـــي ســـرد خــ
لــكــنــه مـــمـــزوج بــســحــر يــجــمــعُ بـــين تــفــاصــيــل 
 
ً
رتيبة العادية، والتي تكون  اليومية  الحياة 
فــي أغــلــب الأحــيــان، وبــين خــيــال يــفــرض ذاتــه 

ولا ينضب.
يـــســـمـــح مــــوراكــــامــــي لــشــخــصــيــاتــه بــالــحُــلــم 
ـــق كــمــا يــحــلــو لــهــا دون أيــة 

ُّ
ــأل ــتـ والــــبــــوح والـ

دة عند  قــيــود، كــمــا يــركّــز عــلــى ثــيــمــات مـــحـــدَّ
بــــنــــاء الـــشـــخـــصـــيـــة. وفـــــــي هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
الشخصيات   

ّ
أن داً  مــجــدَّ نلاحظ  القصصية، 

مفعمة بالوحدة، ونرى الفقدان والمــوت، كما 
ثنائية غريبة عند  أعــمــالــه، يشكّلان   

ّ
كــل فــي 

شخصياته. 
ــبـــين أدب  ــة الــــعــــار فــــي جـ ــمــ ــن تـــبـــقـــى وصــ ــكـ لـ
مــوراكــامــي قبولهُ مــا يسمى »جــائــزة القدس 
وقاحة  )تخيلوا  المجتمع«  فــي  الــفــرد  لحرية 
الصهيوني  الكيان  يمنحها  التي  التسمية( 
 »الحلو ما 

ً
في القدس المحتلة عام 2009. فعلا
يكملش« كما يقول المثل المصري. 

)كاتب من فلسطين(  

المطرّزة.  تفكر في يدين
 بعيدتين تعبتين، رجل ربما أو امــرأة. تؤمن 
بذاك الشخص البعيد المنهك مثلها الذي حاك 
الــفــضــاء الــقــدســي هـــذا، فــي غــرفــة رطــبــة ربما، 

معتمة ربما.
لــم يــأبــه بـــأبـــواب الــســمــاء، أمــفــتــوحــة كــانــت أم 

مغلقة. لم يكترث بما سيبذل من همهمات 
وأحــلام مــهــدورة، لم يمتثل إلا لألــم حكيم في 

معصميه ونور في عينيه لا محال منطفئ.

¶ ¶ ¶
تصلي في كل زواية من زوايا البيت العقيم. 

تضيء لكل لحظة شمعة 
وترى في كل كسرة خبز 

نبوءة تتحقق.  

¶ ¶ ¶
مّ 

ُ
أ

ق أولادها على حبل الغسيل
ّ
تعل

تلوّح بذراعيها حين يهب النسيم
فيذبل وجهها في الشمس 

وتيأس عيناها من الأفق 

م منسية،
ُ
أ

لا من ينزلها عن صليبها العادي
لا من يضمد جراحها لتقوم بعد حين

م يتيمة، 
ُ
أ

والأبناء
خرق على حبل الغسيل.

¶ ¶ ¶
 لها ولدا

ّ
لكن

حين ينكمش جسدها 
كزبيبة 

وتتكوّر على نفسها، في لحد في بيت لحم،
ينكمش جسده في الجانب الآخر من العالم.

فجأة يسمع خرير الدم في رأسه
وحين يغلق عينيه يرى الأوردة في جفونه

تنبض غضباً.
ين في  )كاتبة من لبنان، أستاذة الأدب والنقد العربيَّ
»جامعة بنسلفانيا« الأميركية(

هاروكي موراكامي بضمير المتكلمّ المفرد

من أميركا إلى جنوب أفريقيا

يقام عند السابعة من مساء اليوم السبت لقاءٌ افتراضي مع المعمارية والكاتبة 
على  الحوار  يضيء  نت.  آركي  من  بتنظيم   )1951( العامري  سعاد  الفلسطينية 
بدايات العامري وتجربتها في توثيق الموروث المعماري الفلسطيني وتسجيل 
الكراسي«،  قرى  »عمارة  مثل  مؤلفّاتها  وكذلك  الأثرية،  المواقع  من  العديد 

و»زلزال في بيسان«.

حتى السادس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، يتواصل في غاليري المسار بالقاهرة 
معرض رؤى الذي افتتح الأحد الماضي. يضمّ المعرض أعمالاً لعدد من الفنانين 
النجدي  وعمر   ،)1984  -  1904( أمين  يوسف  حسين  منهم:  المصريين  التشكيليين 

)1931 - 2019/ الصورة(، طه حسين )1929 - 2018(، فاطمة عرارجي )1931(.

الندوة  عنوان  الهند  في  والأردية  العربية  اللغتين  بين  الترجمة  وآفاق  واقع 
التي تنظّمها جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الدوحة عند 
السادسة والنصف من مساء اليوم السبت. تتضمّن الندوة مداخلات حول جهود 
الله  حبيب  المترجمون  يقدّمها  وباكستان،  الهند  في  العربية  وإلى  من  الترجمة 
خان، ومجيب الرحمن، وثناء الله الندوي، وعبد الماجد القاضي، وحنان الفياض.

المتحف الفلسطيني في بيرزيت عند الخامسة من مساء غدٍ الأحد لقاءً  يقيم 
الذي يتضمّن وثائق حول  الخاص  أرشيفه  الجلاّد حول  عمر  الفنان  افتراضياً مع 
الأربعينيات،  الفلسطينيات في  الطبيبات  أوائل  التي كانت من  المُحِبّ  زينب  والدته 
في  الطبيعية  المشاهد  رسمت  التي  المُحِبّ  فاطمة  التشكيلية  الفنانة  وخالته 

فلسطين.

لندن ـ العربي الجديد

عام  تأسيسها  منذ  سنوياً  اعــتــادت  كما 
 - غــــبــــاش  ــزة ســـيـــف  ــ ــائـ ــ »جـ ــلـــن  ـــعـ

ُ
ت  ،2006

بانبيال للترجمة الأدبية من العربية إلى 
مين الأربعة لجائزة  الإنكليزية« عن المحكِّ
قــائــمــة الأعـــمـــال  الـــعـــام 2021، وعــــن  هــــذا 
ــتـــي ســيــخــتــار  ــذا الــــعــــام، والـ المــتــنــافــســة هــ
حة للقائمة 

َّ
مون الأعمال المرش منها المحكِّ

القصيرة.
اختيار  إلــى  الجائزة  على  القائمون  عــاد 
وا 

ّ
مترجم في لجنة التحكيم بعدما تخط

هذا التقليد العام الماضي، لتضمّ اللجنة 
ــن، الــحــائــز  ــ ــر ألــ ــ ــاحـــث روجــ ــبـ المـــتـــرجـــم والـ
عــــــام 2012 عــن  نـــفـــســـهـــا  الــــجــــائــــزة  ــلـــى  عـ
ترجمته روايــة »هــذا الأندلسي« لبنسالم 
ــاري  ــ حــمــيــش، إلـــى جــانــب الــنــاشــرة روزمـ
رود«  هــوب  »منشورات  مؤسّسة  هدسن، 
فــي لــنــدن، ورونــــاك حــســنــي، رئــيــســة قسم 
دراســــــات الــلــغــة الــعــربــيــة والــتــرجــمــة في 
الجامعة الأميركية بالشارقة، ومستشارة 
كــارولــين  الثقافي  القطاع  استراتيجيات 

ماكورميك.
حة في السنة السادسة 

ّ
أمّا الأعمال المرش

ــراوحــــت بــــين تـــســـع روايــــــــات،  ــتــ عــــشــــرة، فــ
ــة، وعــــــمــــــلٍ عـــابـــر  ــيــ ومــــجــــمــــوعــــة قــــصــــصــ
ــة، وأربـــــــع مــجــمــوعــات  ــ ــيـ ــ لـــأجـــنـــاس الأدبـ
شعرية؛ اثنتان منها للشاعر الفلسطيني 
نــــجــــوان درويــــــــش، هـــمـــا »مـــنـــهَـــكـــون عــلــى 
ــقــون« فـــي الأصـــل 

ّ
ــعــل

ُ
ـــعِـــبَ الم

َ
الــصــلــيــب« )ت

أبو زيد،  العربي(، بترجمة كريم جيمس 
والصادرة عن »نيويورك ريفيو بوكس«، 
الشاعر وبــول  عــاطــف  و»عــنــاق« بترجمة 
بــاتــشــلــور، والـــصـــادرة عــن »مــركــز ترجمة 

الشعر« في بريطانيا. 
وتحضر في القائمة كل من: هاجر المصلح 
بترجمتها لرواية »ليلى والحمل« لفادي 
ــنــــشــــورات  ــــن »مــ زغـــــمـــــوت، والـــــــصـــــــادرة عـ
بترجمتها  بــامــيــا  وعـــايـــدة   ،»8 ســيــغــنــال 
لرواية »حبّي الأول« للكاتبة الفلسطينية 
»دار هيبو  عــن  والــصــادرة  سحر خليفة، 
فيكشن«، ومارلين بوث بترجمتها لرواية 
اللبنانية  للكاتبة  الــضــائــعــين«  »أصــــوات 
بــــركــــات، والــــصــــادرة عـــن »دار وان  ــدى  هــ
لرواية  بترجمته  دانــيــال  وبيتر  وورلـــد«، 
ــفــــاح كــــازابــــلانــــكــــا« لــلــكــاتــب المــغــربــي  »ســ
ــه الـــحـــمـــدوشـــي، والــــصــــادرة عن  ــ عــبــد الإلـ
عــنــانــي  فـــيـــكـــشـــن«، وســــــــارة  هـــيـــبـــو  »دار 
الضفائر«  »الفتاة ذات  لرواية  بترجمتها 
ــل الـــعـــربـــي(، للكاتبة  )»شـــغـــف« فـــي الأصــ

والمــتــرجــمــة الأمــيــركــيــة مــارســيــا لينكس 
كوالي بترجمتها لرواية »رحلات عجيبة 
الفلسطينية  للكاتبة  الغريبة«  البلاد  في 
ســونــيــا نـــمـــر، الــــصــــادرة عـــن »مــنــشــورات 
إنــــتــــرلــــيــــنــــك بــــــــوكــــــــس«، وروبـــــــــــــن مــــوغــــر 
للكاتب  الــنــوم«  »كــتــاب  لــروايــة  بترجمته 
المــصــري هيثم الـــوردانـــي، والـــصـــادرة عن 
روبرتس  ونانسي  بــوكــس«،  سيغل  »دار 
بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا لـــــروايـــــة »زرايــــــــــب الـــعـــبـــيـــد« 

ــتــــوان،  لـــلـــكـــاتـــبـــة الـــلـــيـــبـــيـــة نــــجــــوى بــــن شــ
ــورات جـــامـــعـــة  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــن »مــ ــ والــــــــصــــــــادرة عــ
ســيــراكــيــوز«، وجــونــاثــان رايـــت بترجمته 
الــعــراقــي حسن  للكاتب   »99 »الــلــه  لكتاب 

بلاسم، والصادر عن »منشورات كوما«.
عــلــى صــعــيــد المــتــرجــمــين الــحــاضــريــن في 
ــذا الــــعــــام الـــطـــويـــلـــة، فـــقـــد ســبــق  ــ قـــائـــمـــة هـ
للعديد منهم الفوز بالجائزة أو الوصول 
الكاتبة  ومــنــهــم  الــقــصــيــرة،  قائمتها  إلـــى 
والمترجمة الأميركية مارلين بوث، والتي 
 2019 عــام  القصيرة  القائمة  إلــى  وصلت 
عن ترجمتها لرواية »الأجرام السماوية« 
المركز  في  ت 

ّ
حل بينما  الحارثي،  لجوخة 

لــروايــة  ترجمتها  عــن   2007 عـــام  الــثــانــي 
»لصوص متقاعدون« لحمدي أبو جليل. 

المــصــريــة رشـــا عــدلــي، والــتــي صـــدرت عن 
»دار هــيــبــو فــيــكــشــن«، والمــتــرجــمــة ســـواد 
ــة »ســـريـــر بنت  ــروايـ حــســين بــتــرجــمــتــهــا لـ
العجيلي،  شهلا  السورية  للكاتبة  الملك« 
ــورات جـــامـــعـــة  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــن »مــ ــ والــــــــصــــــــادرة عــ

تكساس«.
ــيـــث  ــزابـ ــيـ وتــــحــــضــــر أيــــضــــاً المــــتــــرجــــمــــة إلـ
»الــخــائــفــون«  لــروايــة  بترجمتها  جــاكــيــت 
ــــوس، والــتــي  لــلــكــاتــبــة الــســوريــة ديــمــة ونـ
صــدرت عــن »مــنــشــورات هارفيل سيكر«، 
ومنى كريم بترجمتها »قصائد مختارة: 
باستثناء هذا الخيط اللامرئي« للشاعر 
الــعــراقــي رعــد عبد الــقــادر، والــتــي صــدرت 
وجيني  داكلينغ«،  آغلي  »مــنــشــورات  عــن 
الشعرية  للمجموعة  بترجمتها  لــويــس 
»اتركوني أقصُّ لكم ما رأيــتُ... مقتطفات 
من نشيد أوروك« للشاعر العراقي عدنان 
ــغ، والــــــصــــــادرة عــــن »مــــنــــشــــورات  ــائــ الــــصــ
ســـيـــريـــن بـــويـــتـــري ويــــلــــز«، والــصــحــافــيــة 
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حول  الدارسين،  أوساط  في  النقاشات  من  الكثير  الرحلة  هذه  أثارت 
حقائقها وأوهامها، فثمة فريق من الباحثين اعتبرها ضرباً من الخيال 
وخرافات، وآخر رأى أن الرحالة نقل ما سمع من أهالي البلاد التي زارها

سد يأجوج 
ومأجوج

رحلة سلاّم الترجمان بين التشكيك والإثبات

حصون الجبل ووصف السد

تيسير خلف

م الــتــرجــمــان 
ّ

حـــــازت رحـــلـــة ســـــا
الاســتــكــشــافــيــة، بــحــثــا عــن الــســدّ 
ــرنــــن عــلــى  ــقــ الــ بــــنــــاه ذو  الــــــــذي 
ــــوام يـــأجـــوج ومـــأجـــوج، بــحــســب المــأثــور  أقـ
الإســـامـــي، عــلــى الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام في 
ــــب عـــمـــومـــا،  ــانـ ــ أوســـــــاط المـــســـتـــشـــرقـــن الأجـ
والــــــــروس مــنــهــم عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
أخباراً  تتضمن  الرحلة  وقائع  أن  والسبب 
عن زيارة لمناطق تقع ضمن الإمبراطورية 
الـــروســـيـــة، والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي ما 
ــلــــة الــكــثــيــر  ــذه الــــرحــ ــ ــد أثــــــــارت هــ ــ ــد. وقــ ــعــ بــ
ــــي أوســـــــــاط الـــــدارســـــن،  ــقــــاشــــات فـ ــنــ ــن الــ ــ مـ
ــا، فــثــمــة فــريــق  ــهــ ــامــ حــــول حــقــائــقــهــا وأوهــ
ــم المــســتــشــرق  ــهــ ــثـــن، عـــلـــى رأســ ــاحـ ــبـ ــن الـ مــ
-1813( ــبـــرنـــجـــر  اشـ ألــــويــــس  الـــنـــمـــســـاوي 

1893(، رأى منذ العام 1864 أن رحلة سام 
مقصود«،  »تضليل   

ّ
إلا هــي  مــا  الــتــرجــمــان 

ولا تزيد عن كونها »حكاية خرافية تنتثر 
فــيــهــا بــضــعــة أســـمـــاء جـــغـــرافـــيـــة«، بحسب 
مينورسكي  فــاديــمــيــر  المــســتــشــرق  تعبير 
عــلــى  ــرون،  ــ ــ آخـ ــد  أكــ بــيــنــمــا   .)1966-1877(
يــان دي خويه  الــهــولــنــدي ميخيل  رأســهــم 
تاريخية  واقــعــة  الرحلة  أن   ،)1909-1836(
ــرة بـــاهـــتـــمـــام  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ ــك فـــيـــهـــا، وأنـ ــ لا شـ
الــعــلــمــاء، وقــــد أيــــده فـــي هــــذا الـــــرأي خبير 
المستشرق  هو  التاريخية  بالجغرافيا  ثقة 
توماشك  فيلهلم  الــنــمــســاوي   – الــهــنــغــاري 

.)1901-1841(
ــي الــشــهــيــر  ــروســ ــفـــق المـــســـتـــشـــرق الــ وقــــد اتـ
مع   ،)1951-1883( كراتشكوفسكي  أغناتي 
فاسيلييف  ألــكــســنــدر  الــبــيــزنــطــيــات  عــالــم 
الــتــرجــمــان  ســــام  أن  عــلــى   ،)1953-1867(
مــن المــمــكــن أن يــكــون قــد نــقــل إلـــى الخليفة 
الروايات المحلية التي سمعها في الأماكن 
الــتــي زارهـــا، رغــم أن وصــف الــرحــلــة، شأنه 
في هذا شأن جميع الآثار من هذا النوع، لا 
يمكن اعتباره رسالة جغرافية، بل مصنفا 
ــا يــحــفــل بــعــنــاصــر نــقــلــيــة مــــن جــهــة،  ــيــ أدبــ
وانــطــبــاعــات شــخــصــيــة صــيــغــت فـــي قــالــب 

أدبي من جهة أخرى. 
فقد  فيها،  لا شــك  الــرحــلــة  وقـــوع  موثوقية 
للخليفة  وزيـــر  وهــو  خـــرداذبـــة،  ابــن  نقلها 
عن  )842ـ847م(،  بــالــلــه  الـــواثـــق  الــعــبــاســي 
ســـام الــتــرجــمــان شخصيا، حــيــث قـــال إنــه 
عـــايـــن بــنــفــســه الــتــقــريــر الـــــذي كــتــبــه ســام 
ــه إلــى  ــتـــهـــاء مـــن رحــلــتــه ووصــــولــ بــعــد الانـ
وحظيت  العباسي.  الخليفة  مقر  ســامــراء، 
بــاهــتــمــام الجغرافين  الــرحــلــة  أخــبــار هــذه 
والــرحــالــة الــعــرب والمــســلــمــن، فــقــد اقتبس 
منها ابــن رســتــة، ويــاقــوت الــحــمــوي، وأبــي 
حــامــد الــغــرنــاطــي، والـــشـــريـــف الإدريـــســـي، 

والقزويني، والنويري وغيرهم.
 
ً
قصة هذه الرحلة ذكرها ابن خرداذبة نقا
عن سام، ملخصها أن الخليفة رأى مناما 

على  القرنن  ذو  بناه  الــذي  بالسدّ  يتعلق 
قــوم يــأجــوج ومــأجــوج، وهــو مــنــام يتعلق 
بقصة ذي القرنن الوارد ذكرها في القرآن 
كراتشكوفسكي  المستشرق  ويــرى  الــكــريــم، 
ــكــــون مــــرده  ــذا المــــنــــام المـــــزعـــــج، قــــد يــ ــ أن هــ
الشائعات التي تحدثت عن تحرك القبائل 
ــــط آســيــا نــتــيــجــة قــضــاء  الــتــركــيــة فـــي أواسـ
العام  الأويغور حوالي  دولة  على  القرغيز 

840م.
ويبدو أن سام الترجمان قد وقع في مأزق 
وأغـــدق  ثــقــتــه،  الخليفة  أولاه  بــعــدمــا  كبير 
الذي تشكلت  عليه وعلى رجاله الخمسن 
فــكــان شديد  الــبــعــثــة الاســتــكــشــافــيــة،  منهم 
السفر  أن يعود بعد عامن من  الحرج من 
والبحث، وفقدان 35 من رجاله، في رحلتي 
كان  فما  الوفاض،  والإيــاب، خالي  الذهاب 
منه إلا أن سجل انطباعاته من مشاهداته 
آســيــا، ومسموعاته  أواســــط  فــي  الــعــيــانــيــة 
ممن رآهم في طريقه، بقالب أدبي عجائبي 
الديني عن  المأثور  ينسجم مع ما جاء في 
ومأجوج،  يأجوج  وقصة  القرنن  ذي  سد 
ــر ذلـــك صـــراحـــة فـــي تــقــريــره، إذ لم  وقـــد ذكـ
يــذكــر أنــه رآهـــم، بــل سمع عنهم مــن سكان 

تلك الحصون.
وفــــــــــــــــي تــــــحــــــقــــــيــــــق الـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة، تــــــوصــــــل 
كــراتــشــكــوفــســكــي إلــــى أن خـــط ســيــر ســام 
الــتــرجــمــان قـــد اتــجــه شـــمـــالًا عــبــر أرمــيــنــيــا 
وجــورجــيــا إلـــى بـــاد الـــخـــزر، ثــم اتــجــه من 
هــنــاك شــرقــا إلــى بحر قــزويــن، فــوصــل إلى 
بحيرة بلكاش وزنــغــاريــا، وعــاد من هناك 
إلــى ســامــراء بالعراق مــاراً في طريقه على 

بخارى وخراسان. 
وكما يقول كراتشكوفسكي، فقد رأى سام 
الــتــرجــمــان بــا شــك ســد الــقــوقــاز المــشــهــور 
الحالية.  داغــســتــان  فــي  دربــنــد  مدينة  عند 
ويذهب المستشرق دي خويه إلى أن سام 
وفــريــقــه بــلــغــوا ســـور الــصــن الــعــظــيــم، في 
حــن يـــرى أحـــد كــبــار الـــدارســـن المــحــدثــن، 
ــا  ــ ــ ــيـــة لأوروبـ ــتـــاريـــخـ ــا الـ ــيـ خـــبـــيـــر الـــجـــغـــرافـ
الشرقية وآسيا الوسطى العالم الهنغاري 
م 

ّ
ــا ــ ــه سـ ــفــ ــدّ الـــــــذي وصــ ــ ــسـ ــ ــتــــشــــي، أن الـ زيــ

الترجمان هو ممر من ممرات جبال الأورال 
القدماء، ويقول: »لا يوجد  البلغار  حصنه 
مـــا قــــام فـــي حــوالــى 

ّ
ــــى شـــك فـــي أن ســـا أدنـ

القوقاز  فيها  عبر  برحلة   843 ـ   842 العام 
وأرض الخزر متجها صوب الشرق، ثم مر 
)تــالاس(  في طريقه على برسخان وطــراز 
وســمــرقــنــد راجــعــا إلـــى خـــراســـان؛ وهـــو قد 
الــرحــلــة حائطا أو  شــاهــد بالفعل فــي هــذه 

ممراً جبليا يشبه الحائط«.

منام الخليفة
م 

ّ
ــــى ســـــا ــنـ ــ ــدّثـ ــ يــــقــــول ابـــــــن خـــــــرداذبـــــــة: »حـ

ا رأى في منامه 
ّ
رجمان أن الواثق بالله لم

ّ
الت

 السّدّ الذي بناه ذو القرنن بيننا وبن 
ّ
كأن

 
ً
يــأجــوج ومــأجــوج قــد انــفــتــح، فطلب رجــا

يــخــرجــه إلــــى المـــوضـــع، فــيــســتــخــبــر خــبــره. 
 

ّ
فــقــال أشـــنـــاس مـــا هــاهــنــا أحــــد يــصــلــح إلا

م الترجمان. 
ّ

سا
ــال: فــدعــا  ــ ــم بــثــاثــن لـــســـانـــا، قـ

ّ
ــان يــتــكــل ــ وكـ

بــي الــواثــق وقــال أريــد أن تخرج إلــى السدّ 
إليّ  تعاينه وتجيئني بخبره. وضمّ  ى 

ّ
حت

، شــبــاب أقـــويـــاء، ووصــلــنــي 
ً
خــمــســن رجــــا

ديــتــي  ــانــــي  ــار، وأعــــطــ ــ ــنـ ــ ديـ بــخــمــســة آلاف 
 رجــل 

ّ
ــم، وأمـــر فــأعــطــى كــل عــشــرة آلاف درهـ

ألف درهــم ورزق سنة، وأمر  من الخمسن 
أن يهيّأ للرجال اللبابيد، وتغشى بالأديم، 
ــم الـــكـــســـتـــبـــانـــات بــــالــــفــــراء،  ــهـ ــل لـ ــمـ ــعـ ــتـ واسـ
ــركـــب الــخــشــب، وأعـــطـــانـــي مــائــتــي بغل  والـ

لحمل الزاد والماء«.
من  الــتــرجــمــان: »شخصنا  ســام  ويضيف 
ســرّ مــن رأى بــكــتــاب مــن الــواثــق بــالــلــه إلــى 
إســحــاق بــن إســمــاعــيــل، صــاحــب أرمــيــنــيــة، 
ــا، وكـــتـــب لــنــا  ــاذنــ ــفــ ــي إنــ وهـــــو بــتــفــلــيــس فــ
إســحــاق إلـــى صــاحــب الــسّــريــر، وكــتــب لنا 
ن، وكــتــب 

ّ
ــــى مـــلـــك الـــــــا صـــاحـــب الـــســـريـــر الـ

ــاه، وكــتــب  ــ ــ ــــان إلـــــى فــــيــــان شـ ــ ــلـــك الـ لـــنـــا مـ
لــنــا فــيــان شـــاه إلـــى طـــرخـــان مــلــك الــخــزر، 
ى 

ّ
حت وليلة  يوما  الــخــزر  ملك  عند  فأقمنا 

عنده  مــن  فسرنا  ء، 
ّ

أدلا خمسة  معنا  وجّــه 
ــة وعــشــريــن يــومــا، فانتهينا إلــى أرض 

ّ
ســت

ــا قــد تــزوّدنــا 
ّ
ســــوداء منتنة الــرائــحــة، وكــن

ــرائـــحـــة  ــه مــــن الـ ــمّـ  نـــشـ
ّ

ــا ــ ــبـــل دخــــولــــهــــا خــ قـ
أيّام، ثم صرنا  المنكرة، فسرنا فيها عشرة 
إلـــــى مـــــدن خـــــــراب، فـــســـرنـــا فـــيـــهـــا عــشــريــن 
المــدن، فخبرنا  تلك  يوما، فسألنا عن حــال 
ــأجـــوج  ــان يــــأجــــوج ومـ ــ ــتـــي كـ ــدن الـ ــ ــا المــ ــهـ  أنـ

فخرّبوها«. يتطرّقونها 

26

 يوم اثنين وخميس، وهم يتوارثون 
ّ

يقول سلام الترجمان إن رئيس تلك الحصون يركب في كل
 رجل مرزبّة، 

ّ
ذلك الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة، يجيء راكبا ومعه ثلاثة رجال على عنق كل

ومع الباب درجة، فيصعد على أعلى الدرجة، فيضرب القفل ضربة في أوّل النهار، فيسمع لهم 
جلبة مثل كور الزنابير، ثم يخمدون، فاذا كان عند الظهر ضربه ضربة أخرى ويصغي بأذنه 
إلى الباب فتكون جلبتهم في الثانية أشدّ من الأوّلة ثم يخمدون. فاذا كان وقت العصر ضرب 
ضربة أخرى فيضجّون مثل ذلك، ثم يقعد إلى مغيب الشمس ثم ينصرف. ويؤكد رحالتنا أن 
الغرض من قرع القفل أن يسمع من وراء الباب فيعلموا أن هناك حفظة، ويعلم هؤلاء أن أولئك لم 
يحدثوا في الباب حدثاً، وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون عشرة فراسخ في عشرة 
فراسخ تكميره مائة فرسخ. وبحسب قول سلام، فقد سأل من كان هناك من أهل الحصون، 
هل وقع لهذا الباب أي عيب؟ فقالوا له فذكروا له شق بالعرض مثل الخيط دقيق، فقال لهم ألا 
ينا 

ّ
تخشون عليه شيئاً، فقالوا لا إن هذا الباب ثخنه خمس أذرع بذراع الإسكندر. وقد أخرج سك

، فـــأخـــرج مــنــه مــقــدار 
ّ

حـــكّ بـــه مــوضــع الـــشـــق
نــصــف درهــــم، وطــــواه فــي مــنــديــل لــكــي يريه 
للواثق بالله. ويضيف: »سألنا من هناك هل 
رأيتم من يأجوج ومأجوج أحداً؟ فذكروا أنهم 
رأوا مرّة عدداً فوق الجبل، فهبّت ريح سوداء 
فألقتهم إلى جانبهم، وكان مقدار الرجل في 
رأي العين شبراً ونصفاً. وفي وصفه للجبل 
المذكور، يقول: »الجبل من خارج ليس له متن 
نــبــات ولا حــشــيــش ولا  ولا ســفــح ولا عــلــيــه 
شــجــرة ولا غــيــر ذلـــك، وهـــو جــبــل مسلنطح، 

قائم أملس أبيض«.

رئيس الحصون

في طريق العودة قاد الأدلاء 
ســــــام الــــتــــرجــــمــــان وبــعــثــتــه 
إلـــى نــاحــيــة خـــراســـان، وكــان 
الملك فيها يسمّى أللب، ومن 
إلــــى مملكة  تــوجــهــوا  هـــنـــاك 
مــلــك يــدعــى طــبــانــويــن، وهــو 
صـــاحـــب الـــــخـــــراج، فـــأقـــامـــوا 
عــــنــــده أيّـــــامـــــا، وســـــــــاروا مــن 
ــى وصــلــوا 

ّ
ذلــــك المـــوضـــع حــت

ــا إلـــى  ــهـ ــنـ ــــى ســـمـــرقـــنـــد ومـ إلــ
ــروا نــهــر  ــ ــبــ ــ ــاب، وعــ ــيــــشــ ــبــ أســ
إلــــى  إلـــــــى أن وصـــــلـــــوا  ــلــــخ  بــ
شروسنة، وإلى بخارا، وإلى 

ترمذ، ثم إلى نيسابور. 
ــال  ــ ــــرجـ ــعــــض الـ وقـــــــد مـــــــات بــ
الــذيــن كــانــوا مــعــه فــي رحلة 
ــاب، اثــــنــــان وعــــشــــرون  ــ ــذهــ ــ الــ
، ومـــــــــــــرض آخـــــــــــرون 

ً
رجــــــــــــــــا

تــركــوهــم فـــي بــعــض الـــقـــرى، 
ــاب  ــات فـــي رحـــلـــة الإيــ كــمــا مــ
، وحـــن 

ً
أربــــعــــة عـــشـــر رجــــــــا

وصــــــــلــــــــوا إلــــــــــى نــــيــــســــابــــور 
 ،

ً
كـــانـــوا أربـــعـــة عـــشـــرa رجــــا

ــاب الـــحـــصـــون  ــ ــحـ ــ وكـــــــان أصـ
قــــد زودوهــــــــــم بــــالمــــؤن حــتــى 
ــوا إلــــى خــــراســــان عــنــد  ــلـ وصـ
الــلــه بــن طــاهــر، فأعطاه  عبد 
ــم مــكــافــأة  ثــمــانــيــة آلاف درهــ
 رجـــــل مــعــه 

ّ
ــى كـــــل ــطــ لـــــه، وأعــ

ــرى  ــ خــمــســمــائــة درهـــــــم، وأجـ
ــارس خــــمــــســــة دراهــــــــــم،  ــفـــ ــلـــ لـــ
 

ّ
وللراجل ثاثة دراهم في كل
يوم إلى أن وصلوا إلى الريّ.
ويقول: »لم يسلم من البغال 
 ثــاثــة 

ّ
الــتــي كــانــت مــعــنــا إلا

، ووردنــــــــا 
ً
وعــــــشــــــرون بـــــغـــــا

على  فــدخــلــت  رأى،  مـــن  ــرّ  ســ
الـــواثـــق فــأخــبــرتــه بــالــقــصّــة، 
وأريـــتـــه الــحــديــد الــــذي كنت 
حككته من الباب، فحمد الله 
وأمـــر بــصــدقــة يــتــصــدّق بها، 
 رجل ألف 

ّ
وأعطى الرجال كل

ــار، وكــــان وصــولــنــا الــى  ــنـ ديـ
ــة عــشــر شــهــرا 

ّ
الـــســـدّ فـــي ســت

ــا فــــــي اثـــــنـــــي عــشــر  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ورجـ
شهراً«.

طريق 
العودة

بــعــد ذلـــك وصــلــوا إلـــى حــصــون بــالــقــرب من 
الــجــبــل الــــذي يــقــع الـــســـدّ عــلــى أحـــد شــعــابــه. 
م إن أهــــل تــلــك الـــحـــصـــون قــوم 

ّ
ويـــقـــول ســـــا

ــة، وهـــم  ــ ــيّـ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ ـــمـــون بـــالـــعـــربـــيّـــة والـ
ّ
ــل ــكـ ــتـ يـ

ــرآن ولـــهـــم كــتــاتــيــب  ــ ــقـ ــ ــرأون الـ ــ ــقـ ــ مـــســـلـــمـــون يـ
أقبلنا  أيــن  مــن  ويـــردف: »سألونا  ومساجد. 
فأقبلوا  المؤمنن،  أمير  ا رسل 

ّ
أن فأخبرناهم 

فنقول  المؤمنن؟  أمير  ويقولون  يتعجّبون 
نعم، فقالوا شيخ هو أم شــابّ؟ فقلنا شابّ، 
فــعــجــبــوا أيـــضـــا، فـــقـــالـــوا أيــــن يـــكـــون. فــقــلــنــا 
بــالــعــراق فــي مــديــنــة يــقــال لــهــا ســـرّ مــن رأى، 
«. ويشير رحالتنا 

ّ
فقالوا ما سمعنا بهذا قط

 حــصــن مـــن تــلــك الــحــصــون 
ّ

إلـــى أن »بـــن كـــل
 

ّ
إلى الحصن الآخر فرسخ إلى فرسخن، أقل

جبلن عرضه مائتا ذراع وهو الطريق الذي 
وفي  الأرض«.  فــي  فيتفرّقون  منه  يــخــرجــون 
ــذي بــنــاه ذو الــقــرنــن يــقــول:  وصــفــه لــلــســد الــ
»أساسه بطول ثاثن ذراعا إلى أسفل، وبناه 
ــى ســاقــه إلــــى وجــه 

ّ
بــالــحــديــد والـــنـــحـــاس حــت

الأرض، ثــم رفـــع عــضــادتــن مــمــا يــلــي الجبل 
 عــضــادة خمس 

ّ
مــن جنبتي الــفــجّ، عــرض كــل

ــا،  ــ ــا فـــي ســمــك خــمــســن ذراعـ ــ وعــــشــــرون ذراعــ
الباب،  الظاهر من تحتهما عشر أذرع خارج 
ــه بناء بلبن مــن حديد مغيّب فــي نحاس 

ّ
وكــل

ذراع ونصف  ذراعــا ونصفا في  اللبنة  تكون 
ــع، ودرونـــــــد )حـــاجـــز(  ــابــ فــــي ســـمـــك أربـــــع أصــ
حــديــد طـــرفـــاه عــلــى الــعــضــادتــن طــولــه مــائــة 
وعشرون ذراعا قد ركّب على العضادتن على 

وأكثر« )الفرسخ حوالي أربعة كيلومترات(، 
ثم يقول إنه وصل وبعثته إلى »مدينة يقال 
لها إيكّة تربيعها عشرة فراسخ، ولها أبواب 
حديد، وفيها مزارع وأرحاء )طواحن( داخل 
المدينة )..( وبينها وبن السدّ مسيرة ثاثة 
ى 

ّ
أيّام، وبينها وبن السدّ حصون وقرى حت

تصير إلى السدّ في اليوم الثالث«.
م أقـــوال آخــريــن ذكـــروا لــه أن قوم 

ّ
وينقل ســـا

يــأجــوج ومــأجــوج يقيمون فــي الــجــبــل، وهــم، 
يأجوج  أن  ذكــروا  بحسب محدثيه: »صنفان 
أطــــول مــن مـــأجـــوج، ويــكــون طـــول أحــدهــم ما 
وأكـــثـــر«.   

ّ
وأقـــــل إلــــى ذراع ونـــصـــف  بـــن ذراع 

ويقول: »ثم صرنا الى جبل عال عليه حصن 
ــــذي بـــنـــاه ذو الــقــرنــن هـــو فــــجّ بن  والـــســـدّ الـ

 واحدة بمقدار عشر أذرع في عرض خمس 
ّ

كل
أذرع، وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد 
فــي الــنــحــاس إلــى رأس الــجــبــل، وارتــفــاعــه مدّ 
البصر يــكــون البناء فــوق الــدرونــد نــحــواً من 
رف حديد في طرف 

ُ
ن ذراعا وفوق ذلك ش

ّ
ست

 واحــــدة منهما 
ّ

 شــرفــة قــرنــتــان تنثني كـــل
ّ

كـــل
 شرفة خمس أذرع في 

ّ
على الأخــرى، طول كل

عرض أربع أذرع وعليه سبع وثاثون شرفة«. 
بـــمـــصـــراعـــن  ــد  ــديــ حــ بــــــاب  »وإذا  ويــــضــــيــــف: 
 مـــصـــراع خــمــســون ذراعـــا 

ّ
مــعــلــقــن عـــرض كـــل

فــي ارتـــفـــاع خــمــس وســبــعــن ذراعــــا فــي ثخن 
دوّارة على قدر  أذرع وقائمتاهما في  خمس 
ــد لا يــدخــل مـــن الـــبـــاب ولا مـــن الجبل   الـــدرونـ

ريح، كأنه خلق خلقة.

يذهب المستشرق 
دي خويه إلى أن 

سلام وفريقه بلغوا 
سور الصين العظيم 

)Getty(
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رياضة

خسر يوفنتوس 
أحد أساطيره 
جانبييرو 
بونيبيرتي، 
وذلك عن 92 
عاماً بحسب ما 
أعلن عملاق 
تورينو والدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم. ووصف 
يوفنتوس 
نجمه السابق 
بـ»شخصية 
خالدة«، مضيفاً 
»شكراً على 
كل شيء. 
ارقد بسلام 
بريزيدنتيسيمو« 
أي الرئيس 
بالإيطالية. 
وانضم 
بونيبيرتي 
ليوفنتوس 
عام 1946 
وتوج هدافاً 
للدوري الإيطالي 
موسم 1947-
1948، وحصد 
لقب الدوري 
المحلي خمس 
مرات بقميص 
»بيانكونيري«.

)Getty/بونيبيرتي بقي هداف يوفنتوس التاريخي حتى تجاوزه من قبل ديل بييرو )كلاوديو فيا

رحيل بونيبيرتي

أقدم أوناي إيمري وشقيقه على شراء 20% من 
أسهم نادي »ريال أونيون دي إيرون«، النادي الذي 

توج معه جدهما إيمري كحارس مرمى بلقبن 
لكأس إسبانيا )عامي 1924 و1927(. ويراهن أوناي 

وشقيقه على مشروع يساهم في إعادة ترميم 
النادي، الذي لعب فيه أيضا أنطونيو، والد مدرب 
فياريال الحالي وأرسنال الإنكليزي وباريس سان 
جيرمان سابقا. ويستهدف أوناي وشقيقه زيادة 

رأس مال النادي بواقع 1.2 مليون يورو.

أكد رئيس رابطة الليغا، خابيير تيباس، أن 
مشاركة لاعب من دولة في جنوب شرق آسيا مثل 

تاياند سيكون مفيداً للغاية لتوسع المسابقة 
دوليا. وقال تيباس خال مشاركته في منتدى 
)Sport Business Days( حول صناعة الرياضة: 

»أود مشاركة لاعب تاياندي. وجود لاعب 
تاياندي سيخدم الدوري الإسباني«. وأشار 

إلى أنه مع عودة إسبانيول إلى الليغا، ستزيد 
متابعة الجمهور الصيني لاعب وو لي.

فرض ميلووكي باكس على ضيفه بروكلن نتس 
مباراة سابعة حاسمة في سلسلة مواجهاتهما 
»باي أوف«  في نصف نهائي المنطقة الشرقية لـ

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن، وذلك 
بالفوز عليه 104-89. وكان نتس بحاجة إلى 
حسم هذه المباراة في معقل باكس كي ينهي 

السلسلة لصالحه والتأهل بالتالي الى نهائي 
المنطقة، لكن كريس ميدليتون واليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبو أجّا الحسم إلى مباراة سابعة.

إيمري يشتري أسهماً 
بالنادي الذي لعب له 

جده لتطويره

تيباس يتمنى مشاركة 
لاعب من جنوب شرق 

آسيا بالليغا

السلة الأميركية: باكس 
يجر نتس إلى مباراة سابعة 

حاسمة
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يومٌ ناري
البرتغال تلاقي 
ألمانيا الجريحة

2829
رياضة

حسين غازي

تتجه الأنظار إلى يوم السبت، حين 
تُلعب 3 مباريات كبيرة، أبرزها قمة 
لمواجهة  إضــافــة  وألمــانــيــا،  البرتغال 
في  وبولندا،  إسبانيا  وكذلك  والمجر  فرنسا 
إلــــى حجز  الــبــرتــغــال  يــــورو 2020. وتــتــطــلــع 
مكانها في دور خروج المغلوب عندما تواجه 
ألمــانــيــا فــي مــيــونــخ. وافــتــتــح فــريــق فــرنــانــدو 
سانتوس مــشــواره فــي بطولة أوروبـــا 2020 
بـــفـــوزه 3-0 عــلــى المـــجـــر، لــكــن ألمــانــيــا لــديــهــا 
الكثير لتقوم به في المجموعة السادسة، بعد 

أن خسرت 1-0 أمام فرنسا المرشّح للبطولة.
حساب  على  مــتــأخــراً  فـــوزاً  البرتغال  وحققت 
منتخب المجر، بعدما افتتح رافائيل غيريرو 

قتيبة خطيب

إلــى دور  الــوصــول  تمكن منتخب هولندا من 
ثمن نهائي بطولة »يورو 2020«، بعدما حقق 
النمسا  منتخب  منافسه  على  فــوزاً مستحقاً 
بهدفين مقابل لا شيء، بالمباراة التي جمعت 
أريــنــا«،  بينهما على ملعب »يــوهــان كــرويــف 
المسابقة  الثانية من  الجولة  ضمن منافسات 
إلى  الهولندي  المنتخب  تأهل  وجــاء  الــقــاريــة. 
دور ثــمــن نــهــائــي كــــأس أوروبــــــا بــعــدمــا رفــع 
ــقــــاط، بــــصــــدارة المــجــمــوعــة  ــى 6 نــ ــ ــيــــده إلـ رصــ
الــثــالــثــة، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد الــنــمــســا عــنــد 3 
 منتخب 

ّ
نــقــاط، بــالمــركــز الــثــالــث، فــي حــين حــل

أوكــرانــيــا ثــانــيــا )3 نـــقـــاط(، عــقــب تغلبه على 
مـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــيـــد. واســتــطــاعــت هــولــنــدا تــأكــيــد تفوقها 
التاريخي على جارتها النمسا، حيث حققت 
بينهما،  مباراة جمعت   20 في  العاشر  الفوز 
ست  مقابل  متتالية  انتصارات  سبعة  بينها 
هزائم وأربعة تعادلات، إذ يعود الفوز الأخير 
لمنتخب النمسا على »الطواحين« إلى الثلاثين 

من شهر مايو/ أيار عام 1990 في لقاء ودي.
ويعود الفضل بتفوق هولندا في المباراة إلى 
ــاع، إلــى  ــدفـ عــــودة مــاتــيــس دي لــيــخــت، قــلــب الـ
التشكيلة الأساسية، بعد غيابه عن المواجهة 
ــذي أعــطــى  ــر الــ الأولـــــى، بــســبــب الإصـــابـــة، الأمــ
دفــعــة قــويــة لــكــتــيــبــة المـــــدرب فـــرانـــك دي بـــور، 
الذي تفوق تكتيكياً على المدير الفني لمنتخب 

النمسا فرانكو فودا. وفرض منتخب هولندا 
هيمنته عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء مــنــذ الــبــدايــة، 
وحــــصــــل نـــجـــومـــه عـــلـــى ركــــلــــة جــــــــزاء، انـــبـــرى 
لتنفيذها ممفيس ديباي بنجاح في الدقيقة 
)11(، وكـــاد المــهــاجــم  نفسه يــعــزز النتيجة  ـــ ــ الـ
بهدفٍ ثانٍ، لكن كرته مرت بجوار قائم حارس 
مطلع  فــي  النمسا  اندفعت  بــدورهــا،  النمسا. 
الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، لكن سرعان 
ما أخمدت هولندا ثورتها، بعدما حــاول دي 
ليخت إحراز الهدف الثاني، لكن المدافع حرمه 
)60(، الأمــر الــذي جعل  ـــ من ذلــك في الدقيقة الـ
مدرب النمسا يجري عدة تغييرات، ليرد عليه 
سريعاً المدير الفني فرانك دي بــور. ونجحت 
هــولــنــدا فــي الــتــعــزيــز عــنــدمــا مـــرر ديــبــاي كــرة 
خلف الــدفــاع إلــى البديل مــالــين، الــذي انطلق 
بطريقة  يمررها  أن  قبل  المــرمــى  نحو  بسرعة 
متقنة إلى زميله دمفريس المنطلق من الخلف 
فــســددهــا قــويــة داخـــل شــبــاك حـــارس النمسا، 

.)76( الذي لم يستطع صدها في الدقيقة الـ
ــفـــريـــس يــمــتــلــك هــدفــين  ــبــــح المــــدافــــع دمـ وأصــ
دولــيــين مــع منتخب هــولــنــدا، بــعــدمــا سجل 
هدف الفوز على أوكرانيا في المواجهة الأولى 
رفــاق ديفيد  فيما حــاول   ،)2-3( انتهت  التي 
ألابا تقليص الفارق، لكن جميع محاولاتهم 
الرائع  التنظيم  بسبب  ذريــعــاً،  فشلًا  شهدت 
لخط دفاع منتخب »الطواحين«، الذي حصد 
ــى ثـــمـــن نــهــائــي  ــ الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، ووصــــــل إلـ

المسابقة القارية.

كيف انتصرت هولندا على النمسا؟

يــضــيــف كريسيتانو  أن  قــبــل  الــتــســجــيــل  بـــاب 
ــالــــدو وزمــــــلاؤه ســجــلًا  ثــنــائــيــة. ويــمــتــلــك رونــ
مميزاً في هذه البطولة، حيث وصل منتخب 
البرتغال إلى نصف النهائي في 1984 و2000 
و2012، وبلغ النهائي 2004 وحقق اللقب في 
2016 عــلــى حــســاب فــرنــســا. ويــرغــب منتخب 
ــي تـــجـــنّـــب نــتــيــجــة ســلــبــيــة قــبــل  ــال فــ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
مــواجــهــة فــرنــســا فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، فيما 
يعي يواخيم لــوف مــدرب ألمانيا أن الخسارة 
قد تعني وداعه للمنافسات، خاصة أن احتلال 

المركز الثالث حينها قد يكون صعباً للغاية.
المجموعات  دور  عــبــور  إلــى  ألمــانــيــا  وتتطلع 
أمل  خيبة  لتعويض  تــوالــيــاً،  الــرابــعــة  للمرة 
الــخــروج المبكر مــن المــونــديــال، فيما سيكون 
وداع لوف الذي توج مع المنتخب بمونديال 

2014 حزيناً للغاية، إذ سيخلفه هانز فليك.
ــانـــدو  ــن المــــتــــوقــــع أن يــــدخــــل المــــــــدرب فـــرنـ ــ ومــ
سانتوس بنفس تشكيلة الأسماء التي لعبت 
ضـــد المـــجـــر، فــيــمــا قـــد تـــجـــري ألمـــانـــيـــا بعض 
التغييرات على غرار إقحام ليروي ساني بدلًا 
مــن كــاي هــافــرتــز. ويسعى رونــالــدو فــي هذه 
المباراة لتعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف 
في تاريخ بطولات اليورو، بعدما وصل للقبه 
الـ11 متجاوزاً رقم ميشيل بلاتيني، وهو الذي 
قد لا يكون موجوداً في نسخة 2024، خاصة 
. عــلــى المقلب 

ّ
أنـــه ســيــكــون مــتــقــدمــاً فــي الـــســـن

الآخر تهدف فرنسا في ذات المجموعة لمتابعة 
تــألــقــهــا بــعــد حــصــد لــقــب المـــونـــديـــال فـــي عــام 
ألمانيا،  اليورو على  افتتاح  2018 والفوز في 
وهـــذه المـــرة حــين تــواجــه المــجــر فــي بودابست 
فـــي بــوشــكــاش أريـــنـــا الــــذي ســيــشــهــد مــجــدداً 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً ضــخــمــاً. وتــلــقــى مـــدرب 
المجر ماركو روسي اللوم في اليوم التالي من 
الخسارة، بعد إجراء تبديلات معينة، رغم أنه 
المباراة متعادلًا،  قــادراً على الخروج من  كان 

قبل أن ينهار في ظرف دقائق.
كــــان الــجــمــيــع يــتــوقــع أن تـــدخـــل المـــجـــر هــذه 
الــبــطــولــة مــســتــســلــمــة فـــي مــجــمــوعــة المــــوت، 
لــكــنــهــا ظـــهـــرت بـــــــأداءٍ جــيــد أمـــــام الــبــرتــغــال، 

EURO  2020  يورو

3 مباريات كبيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، 
تبدأ مع مواجهة فرنسا والمجر بحضور جماهيري كبير، 
قبل أن نشهد لقاء البرتغال وألمانيا وبعده إسبانيا وبولندا

)Getty/ألمانيا في مواجهة مصيرية أمام البرتغال )كليف برونسكيل

)Getty( إسبانيا تلعب مواجهة صعبة ضد بولندا

)Getty/فرنسا تسعى لهزيمة المجر والوصول إلى الصدارة )إيدي لوميستر

)Getty/سعادة دمفريس بهدفه في شباك النمسا )ماركو فان ستين

)Getty/(حرمت هولندا لاعبي النمسا من الاحتفاظ بالكرة )كريستوف ليGetty(  تفوق تكتيك المدرب دي بور

سجل ديباي عن 
طريق ركلة جزاء 

)Getty/بيتر دي يونغ(

الانتصار  إلى  أوكرانيا  أندريه يارمولينكو )31 عاماً(، منتخب  المهاجم  قاد 
أنّــه اللاعب الأهــم في منظومته  الأول في »يــورو 2020«، ليؤكد مــرّة أخــرى 
الهجومية، بما أنّه أصبح على بعد 6 أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي 
في عدد الأهداف مع منتخب أوكرانيا الذي يملكه المدرب الحالي تشيفشنكو، 

بعدما عادل رقمه كأفضل هدّاف في صفوف أوكرانيا في اليورو بهدفين.
دولــيــاً، سجل  لــقــاء  الإنــكــلــيــزي، 99  يارمولينكو، مهاجم وســتــهــام  وخـــاض 
خلالها 42 هدفاً، وهذه الخبرة تجعل المــدرب يعتمد عليه بشكل متواصل، 

وخاصة أنّه نجح للمباراة الرابعة توالياً في التسجيل.

أندريه يارمولينكو

ــام فــرنــســا.  ــ ويــنــتــظــر أن تــحــقــق مـــفـــاجـــأة أمــ
وظهر منتخب فرنسا في المباراة الأولى أمام 
بــول بوغبا  ألمانيا بمستوى مميز، لا سيما 
لاعب مانشستر يونايتد، الذي كان أحد أهم 
أسباب الفوز، فيما بدا التفاهم واضحاً بين 

كــريــم بنزيمة وكــيــلــيــان مــبــابــي، الـــذي أرهــق 
وحــرم  الكبيرة،  بسرعته  الماكينات  دفــاعــات 

من هدف عالمي بداعي التسلل.
ويـــرغـــب مــنــتــخــب فــرنــســا فـــي تــحــقــيــق الــفــوز 
ــابـــات قــبــل  ــي لــعــبــة الـــحـــسـ ــــول فــ ــــدخـ لـــعـــدم الـ
ــــي الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة  مــــواجــــهــــة الــــبــــرتــــغــــال فـ
والأخـــيـــرة، وحــيــنــهــا ســيــحــاول الانــتــقــام من 

خسارة نهائي 2016.
عـــلاوة على ذلـــك، تتجه فرنسا إلــى مــبــاراة 
يــــوم الــســبــت بــعــد ســلــســلــة انـــتـــصـــارات من 
التي  المــجــر،  مــبــاريــات متتالية ضــد  خمس 
لم تتفوق على فرنسا منذ عام 1976، ففي 
ــيـــرة فـــاز الـــديـــوك عـــام 2005  المــواجــهــة الأخـ

بنتيجة 2-1 بعد هدفين من جبريل سيسي 
وفلوران مالودا.

الــذي  ــازداغ  غـ دانييل  المجر خــدمــات  وتفتقد 
التعافي، ليغيب  إنــهــاء عملية  فــي  لــم ينجح 
سيحاول  فيما  نــهــائــي،  بشكلٍ  البطولة  عــن 
ــب نــــــادي بـــريـــســـتـــول ســيــتــي  ــ ــاجـــي لاعـ آدم نـ
الإنكليزي الظهور بمستوى جيد في مباراته 

الخميس مع المنتخب.
المــــوت، تلعب إسبانيا  بــعــيــداً عــن مــجــمــوعــة 
مــــبــــاراة مــهــمــة ضــــد بـــولـــنـــدا فــــي المــجــمــوعــة 
ــا في  ــ ــد فــشــل مــنــتــخــب لاروخــ الــخــامــســة، وقــ
تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره الـــســـويـــدي في 
الــكــرة  الــســيــطــرة عــلــى  الـــلـــقـــاء الأول، ورغـــــم 

والاستحواذ الكبير وعدد التمريرات المرتفع، 
 
ّ
لم يتمكن فريق المدرب لويس إنريكي من هز
 مــن ألــفــارو مــوراتــا 

ّ
الــشــبــاك، بعدما أهـــدر كــل

وكــوكــي أكــثــر مــن فــرصــة سانحة للتسجيل، 
مع التنويه بصمود المنتخب السويدي.

ويتوجب على إنريكي هزيمة بولندا وفرض 
مــراقــبــة لصيقة عــلــى مــهــاجــم بــايــرن ميونخ 
روبـــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، كـــمـــا فـــعـــل لاعــبــو 

سلوفاكيا في أول مباراة.
ــام  ــ ــئ أمــ ــاجــ ــفــ ــلٍ مــ ــكــ ــشــ ــدا بــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــطــــت بـ ــقــ وســ
 مؤخرة الترتيب في الوقت 

ّ
سلوفاكيا، لتحتل

الـــراهـــن، وســتــعــنــي الــخــســارة أمــــام إسبانيا 
وداع البطولة بنسبة كبيرة.

نجم وكرة

حضور جماهيري 
كبير منتظر في بودابست 

مرة أخرى

يـورو بـازار
للعودة  الأخضر  الضوء  على  بوسكيتس  القائد سيرجيو  حصل   ■
الى تشكيلة منتخب إسبانيا الذي يتواجه السبت مع بولندا في الجولة 
فيروس  مــن  تعافيه  بعد  وذلــك  ــا،  أوروبـ لكأس  الأول  الـــدور  مــن  الثانية 
أفاد  ما  بحسب  زملائه  الــى  بالانضمام  لبوسكيتس  وسمح  كــورونــا. 
من  لكن  نتيجة مسحته سالبة،  بعدما جاءت  للعبة  الإسباني  الاتحاد 
حيث  إشبيلية  في  تقام  التي  السبت  مــبــاراة  في  يشارك  أن  المستبعد 
سيسعى »لا روخا« الى تعويض تعثره سلباً أمام السويد في الجولة 

الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة. 
ودخل لاعب وسط برشلونة في عزل صحي في منزله بعدما جاءت 
لم  وبالتالي  الــحــالــي،  الشهر  مــن  الــســادس  فــي  موجبة  فحصه  نتيجة 
يــعــود للمشاركة  المــرجــح أن  يــومــاً. ومـــن  الــفــريــق طيلة 12  يــتــمــرن مــع 
المجموعات  لــدور  الأخــيــرة  المــبــاراة  أنريكي في  لويس  المــدرب  مع فريق 

الأربعاء المقبل ضد سلوفاكيا. 
ــال الاتـــحـــاد الإســبــانــي فـــي بــيــان صــبــاح الــجــمــعــة »ســيــنــضــم قــائــد  وقــ
المنتخب الوطني سيرجيو بوسكيتس الى الفريق الإسباني، وسيسافر 
عــودة  وتشكل  كــوفــيــد-19«.  مــن  انتهائه  بعد  إشبيلية  الــى  الفريق  مــع 
بــوســكــيــتــس دفــعــة هــامــة لــلــمــنــتــخــب الإســـبـــانـــي الــــذي يــخــوض جميع 
الموزعة  النسخة  مبارياته في دور المجموعات في إشبيلية خلال هذه 
الستين  بالذكرى  احتفالًا  العجوز  الــقــارة  في  بلداً   11 على  مبارياتها 

البطولة. لانطلاق 

■ أعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو إغــــلاق منطقة 
المشجعين في كأس أوروبا لكرة القدم الموزعة مباريات نسختها الـ16 
ألف  مــن  أكثر  التي تضم  التجمعات  الــقــارة، وحظر  فــي  دولــة   11 على 

شخص بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. 
وكتب سيرغي سوبيانين في موقعه على الإنترنت بعد يوم واحد من 
تقريباً في  مــرات  إن عدد الإصابات في موسكو تضاعف ثلاث  قوله 

غضون أيام قليلة، »لم أرغب القيام بذلك، لكن يتعين فعله«. 
الجماهيرية على  الأحــداث  أن تقتصر  اليوم، قررنا  »بــدءاً من  وأوضــح 
إلــى منطقة المشجعين  أقــصــى«. وكــتــب فــي إشـــارة  ألــف شخص كحد 
فــي موسكو حيث  »لوجنيكي«  ملعب  خــارج  ــا  أوروبـ بــكــأس  الــخــاصــة 
تجمهر المشجعون منذ بداية البطولة لاسيما من أجل متابعة المنتخب 
الثانية على ملعب  الذي خاض مباراتيه الأوليين في المجموعة  الوطني 
جميع  موقتاً  »سنوقف  قائلًا  بطرسبورغ،  في سان  أرينا«  »غازبروم 
قاعات  إغــلاق  الــى  أيــضــاً  وسنضطر  الجماعية  الترفيهية  النشاطات 

الرقص ومناطق المشجعين«.

ــاد الــدنــمــاركــي لــكــرة الـــقـــدم أن لاعــــب وســــط المــنــتــخــب  ــحـ ■ أعــلــن الاتـ
الدنمارك  مباراة  عليه خلال  مغشياً  الــذي سقط  إريكسن  كريستيان 
أمام فنلندا يوم السبت الماضي في بطولة أمم أوروبا، سيخضع لعملية 
لزراعة جهاز مزيل الرجفان القابل للزرع. وأعلن الاتحاد على )تويتر( 
له  للقلب، تقرر أن تجرى  أنه »بعد خضوع كريستيان لعدة اختبارات 

زراعة جهاز مزيل الرجفان الآلي القابل للزرع. 
هذا الجهاز ضروري بعدما تعرض لذبحة قلبية بسبب اضطراب في 
نبضات القلب«. ووافق لاعب إنتر ميلانو على الحل الذي اقترحه أطباء 
الــعــلاج. وســقــط إريكسن مغشياً  بــهــذا  دنــمــاركــيــون، وأوصـــوا جميعا 
عليه فــي المـــبـــاراة، ونــجــحــت المــســاعــدة الــطــبــيــة الــســريــعــة فــي اســتــعــادة 
إلى مستشفى في  نقله  ثم  توقفه وضبط ضرباته  بعد  قلبه  ضربات 

كوبنهاغن، حيث لا يزال فيه.
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واصلت البرازيل المضيفة بدايتها 
المــثــالــيــة فــي بــطــولــة كــوبــا أميركا 
منتخب  باكتساحها  الــقــدم،  لكرة 
الثانية  الــجــولــة  فــي  نظيفة  برباعية  الــبــيــرو 
مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لتضمن 
أولى بطاقات ربع النهائي. وتتأهل إلى ربع 
 من 

ّ
النهائي المنتخبات الأربعة الأولى في كل

 منها(. 
ّ

المجموعتين )من أصل خمسة في كل
 

ّ
وتــنــاوب عــلــى تسجيل أهــــداف الــبــرازيــل كــل
من أليكس ساندرو، نيمار، إيفرتون ريبيرو 
ــذا الـــفـــوز الــتــاســع على  وريــتــشــارلــســون. وهــ
»ســيــلــيــســاو«، الـــذي بــات متصدراً  الــتــوالــي لـــ
للمجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، 
النهائي،  ربـــع  إلـــى  بــالــتــالــي بطاقته  وحــســم 
فيما تقبع البيرو في المركز الخامس والأخير 

بصفر نقاط من مباراة واحدة.
وأنهى البرازيليون الشوط الأول من المباراة 
متقدمين بهدف نظيف سجله ساندرو، ظهير 
الدقيقة 13، عندما  الإيطالي، في  يوفنتوس 
استلم عرضية من مهاجم مانشستر سيتي 
الإنكليزي غابرييل جيزوس، وسددها قوية 
فــي الــشــبــاك مــن داخــــل منطقة الـــجـــزاء. وفــي 
الشوط الثاني، انتظر منتخب السامبا حتى 
الـــدقـــائـــق الــعــشــريــن الأخـــيـــرة لــاســتــعــراض، 
الفرنسي  ســان جيرمان  بــاريــس  نجم  فتوج 
نــيــمــار مــجــهــوده بــهــدف فــي الــدقــيــقــة 68 من 
تــســديــدة أرضـــيـــة قــويــة بــعــيــدة أســكــنــهــا في 
اليمنى للحارس. وجاء هدف نيمار  الزاوية 
بعد دقائق من تراجع حكم المباراة عن قراره 
باحتساب ركلة جزاء للبرازيل، عقب لجوئه 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد )في إيه آر(.

وفـــي الــدقــائــق الــثــاث الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة، 
الــنــزال بهدفين للبديلين  الــبــرازيــلــيــون  أنــهــى 

البرازيل 
بالعلامة الكاملة

سيلفا،  دا  نيمار  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نجم  من  رائع  أداء  بفضل 
هدافي  قائمة  في  رونالدو  الظاهرة  خلاله  من  تجاوز  هدفاً  وتسجيله 
البرازيل عبر العصور، هزّت صاحبة الأرض الشباك مبكراً لتمهد الطريق أمام 

فوز سهل 4-صفر على بيرو في كأس كوبا أميركا لكرة القدم
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ريبيرو )89(، وريتشارلسون )90+3(. ويعتبر 
منتخب البرازيل مرشحاً كبيراً للقب، خاصة 
أن مستوى بقية المنتخبات حتى اللحظة في 
القارة الاتينية يظهر تراجعاً ملحوظاً، فيما 
أظهر لاعبو المدرب تيتي قدرات على التناغم 
رغــم غــيــاب بعض الــاعــبــين أمــثــال كوتينيو 

وداني ألفيس.
وبــعــد انــتــهــاء الـــلـــقـــاء، أكــــد مــهــاجــم منتخب 
الكبير  بالفخر  أنــه يشعر  نــيــمــار،  الــبــرازيــل، 

لدخوله تاريخ المنتخب.
ــــذي ســجــل الـــهـــدف الــثــانــي  ــال نــيــمــار، الـ ــ وقـ
لــبــاده أمــام بــيــرو، وهــو الــهــدف رقــم 68 في 
مـــشـــواره مــع »الـــكـــنـــاري«، ليبقى عــلــى بعد 
9 أهـــداف مــن معادلة رقــم الأســطــورة بيليه 
لي  »بالنسبة  للبرازيل:  التاريخي  الــهــداف 
ا من  فهذا شرف كبير للغاية أن أصبح جزء
تاريخ المنتخب البرازيلي. لم أتخيل أبدا أن 
أحقق هــذه الأرقـــام، التي جــاءت بعد مــرور 
الكثير من الأحــداث خال آخر عامين، كانا 

صعبين ومعقدين«.
وأضــــــــــاف »نــــعــــيــــش حــــالــــيــــاً أوضــــــاعــــــاً غــيــر 
العالم  في  للغاية  طبيعية، هو وقــت صعب 
أجمع )بسبب وباء كورونا(، ولهذا فسعادة 
ــد أن  ــ ــاء. أريـ ــيــ ــرء تـــكـــون كــبــيــرة بـــأقـــل الأشــ ــ المـ
للتاريخ  بالفخر  وأصدقائي  أسرتي  تشعر 

الــــذي أحــقــقــه هـــنـــا«. وتـــابـــع مــهــاجــم بــاريــس 
ــام لا تعد شيئا،  ســان جــيــرمــان: »هـــذه الأرقــ
ــم حــقــا بالنسبة لــي هــو ارتــــداء قميص  الأهـ

منتخب البرازيل«.
الــذي أثير بخصوص تنظيم  الــجــدل  وحــول 
الــبــرازيــل للبطولة والـــذي تــقــرر فــي الأوقـــات 
والأرجنتين  كولومبيا  اعــتــذار  بعد  الأخــيــرة 
ــال نــيــمــار إن »الـــوضـــع  عـــن اســتــضــافــتــهــا، قــ
كــــان مــعــقــدا لــلــغــايــة، لأن الــاعــبــين انــضــمــوا 
للمعسكر دون أن يعرفوا ما إذا كانت ستقام 
كوبا أميركا أم لا«. وتابع »نحترم سلطاتنا. 
لن نقول لا أبدا لمنتخب البرازيل. ولن أقول لا 

مطلقاً لبادي«.
وأشار الاعب )29 عاماً(، إلى أنه »كان لدينا 
ــارض لــتــنــظــيــم الـــبـــطـــولـــة(،  ــعــ مـــجـــرد رأي )مــ
ــوم نــحــن هنا  ــيــ وقــمــنــا بــالــتــعــبــيــر عـــنـــه، والــ
ــح  ــ لــــنــــدافــــع عــــن قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب«. وأوضــ
ــم الــتــوقــيــت »الــصــعــب« حالياً  ــه رغـ نــيــمــار أنـ
إلا أنــه يشعر »بــالــســعــادة« نــظــرا لأنــه يلعب 
»لــصــالــح المــنــتــخــب«. مــن جــانــبٍ آخــــر، كشف 
الذين  الاعبين  البرازيلي عن قائمة  الاتحاد 
الأولمـــبـــيـــة  الألــــعــــاب  فــــي دورة  ســـيـــشـــاركـــون 
الصيفية التي ستقام بعد أسابيع قليلة في 
اليابان، وتأكد غياب نيمار عن طوكيو 2020.
وكان مدرب المنتخب البرازيلي قد صرّح في 
عــديــد المــنــاســبــات عــن رغــبــتــه فــي اصطحاب 
نيمار في هــذه البطولة، حيث أشــار إلــى أنه 
أفضل لاعب برازيلي في الوقت الحالي، وأن 
المنتخب يجب أن يضمّ أفضل الاعبين حتى 

يدافع عن فرصه في التتويج.
ويـــبـــدو أن الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة الــصــارمــة 
الــتــي ســتــرافــق الألــعــاب هــي الــتــي دفــعــت إلى 
غياب نيمار، إضافة إلى أن النجم البرازيلي 

فنزويلا صمدت أمام 
كولومبيا بفضل تألق 

حارس المرمى

حالتا كورونا جديدتان بين صفوف منتخب بوليفيا
القدم عن حالتي عــدوى جديدتين بفيروس كورونا بين  البوليفي لكرة  أعلن الاتحاد 
صفوف المنتخب الذي يخوض كوبا أميركا في البرازيل، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد 
الفني.  بالجهاز  إلى عضو  تنتمي حالة  بينما  التاجي،  بالفيروس  المصابين  اللاعبين 
وأوضح الاتحاد في بيان »بعد إجراء اختبارات بي سي آر للمنتخب البوليفي لمباراته 
الثانية في كوبا أميركا أمام تشيلي، تم رصد حالتين إيجابيتين جديدتين لدى لاعبين 
اثنين«. وأشار المصدر إلى أن اللاعبين »في حالة صحية جيدة« لكنهما »معزولان« عن 
باقي المجموعة. وبذلك ينضمّ هذان اللاعبان إلى كلّ من المدافع لويس هاكين ولاعب 
الوسط هنري باكا والهداف التاريخي للمنتخب البوليفي مارسيلو مارتينز مورينو، 

الذين كان قد تم الإعلان بالفعل عن إصابتهم بالفيروس التاجي.

بوفون يعود إلى بارما بعمر الـ43
إلــى صفوف  بــوفــون رسمياً  المخضرم جيانلويجي  الإيــطــالــي  المــرمــى  انتقل حــارس 
بارما، وهو في عمر 43 عاما، وهو النادي الذي بدأ فيه مشواره الاحترافي عام 1995.

وأوضــح نــادي بارما على لسان رئيسه الأميركي كايل كــراوس »لقد عاد إلى المكان 
الذي يستحقه، لقد عاد إلى بيته«. وأرفق النادي، الذي سيلعب الموسم القادم بدوري 
الدرجة الثانية الإيطالي، فيديو لبوفون وهو في ملعب تارديني ويقول »أنا عائد«. وكان 
عقد بوفون مع ناديه يوفنتوس قد انتهى دون التوصل لاتفاق حول تجديده، وبعد 
أسابيع من التفكير، وافق على عرض بارما الذي سبق أن لعب في صفوفه بين عامي 
1995 و2001 ليتوج بلقب كأس يويفا في 1999. وسيواصل بوفون، اللاعب السابق 
الأقــل،  على  عاما  الــــ44  عمر  اللعب حتى  الشكل  بهذا  لباريس ســان جيرمان،  أيضاً 

ويهدف لقيادة الفريق لدوري الأضواء.

راموس يكشف سبب رحيله: قبلت العرض لكن قالوا لي 
إن صلاحيته انتهت

كشف سرخيو رامــوس روايــتــه بشأن كواليس رحيله عن ريــال مــدريــد، وأوضــح أن 
وداعه للنادي الملكي لم يكن لأسباب اقتصادية وأنه بعد مفاوضات طويلة، عندما قبل 
العرض الذي كان مطروحاً على الطاولة لمدة عام واحد مع خفض راتبه، أبلغوه أن هذا 
العرض قد »انتهت صلاحيته« وأن عليه الرحيل. وفي المؤتمر الصحافي، قال راموس 
)35 عاماً( أن »النادي قدم لي عرضا لمدة عام براتب أقل، أريد أن أؤكد وأوضح أن المال 
لم يكن المشكلة أبدا، الرئيس كان يعلم بالفعل في الأشهر الأخيرة أن مشكلتي لم تكن 
اقتصادية. لقد كانت مسألة عدد السنوات، عرضوا عليّ التجديد لعام واحد وأنا أردت 

عامين من أجل راحة البال. 
كان هذا هو الشيء الوحيد الذي أطلبه«. وأضاف المدافع »في هذه المرحلة، في ظل هذا 
الوضع، وفي المحادثات الأخيرة، قبلت العرض بالراتب الأقل وقيل لي إنه لم يعد هناك 
عرض، في غضون فترة حتى 30 يونيو/ حزيران الذي ما زلت فيها لاعباً في ريال 
مدريد. قيل لي إنه حتى بعد موافقتي على العرض الأخير الذي كان مطروحا على 

الطاولة، كان له تاريخ انتهاء ولم أعرف ذلك«. 

أوساكا تنسحب من ويمبلدون
التي  للتنس  ويــمــبــلــدون  بطولة  فــي  المــشــاركــة  عــدم  أوســاكــا،  نعومي  اليابانية  قـــررت 
ستنطلق نهاية الشهر الحالي، لتخسر البطولة نجماً ثانياً بما أن الإسباني نادال أعلن 
بدوره غيابه عن البطولة لأسباب صحية إذ إنّه لا يعتبر نفسه قادراً على رفع التحدي 
البطولة. وبــرّرت أوساكا قرارها بأنّها تريد الاهتمام بعائلتها خلال هذه  خلال هذه 
المشاركة لاحقاً في  تعتزم  إنها  إذ  الأخــرى،  للبطولات  تكون جاهزةً  أن  الفترة، على 
الألعاب الأولمبية التي ستُقام في اليابان، وبالتالي فضلت عدم المشاركة في ويمبلدون.

زهير ورد

لــم تسمح شــهــرة الــحــارس شــيــلافــارت فــي بـــروز أســمــاء من 
الـــبـــاراغـــواي خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي، 
باستثناء عدد قليل من منهم، مثل روكــي سانتا كــروز، ذلك 
أن تاريخ المنتخب ارتبط بنسبة كبيرة بحامي العرين الهدّاف، 
الذي فاقت شهرته في بعض الأحيان شهرة المنتخب، رغم تألق 
لاعبين آخرين، وفي مقدمتهم المدافع كارلوس غامارا. ويكفي 

أن نشير إلى أن غامارا يملك الرقم القياسي في عدد المباريات 
الدولية، إذ دافع عن ألوان منتخب بلاده في 110 لقاءات، سجل 
ــك بــعــد مــســيــرة طــويــلــة وبــطــولــيــة عــرف  خــلالــهــا 12 هــدفــاً، وذلـ
خــلالــهــا الــعــديــد مــن المــحــطــات الـــبـــارزة مــع الــبــاراغــواي قــبــل أن 
يضع حدّاً لمشواره عام 2007. وعرفت مسيرة المدافع الهداف 
عديداً من التجارب المهمة، كان أبرزها مع إنتر ميلانو الإيطالي 
إلى  إضــافــة  الإســبــانــي،  مــدريــد  وأتلتيكو  البرتغالي  وبنفكيا 
محطات أخرى قادته إلى البرازيل واليونان والأرجنتين وطبعاً 

خاض عديداً من التجارب مع أندية في الباراغواي.
ــبــارغــواي الــســابــق ســرعــتــه الــفــائــقــة التي  ومـــن خــصــال قــائــد ال
بقية  بالتغطية على  القيام  أو  المهاجمين  مراقبة  تساعده على 
الــعــنــاصــر الــدفــاعــيــة، كــمــا عُــــرف بــانــدفــاعــه الــكــبــيــر وحــمــاســه 
الشديد في كل المباريات التي يخوضها، وهو يملك شخصية 

قياديةً بامتياز جعلت منه لاعباً مهمّاً في تركيبة الباراغواي.
ولـــد غـــامـــارا ســنــة 1970، واســتــهــل مــســيــرتــه ســنــة 1991 مع 
بــورتــيــنــو، قــبــل أن يتنقل بــين عــديــد مــن الــفــرق الأخــــرى، مثل 
أندبنتنتني الأرجنتيني، وانطلقت مسيرته بنجاح بعد أن أثبت 

أن له إمكانات تساعده على تمثيل أندية أفضل وأقوى.
وبعد عامين فقط من ظهوره الأول، انضمّ إلى منتخب الباراغواي، 
ليصبح لاحقاً واحداً من أهم اللاعبين في صفوفه، حيث خاض 
عديداً من المباريات طوال مسيرته، وكان قائد المنتخب في كأس 
العالم 2006، بعد أن شارك في دورتي 1998 و2002، كما أنّه 
كان حاضراً في أولمبياد 2004 وحصل على الميدالية الفضية، 
قبل أن يختار بعدها بعام وحيد اعتزال اللعب دولياً، وهو على 
المباريات  فــي عــدد  الصعب معادلة رقــم  أنّــه سيكون مــن  يقين 
مميزةً،   1998 الــعــالــم  كــأس  فــي  تبقى مشاركته  كما  الــدولــيــة. 
بعد أن اقــتــرب رفقة الــبــاراغــواي فــي الــوصــول إلــى دور متقدم 
في المسابقة لولا الفشل في آخر الدقائق ضد فرنسا في ثمن 
النهائي، كما أنّه كان من بين أفضل المدافعين في البطولة. ولئن 
أنّــه عرف  الدولية، إلا  النجاح رفيق غامارا طــوال مسيرته  كان 
بعض المحطات الصعبة، وخاصة عندما لعب مع إنتر ميلانو 
الإيطالي، إذ لم يقدر على فرض نفسه أساسياً، وبالتالي تأثرت 

مسيرته بهذه التجربة التي منعته من تقديم ما لديه.

كارلوس غامارا

على هامش الحدث

يملك مدافع منتخب باراغواي السابق كارلوس غامارا الرقم القياسي 
بعدد المباريات الدولية، بعدما لعب 110 مباريات في جميع البطولات

نيمار يقترب 
يوماً بعد آخر 
من تحطيم رقم 
بيليه )ماورو 
)Getty/بيمينتل

)Getty( تعد البرازيل العدو الأول للأوروغواي

استجاب إلى طلب إدارة فريقه الفرنسي التي 
لـــم تــكــن راغـــبـــة فـــي حـــضـــوره بــســبــب النسق 
القوي الذي يخضع له في نهاية الموسم طالما 

أنّه يشارك في كوبا أميركا.
بعيداً عن منتخب البرازيل، تعادلت فنزويا 
سلباً مع كولومبيا لتحصد أولى نقاطها في 
الثالث  المركز  وتحتل  مباراتين  من  البطولة 

خلف كولومبيا الثانية مع 4 نقاط.
وســـــددت فــنــزويــا كـــرة واحـــــدة عــلــى المــرمــى 
الثانية على التوالي لكنها نجحت  للمباراة 

ســــددت كـــرة واحـــــدة عــلــى المـــرمـــى مــقــابــل 17 
فارينز  فويلكر  الــحــارس  وقـــدم  لكولومبيا، 

أداء مذهاً ليحافظ على شباكه نظيفة.
وقال رينالدو رويــدا، مدرب كولومبيا: »أود 
تــهــنــئــة حــــارس المــنــافــس عــلــى أدائـــــه الـــرائـــع. 
ــفـــال بـــهـــدف. يــجــب علينا  ــتـ مــنــعــنــا مـــن الاحـ

تحسين اللمسة الأخيرة«.
1-صفر  انتصرت  الــتــي  كولومبيا،  وأهـــدرت 
عــلــى الإكــــــــوادور فـــي مــبــاراتــهــا الأولــــــى يــوم 
ــد، الــعــديــد مــن الــفــرص وافــتــقــرت للمسة  الأحـ

ــادل بـــــــــدون أهــــــــــداف عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــي فـــــــرض الـ
كولومبيا. ومنتخب فنزويا أحد منتخبين 
فـــقـــط فـــشـــا فــــي حـــصـــد لـــقـــب كــــوبــــا أمـــيـــركـــا 
وانتهت آمالها الضئيلة بالفعل قبل البطولة 
بعد إصابة ثمانية لاعبين بفيروس كورونا 

ودخول العزل الذاتي.
ويـــخـــضـــع لاعــــبــــون ومــــســــؤولــــون فــــي أربـــعـــة 
مــنــتــخــبــات مـــن عـــشـــرة فـــي الــبــطــولــة لــلــعــزل 
الـــذاتـــي بــســبــب إصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا. 
وكــــان الـــضـــرر واضـــحـــاً عــلــى فــنــزويــا، الــتــي 

الأخـــيـــرة أمــــام مــنــافــس دافــــع بــشــراســة. وبــدا 
في  لكولومبيا  الــفــوز  منح  بــورخــا  ميغل  أن 
بداعي  الهدف  ألغى  الحكم  لكن   ،90 الدقيقة 
لــويــس ديـــاز بسبب  طُـــرد زميله  ثــم  التسلل، 

تدخل عنيف.
ــدة مـــن مــبــاراتــين  ــ ولــــدى فــنــزويــا نــقــطــة واحـ
لكنها لم تودع البطولة بعد، إذ تتأهل أربعة 
منتخبات من خمسة في المجموعة إلى دور 

الثمانية.                            
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

انتقام أوروغواي وجه رياضي
التاريخي بالكوبا

يُعد منتخب أوروغــواي الأكثر تحقيقاً للقب 
لكن  كأساً،   15 برصيد  أميركا،  كوبا  بطولة 
التتويج  منصات  إلــى  »السيليستي«  طريق 
ــد الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــة، شـ ــيـ ــنـ ــيـ فــــي الـــــقـــــارة الـــاتـ
المنعطفات، وعلى رأسها المشاكل السياسية 
ــــين  ــتـ ــ ــنـ ــ مــــــع الـــــدولـــــتـــــين المــــــجــــــاورتــــــين )الأرجـ
إلــى حمات  بعد  فيما  تحولت  والــبــرازيــل(، 
عسكرية، وحروب عنيفة بين جميع الأطراف.

لماذا بدأ العداء؟
الـــ19، وتحديداً  بدأت القصة في نهاية القرن 
فـــي عــــام 1825، بــعــدمــا تــدخــلــت الأرجــنــتــين 
عسكرياً، أمام جيوش البرازيل، في حرب أطلق 
عليها حينها »ســيــزبــاتــين«، وانــتــصــرت في 
بالإضافة  وإتوثاينغو«،  »سرندي،  معركتي 
الأوروغـــواي  لتنال  البحرية،  »خونكال«  إلــى 
بدأت  المشاكل  لكن  عــام 1828.  استقالها في 
بعد استقال أوروغــواي، بسبب الصراع بين 
السكان الأصليين والبيض، وانقسمت الباد 
إلى حزبين، الأول هو كــولــورادوس، والثاني 
بـــانـــكـــوس بـــقـــيـــادة مـــانـــويـــل أوريــــبــــي، الـــذي 
الأرجنتيني  الرئيس  مــن  مقرباً  صديقاً  كــان 

حينها، مانويل دي روساس.
ودخلت الأوروغواي في حرب مع الأرجنتين، 
ــلـــق عــلــيــهــا »الــــحــــرب الـــعـــظـــمـــى« فــــي عـــام  أطـ

انــقــاب عــلــى أوريــبــي،  1838، بسبب حـــدوث 
مــن قــبــل فــركــتــوســو ريــفــيــرا، واســتــمــرت لمــدة 
13 عاماً، لكن من أجل التخلص من الحصار 
الأرجنتيني، اتجهوا إلى البرازيل عام 1851، 

وعقدوا معها اتفاقاً عسكرياً.
ــام 1852، بــانــتــصــار  وانــتــهــت الـــحـــرب فـــي عــ
الــــبــــرازيــــل، الـــتـــي عــــــادت إلـــــى الــهــيــمــنــة مـــرة 
أخـــرى عــلــى أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، لكنها زادت 
مـــن تــدخــلــهــا فـــي أوروغــــــــــواي، الـــتـــي ظــهــرت 
بقيادة،  العسكرية  الساحة  على  أخــرى  مــرة 
ــــذي أعـــلـــن الــحــرب  فــرانــشــيــســكــو ســـولانـــو، الـ
على الأرجنتين والبرازيل. وقتل فرانشيسكو 
الــتــي انتهت بالدخول  الــحــرب،  ســولانــو فــي 
في معاهدة جديدة، أنهت التدخل العسكري 
الـــبـــرازيـــلـــي والأرجـــنـــتـــيـــنـــي فـــي أوروغــــــــواي، 
الأعــــداء،  مــن  الانــتــقــام  عــلــى  ليصمم شعبها 
لكن بعيداً عــن المــعــارك والــدمــاء والقتلى، ما 

جعلهم يهتمون برياضة كرة القدم.
ــــدم الانــــتــــقــــام الـــوحـــيـــد  ــقـ ــ ــبــــحــــت كــــــرة الـ وأصــ
لشعب أوروغواي، من الاستعمار البرازيلي، 
الـــذي عــانــوا مــنــه كــثــيــراً، وأصــبــحــوا يحثون 
ــفــــوز ضــد  نـــجـــوم مــنــتــخــب بــــادهــــم، عـــلـــى الــ
»السيليساو«، كلما سنحت أمامهم الفرص، 
لأن قادتهم العسكريين كانوا سبباً في تأخر 

نهضة أوروغواي في جميع المجالات.
تــلــقــى شــعــب الأوروغـــــــواي أخـــبـــاراً ســــارة في 
الــــدولــــي  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ قـــــرر  بـــعـــدمـــا  عـــــام 1929، 
لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«، اخــتــيــار بـــادهـــم، حتى 
تــطــلــق أول مــونــديــال فـــي تـــاريـــخ »الــســاحــرة 
المستديرة«، بسبب مرور مئة عام على نيلهم 
»السيليستي«  أساطير  ليحصد  الاستقال، 
ــم الأرجـــنـــتـــين بــأربــعــة  ــام عـــدوهـ ــ أول لــقــب أمـ
ــام 1930. وانــتــظــر  أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين عــ
الــشــعــب الأوروغــــوايــــانــــي حــتــى عــــام 1950، 
مــن أجــل تــذوق طعم الانــتــصــار على عدوهم 
الأول البرازيل، لكن هذه المــرة في مجال كرة 
بطولة  بقلب  الفوز  استطاعوا  عندما  القدم، 
الشهير،  »ماراكانا«  استاد  في  العالم،  كأس 
ــا فــي بــطــولــة كوبا  بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف. أمـ
أميركا، فتفنن منتخب أوروغواي في تحقيق 
اللقب القاري، لكن كان طعمه خاصاً، عندما 
يُــحــقــقــه ضــد غــريــمــه الــبــرازيــل، والأرجــنــتــين، 
تاريخه،  في  لقباً   15 »السيليستي«  ليجمع 
وهو رقم قياسي، ويسعد شعبه، الذي يريد 
مواصلة الانتقام من الأعــداء، لكن في مجال 
كرة القدم فقط، بعيداً عن الحروب العسكرية، 

والقتلى والجرحى والدماء والمفقودين.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا
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تسعى تركيا إلى إدراج متحف الرعاية الصحية في مجمع السلطان بايزيد الثاني في مدينة أدرنة ضمن قائمة التراث العالمي 
الدائمة لليونسكو، والتذكير بأنّ العثمانيين اعتمدوا على الطب والترفيه للعلاج النفسي 

متحف بايزيد الثاني
مساعٍ لدخول قائمة التراث العالمي الدائمة لليونسكو

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

مسجد  يــدخــل  أن  مُستغرباً  ليس 
تركي ضمن قائمة التراث العالمي 
الــــدائــــمــــة لمــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة )يـــونـــســـكـــو(. 
فــالــخــافــة الــعــثــمــانــيــة تـــركـــت، مــنــذ الــقــرن 
الــخــامــس عــشــر، أكــثــر مـــن 80 ألـــف مسجد 
ــهــا عــلــى مــســاحــات هــائــلــة وبأكثر 

ّ
بــنــي جــل

العلمية  والمــلــحــقــات  المــعــمــاريــة  ــرازات  ــطــ الــ
بــنــاء جوامع  واســتــمــرّ  إبــداعــاً.  والتأهيلية 
عكست إبــداعــاً مــعــمــاريــاً، على غـــرار جامع 
»تشامليجا« في شطر إسطنبول الآسيوي، 
ــان  الـــذي دشــنــه الــرئــيــس رجــب طيب أردوغـ
افتتحه  الـــذي  عــامــن، وجــامــع تقسيم  قبل 

قبل فترة.
الباد سبع حضارات  هــذه  وتعاقبت على 
منذ الألف الأول قبل المياد، وترك الرومان، 
قبل طروادة، فيها الكثير من الآثار، وتبعهم 
الــســاجــقــة والــعــثــمــانــيــون، مــا جــعــل تركيا 
 إدراج 

ّ
أن  

ّ
إل إلــى متحف كبير.  أقــرب  اليوم 

النفسية  ــات  ــرابـ ــطـ الضـ لـــعـــاج  مــســتــشــفــى 
أحــدث   ،1488 عــام  منذ  استخدم،  والعقلية 
طــــرق الـــعـــاج مـــن مــوســيــقــى وخـــريـــر مــيــاه 
وأصوات الحيوانات، في الوقت الذي كانت 
فيه الــدول الأوروبية تعالج هؤلء المرضى 
غريباً  خبراً  يبدو  الحرق،  وربما  بالضرب 

ومدهشاً في آنٍ.
ــر مـــتـــحـــف الـــرعـــايـــة  ــديــ ــرة، قــــــال مــ ــ ــتـ ــ قـــبـــل فـ
الثاني،  بايزيد  السلطان  الصحية بمجمع 
»نقوم  بهلوانجيك:  روحــي  أدرنـــة،  بمدينة 
حــالــيــاً ببعض أعــمــال الــتــرمــيــم والــصــيــانــة 
والإصــــاح، فــي إطـــار الســتــعــدادات لإدراج 
المجمّع ضمن قائمة التراث العالمي الدائمة، 
بــعــدمــا نــــال الــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز المــحــلــيــة 

والدولية«.
مــن جــهــتــه، يــقــول المتخصص فــي الــتــاريــخ 
»الخبر   

ّ
إن بيلر  إيــش  مصطفى  العثماني 

بل  الــدائــمــة،  بالقائمة  المتحف  إدراج  ليس 
ــه إلــى  ــ

ّ
ــــك«. ويــحــكــي أن ســبــب الــتــأخــر فـــي ذلـ

عــدّ متقدماً خال  الـــذي  المستشفى،  جــانــب 
ــتـــخـــدم أحــــــدث الـــوســـائـــل  ــره، وقـــــد اسـ عــــصــ
المــعــتــمــدة الــيــوم لــعــاج المــرضــى النفسين 
من  الكثير  الطب  كلية  خــرّجــت  والعقلين، 
الأطباء الذين اشتهروا في عاج الساطن 
اللوم  كــان  أنــه »ربما  العثمانين. ويوضح 
خمسة  مــنــذ  الإدراج؛  تـــأخـــر  فـــي  مــشــتــركــاً 
أعـــــوام دخــــل الــقــائــمــة المــؤقــتــة وربـــمـــا حــان 

الوقت لنقله إلى القائمة الدائمة«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يـــتـــابـــع فــــي حـــديـــثـــه لـ
العثمانين   

ّ
أن التاريخية  المــراجــع  »تــؤكــد 

الثاني،  بــيــازيــد  مستشفى  فــي  استخدموا 
بالعقاقير  الــعــاج   ،1488 عـــام  بــنــائــه  بــعــد 
المرضى  مــع  وتعاملوا  والأعــشــاب،  الطبية 
ــيـــم الــســحــر  ــفـــاهـ ــن مـ ــ الـــنـــفـــســـيـــن بـــعـــيـــداً عـ
ــائــــدة فــــي تــلــك  ــانـــت ســ ــتـــي كـ والــــشــــعــــوذة الـ
الــفــتــرة، مــن خــال الــعــاج بــالأغــانــي وعــزف 
مــنــحــهــم  ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ المــــوســــيــــقــــيــــة،  الآلت 
الــتــوازن النفسي من خــال خضرة وجمال 
الطبيعة وصوت خرير المياه، بل حتى ربط 
حاسة الشم وليس النظر والسمع بالعاج 
ــــن الأدويـــــــة  ــــت الــــعــــطــــور مـ ــانـ ــ الـــنـــفـــســـي. وكـ
الــتــي اســتــخــدمــهــا المــجــمّــع لــعــاج المــرضــى 

هوامش

سيلفي من داخل المتحف )غوخان بالشي/ الأناضول(

ق 
ّ
أدلــة توث إلــى وجــود  النفسين«. ويشير 

أساليب العاج هذه لمن يزور المجمع الذي 
تحوّل إلى متحف يتهافت عليه الزوار من 

 أنحاء العالم.
ّ

كل
المــرضــى  يــعــالــج  المستشفى  كـــان  إذا  وعــمــا 
مــن خـــارج الــدولــة الــعــثــمــانــيــة، أي المناطق 
التي كانت تسيطر عليها والعربية خاصة، 
يــقــول الــحــائــز عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر في 
الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي مــصــطــفــى إيـــش بيلر: 
»كان المستشفى مفتوحاً لأيّ مريض نفسي 
أو عــقــلــي يــأتــيــه مـــن أيّ مــكــان فـــي الــعــالــم، 
الإمبراطورية. وكان  خصوصاً من مناطق 
وتؤمن  الــوثــائــق،  مجانياً، بحسب  الــعــاج 
الــدولــة أمــاكــن لــقــضــاء فــتــرة نــقــاهــة ومتعة 
لــلــمــريــض ومــرافــقــيــه، لــلــتــأكــد مـــن سامته 
بــعــد الــــعــــاج، إذ أحـــيـــانـــاً كـــانـــت تــســتــخــدم 
فــيــه الــجــراحــة أو الأمـــصـــال المــصــنــوعــة من 
الأعـــــشـــــاب، الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــكـــس مــســتــوى 
الــتــطــور والـــتـــقـــدم الـــحـــضـــاري والإنــســانــي 
للدولة العثمانية، وإن كان البعض يحاول 
التسويق لها بكونها الإمبراطورية القوية 

التي فتحت العالم فقط«.
المستشفى   

ّ
إن  

ً
قــائــا حــديــثــه  بيلر  ويــخــتــم 

وكــلــيــة الــطــب شــهــدا أعــمــال تــرمــيــم قــبــل أن 
إلــى متحف عــام 1986. ومــنــذ ذلك  يتحول 

الوقت، بدأ تهافت الــزوار، وقد نال المتحف 
عــــــام 2004،  الأوروبــــــــــــي  المـــتـــحـــف  ــزة  ــ ــائـ ــ جـ
وجائزة أفضل عرض تقديمي في كرواتيا 
عــام 2005، وجــائــزة أفضل عــرض تقديمي 
ألمانيا عــام 2008، ليتم بناء على طلب  في 
تــركــيــا، إدراجـــــه عـــام 2016 ضــمــن الــقــائــمــة 

المؤقتة للتراث العالمي.
ــي الـــتـــاريـــخ  إلـــــى ذلــــــك، تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة فــ
موقع  إدراج  أهمية   

ّ
إن تشاغتاي  شــنــاي 

ضمن  البشر  صنع  مــن  أو  كــان  »طبيعياً 
قــوائــم مــواقــع الــتــراث الــعــالمــي، تــأتــي أولً 
ــرّد المـــوقـــع،  ــ ــفـ ــ ــن العـــــتـــــراف بـــأهـــمـــيـــة وتـ مــ
الـــتـــراث الــعــالمــي هــي الــتــي تكشف  فلجنة 
وتحدد الأهمية قبل الترشيح لليونسكو. 
ــة ل  ــ أدرنــ فـــي  بـــيـــازيـــد  مــتــحــف  زوار  الآن، 
يزيدون عن 300 ألف سنوياً، وكانوا أقل 
الإدراج  الترميم، خــال  قبل  ألــف  مــن 100 
التوقعات   

ّ
لكن المؤقتة،  القائمة  إطــار  فــي 

بــــأن يــتــضــاعــف الـــرقـــم بــعــد الــــدخــــول في 
 
ّ
الــقــائــمــة الــدائــمــة. ومـــن الــفــوائــد أيــضــاً أن

المــوقــع يــصــان ضــد التخريب أو النــدثــار 
تقديم  ويــتــم  والــتــصــنــيــف،  التسمية  بــعــد 
للمحافظة  الــســنــويــة  المــالــيــة  المـــســـاعـــدات 
ــع تــــشــــاغــــتــــاي، مـــتـــحـــدثـــة  ــابــ ــتــ ــه«. تــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
 بادها دخلت منذ 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

عــام 1985 ولأول مـــرة، مــن خــال تسجيل 
ها خـــال عـــام مــا قبل 

ّ
مــواقــع، لكن خمسة 

الأولــى  المرتبة  تــصــدرت   ،)2019( كــورونــا 
القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي،  في 

بعد إدراج 77 موقعاً تركياً.
أما بالنسبة للمواقع التركية المدرجة على 
»دخــل  تشاغتاي:  فتقول  الــدائــمــة،  القائمة 
إلى القائمة موقع جوريم الوطني، ومواقع 
كــبــادوكــيــا الــصــخــريــة، والمـــســـجـــد الــكــبــيــر، 
التاريخية  ومستشفى ديورجي، والمناطق 
فــي إســطــنــبــول، وقـــد بلغت ثمانية مــواقــع 
ــن  ــاكـ الأمـ ــدد  ــ عـ يــبــلــغ  ــوم،  ــ ــيـ ــ ــام 2010. والـ ــ عـ
الأثرية التركية المدرجة بالقائمة الدائمة 18 
الحيثين،  موقعاً، منها حاتوشا، عاصمة 
وجبل نمرود، وينابيع باموكالي، ومدينة 
لـــيـــتـــون الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـــديـــنـــة ســفــرنــبــلــو، 

ومدينة طروادة«.
 إدراح مجمّع بيازيد الثاني بالقائمة 

ّ
 أن

ّ
إل

ــة لــلــيــونــســكــو، يــخــتــلــف عـــن إدراج  ــمـ الـــدائـ
ــــس أو قــريــة  ــاتـــال هـــويـــوك وأفـ مــديــنــتــي شـ
 
ّ
جومالي كيزيك وحتى أسوار ديار بكر، لأن

للمجمّع الطبي في ما تؤكده كتب التاريخ 
عن الرعاية التي كان يقدمها وطرق العاج 
 على ما في 

ّ
المبتكرة، انعكاسات أخرى تدل

هذا الموقع من رقيّ حضاري وتطور علمي.

استخدم العثمانيون 
في مستشفى بيازيد 

الثاني العلاج بالعقاقير 
الطبية والأعشاب، 

وتعاملوا مع المرضى 
النفسيين بعيداً 

عن مفاهيم السحر 
والشعوذة

■ ■ ■
نال المتحف جائزة 

المتحف الأوروبي عام 
2004 وجائزة أفضل 
عرض تقديمي في 
كرواتيا عام 2005 

وجائزة أفضل عرض 
تقديمي في ألمانيا عام 

2008

■ ■ ■
بناءً على طلب تركيا، 
درج المتحف في عام 

ُ
أ

2016 في القائمة 
المؤقتة للتراث العالمي

باختصار

رشا عمران

لا أحد يكذب في العالم، الجميع يقولون الحقيقة، مهما 
رون به 

ّ
كانت قاسية أو مؤلمة أو غريبة. يقولون ما يفك

من دون أي حسابات، إذ لم تكن الحسابات في خاطر 
ــد. الــجــمــيــع يــعــبّــرون عــن مــشــاعــرهــم كــمــا هـــي، من  أحــ
دون أي تزييف أو مراعاة لأحد... مارك بيلسون كاتب 
سينمائي فاشل، ليس لأنه بلا موهبة، بل لأن الشركة 
السينمائية التي يعمل فيها أوكلت إليه مهمة الكتابة عن 
الــذي اجتاح  القرن الرابع عشر، وعن الطاعون الأســود 
العالم في ذلك القرن. لا شيء جميل وممتع في المرض 
والمــوت، ولا يمكنه اختلاق أحــداثٍ من خياله، فالخيال 
من أنواع الكذب، والكذب ليس معروفاً. يُفصل من عمله، 
التي يعيش فيها ليصبح في  الشقة  ويــطــرده صاحب 
العراء، حين يذهب إلى المصرف لسحب نقوده المتبقية 
يــحــدُث خــطــأ بسيط،  فــي حــســابــه، وهـــي 300 دولار، 
مع  بالتغير.  تبدأ حياته  وهنا  »الــكــذب«،  معه  يكتشف 
اكتشافه الكذب يكتشف كيف يمكنه استخدام خياله، 
ــع عــشــر،  ــرابـ فــيــخــتــرع حــكــايــة أســطــوريــة عـــن الـــقـــرن الـ
 ،

ً
مهولا نجاحاً  ق 

ّ
يحق فيلماً  السينما  وتنتجها شركة 

 كثيراً. أما نقطة التحول الكبرى فهي لحظة 
ً
ويكسب مالا

 من الموت 
ً
موت والدته المقيمة في دار العجزة. كانت خائفة

»العالم الآخــر« والأبدية  الخيال عن  لم يكن  إذ  والــعــدم، 
مــــارك خياله،  مـــوجـــوداً، فيستخدم  والــعــقــاب  والـــثـــواب 
أمــام  المــوت  الــذي ستلاقيه بعد  النعيم  ليحكي لها عــن 
ها وتموت 

ُ
طاقم المستشفى الذي نقلت إليه، فيذهب خوف

وهي مبتسمة. وينتشر الخبر في العالم عن الرجل الذي 
يعرف ماذا سيحدُث بعد الموت. تحاصر منزله وكالات 
الأنباء، فيضطر إلى خلق فكرة »الرجل الذي يعيش في 
السماء ويعرف كل شيء«، والذي يخبره عما بعد الموت. 
مع مارك بيلسون إذاً يبدأ اختراع الكذب الذي لا يعرفه 
أحد سوى ابنه الصغير. هكذا يبدأ الكذب بالانتقال من 
الكذب«  إلــى جيل. تلك هــي حكاية فيلم »اخــتــراع  جيل 
)the invention of lying(. أميركي كوميدي أنتج عام 
وبطولته  وإخــراجــه  جيرفيه  ريــكــي  تأليف  مــن   ،2009
يُعرض  بــريــطــانــي(.  كــومــيــدي  وممثل  ومــخــرج  )منتج 
الــفــيــلــم الآن عــلــى منصة »نــتــفــلــيــكــس«. حــقــق إيــــرادات 
عالية فــي عــام عــرضــه، على الــرغــم مــن غرائبيته، لكنه 
فيلمٌ ممتعٌ بحق، ويكشف عن خبايا النفس الإنسانية 
منشأ  يقدم  مثلما  وخفيفة،  كوميدية وسهلة  بطريقة 
»فكرة« الأديان، من دون إيديولوجيا مضادة، ومن دون 
ــوت( وهو  نــظــريــات كــبــيــرة، فــالــخــوف مــن المــجــهــول، )المــ
اع 

ّ
المجهول الأكبر، هو خلق فكرة الأديــان، حسب صن

الآلهة،  ونشوء  القديمة  الأساطير  إلى  وبالعودة  الفيلم. 

دائماً كان الخوف من الظواهر المجهولة هو ما يدفع إلى 
 .

ً
اختراع ما يُبعد أذى تلك الظواهر، الشمس والنار مثلا

منشأ فكرة الموت والبعث في الديانات القديمة الخوف 
الأزلي من الموت، وتطوّرت مع تعاقب الزمن، لتصل إلى 

شكلها الحالي، والذي يبدو نهائياً. 
 
ً
بعيداً عن الموت والخوف منه، ماذا لو كان العالم فعلا

يعرف  لا  الحقائق،  من  عالماً  الفيلم،  قدّمه صناع  كما 
أحدٌ فيه شيئاً عن معنى الكذب؟ كيف سيكون شكل 
هذا العالم؟ الفيلم يقدّم البشر متعايشين مع فكرة قول 
الحقيقة كما هي. لا أحد يغضب من أحد إن قال له إنه 
، فهو يقول ما يشعر به، وعلى 

ً
مثير للاشمئزاز مثلا

. قد يكون هذا العالم 
ً
الآخر تصديقه واعتبار ذلك نافلا

ل في 
ّ
مثالياً، خالياً من الاضطرابات النفسية التي تتشك

العقل الباطن من الخوف. ليس الخوف من الموت فقط، 
بل من الحياة والبشر والطبيعة. مع عالم الحقائق، يبدو 
كل شيء واضحاً وصريحاً، ولا أحد فيه يستغرب ما 
يقال أو يحدث، إذ إن الوضوح والحقائق يتيحان معرفة 
ماذا سيحدث بعد قليل من دون توقعات، فالتوقعات 
ينتجها الخيال، والخيال ضد الحقيقة، والحقائق، بكل 
قسوتها وشراستها، هي ما يحكم علاقات البشر، إنه 

عالم مثالي حتماً... أليس كذلك؟
عالم  بلا عواطف، بلا مشاعر،  العالم،  هــذا   ،

ً
لكن مهلا

بارد، خالٍ من المفاجآت، خالٍ من الشغف والتشويق، 
عــالــم خـــالٍ مــن الــفــنــون، مــن السينما، مــن الــشــعــر، من 
الأدب، مــن الاخــتــراعــات، مــن الــتــطــوّر الــعــلــمــي، مــن كل 
فالخيال  وجـــوده،  في  البشري  الخيال  على  يعتمد  ما 
هو »الفعل أو القوة لتشكيل صورةٍ ذهنيةٍ لشيء غير 
الواقع، هو  له مثيل في  لم يسبق  أو  للحواس،  موجود 
القدرة الإبداعية لعقل الإنسان«، حسب تعريفات بعض 
الحقيقة،  الفلاسفة. هو باختصار اختراع ما يتجاوز 
تعمل  الــتــي  وليونتها  طــراوتــهــا  للحياة  يمنح  مــا  وهــو 
تخيّلوا  وقاسية.  ة 

ّ
جاف جعلها  على  المحضة  الحقائق 

حياتكم بلا كلمات إطــراء، بلا غــزل، بلا أحــلام يقظة، 
بلا توقعات، ألن تكون بالغة البؤس؟

في مديح الكذب

وأخيراً

الخيال اختراع ما يتجاوز الحقيقة، 
يمنح للحياة طراوتها وليونتها 

التي تعمل الحقائق المحضة 
على جعلها جافّة وقاسية
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